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الطبعة الثانية 


جعاع١‏ ها- "7ؤؤا م 


جميع الحقوق محفوظة 


بر ودعاء 


قال تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبسدوا الا اياه وبالوالدين 
أحسانا ) ٠‏ 

وانثى آهب شواب هذا العمل الخالص الى والدى اللذين 
وجهانى ؛ وغرسا فى حب البحث العلمى » وأفاضا على من رضاهما 
مامت مد يتان | للاخينيف سراي ار تمي لق اران 
وعلومه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ والله عز وجل أسال 
أن يتغمدهما برحمته » وأن يجزييما عنى وعن كل ما أفدته وآفيده من 
هذه .العلوم خير الجزاء وأوفاه : وأدعو ‏ كما أمرنى المولى 
عز وجل ٠‏ 


« رب أرحمهما كما ربيائى صغيرا » 


الحمد لله الذى أنزل القرآن بالعربية وكان سياجا لها حفظا 
وسلامة وكفل لها التوحد والسلطان والنفوذ بين لغات العالم » 
والصلاة والسلام على من علمه ربه لهجات العرب فقال : « أدبنى 
ربى فأحسن تأديبى »6 ٠‏ وبعد 


فقد كان العرب قبائل متعددة متوزعة فى شتى أنحاء الجزيرة العربية 
الوايسة التى سكعل تان بيكات كثيرة يلتتى فيا ايسقيمها يف 
وبنفصل بعضها عن بعض بهءوامل جغرافية وثقافية وحضارية فى 
أزمئة وأماكن خاصة أدت الى سماع بعضهم ألسنة من غير منى جنسه 
مما وقع تحت تآثيره وحسه » وكانت لهم لهجات مختلفة حسب تنوع 
بيكاتهم وتعدد ألوان حياتهم وثقافاتهم 4 ولا رسب أن ذلك كان له 
أثره فى استقلال بعض هذه اللهجات ‏ أحيانا ‏ واتضال بعضها 

ثم كتب لبعض هذه اللهجات أن بحيا ولبعضها أن يموت نتيجة 
أسباب كثيرة ثم ظهرت لغة عامة تحدث بها العرب جميعا فى محافلهم 


ولما نزل القرآن الكريم عمل على شد أزر هذه اللغة الموحدة 


حم 1د 


واذا كانت اللغات العالية دائمة التغير بعروها الضعف 
والشيخوخة والاكتهال كلما مرت بها حقبة من الزمان فان العربية 
بعد التوحد ونزول القرآن الكريم حظيت بالثبات فى أصواتها 
وكلماتها وتراكيبها ولم يعترها الضعف أو الوهن فلا تزال ‏ والحمد 
لله تجرى على ألسنة المتحدثين المثقفين بها بصورة تقارب ‏ ان لم 
قذاكل كماما ها كان يعطق يه اتماكدنا امو لعزب الفطاحاء! و ” 


وكان لحديث علماء اللعة الجامعين لها والواضعين لقتواعدها ‏ فى 
شتى فروع علم اللغة ‏ جهد كبير فى الحفاظ عليها لتظل أداة لفهم 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم وقد دعاهم حبهم 
لها وشعفهم بها لارتباطها بمصدرى التشريع أن بحيطوها بالتقدير 
والاكبار والحفظ والصون وأن ينفوا عنها ما يحتمل أن يحولها عن 
مسارها الحيوى فأسقطوا من حسايهم الحديث عن بعض اللهجات التى 
كانت ظواهرها غسير مستحسنة أو شذت عن الاتجاه العام للعربية 
النموذجية » فأهملها الرواة أحيانا : وتركوها تموت وتختفى أو جمعوا 
بعضها وحاول علماء اللغة اخضاعه للمقاييس العامة مبعض التوجبهات 
والتأويلات أو ااحكم عليها بالندرة أو الشذوذ أو نحو ذلك مما أطلقوه 
من مصطلحات وتسميات ٠‏ 

وان هذه اللهجات ألتى كانت فى لغة العرب تكشف للباحث 
والذارمن الراهل.' الان أموكا با وفيا مها وتوصل انقاكيه ور متها 
الى ما يقيد اللغة العربية اذا أحسئا فهمها ومعرفة سلوكها ٠‏ 


وهذا الكتاب يتناول بالحديث حياة العربية حين كثرت فيها 
اللهجات وتنوعت وحين توحدت فى لغة عامة للعرب جميعا ٠‏ 


سم # مب 


تلحدثت فى الياب الأول عن الكلام والقول واللغة واللهجة 
والصلة بينها 'اشتقاقا ومعنى وطبيعة جغرافية وحضارية ٠‏ 

وفى الباب الثائى عرضت عوامل انشعاب اللغة الى للهجات مع 
-تطبيق ذلك على نشأة العربية وتنوع لهجاتها 5 


وخصضت- النات: الثالك بالتوخة. اللتوى وانناية وأثر .ذلك فى 
العربية الباقية ٠‏ 


وكان حديثنا فى الياب الرابع عن اختلاف اللهجات العربية 
-ومظاهره فتناولنا ‏ بالعرض والبحث ‏ آثار اللهجات العربية 
ودرأستها » ثم عالجنا ما اختصت به من مظاهر عديدة فى عدة فصول 
.تحدثنا فيها عن الابدال فى الحروف والحهركات والتغيير فى بعض 
:الصيغ اللغوية واختلاف الأوجه النحوية وطرائق العرب فى اظهار 
'الحروف وادغامها ونقص بعض الحروف وزيادتها ٠‏ 

ثم عرضنا لأهمية البحث اللهجى الحديث وأدواته وطرقه 


«والافادة منه فى دراسة اللغات واللهجات وسقنا صورا لدراسة بعض 
اللهجات الحديثة لنفيد منها فى دراسة فصحانا العربية ٠‏ 


وكانت أنا جولات وأسعة فى كتب اللغة والنحو والأدب فتشتا 
.فيها عن آثار هذه اللهجات لينضم بعضها الى بعض ونستقيل القاصى 
موالدانى ونبحث عن شواردها وأوايدها بين أحاديث متفرقة فى بطون 
المراجع وأمهات الكتب حتى نقف على حقيقة هذه اللهجات وطبيعتها 
بوختو اعدها: هيما تقل اليكا من حضوؤن موكوق ,ليها تلم امنا العتود. 
عليه ومحاولة تفسيره من الوجية اللغوية ٠‏ 


وحديثنا يتناول بيان آراء اللغويين فى هذه الظواهر من خلال 
دراستهم لها وتصورهم لما بقى منها فى اطار القواعد والأسس التى 


سس ار عمسم 


رسموها ثم كانت لنا وقفات مع آراثهم بالتأييد أو المناقشة أو التفسير 
والتوجيه والترجيح أو التضعيف حسب قايس علمية اتخذناها طريقا 
لاثبات ما صح ونفى مازيف » وعالجناها من منظور موضوعى يعتمد 
على بعض ما جد فى مجال الدراسة اللغوية على المستوى .الصوثى 
والمعجمى والدلالى والتنظيمى دون أن نندتاق وراء بعض التفسيرات 
التى تنأى عن المناهج العلمية الصميحة التى تحكم لغتنا ونتفق 
وطبيعتها ه ' 


ولعلنا نكون قد أضفنا بهذا العمل العلمى نواحى جديدة فى بحث 
لهجات العرب وتوجهها اللغوى ٠‏ 1 
ولق ابجال اوقاة لتوتونيها 
1 القاهرة فى : 
١‏ من جمادى الآخرة سنة 14٠١‏ ه 


أد / عبد الغفار حامد هلال 


البات الأول 


الكلام والقول والاغة والنهجة والصلة بينها 


الكلام والفول 

لا يستطيع باحث أن يفرق بين الكلام واللغفة 
أو بعزل أحدهما عن الآخر « فقد اتفق الفلاسفة واللغويون على أ 
الانسان لا يستطيع أن يفرق بين فكرتين تفريقا حقيقيا بلا علامات 
لغوية أى كلمات فالتفكير بلا كلمات عائم 3 4 با والكلمات أهم 
مكونات 'اللغة وتسمى وحدات لها 226 » « وما يسميه النحاة أقسام 
الكلام وهم يقصدون الاسم والفعل والحرف ليس فى الواقع 
الا أقسام اللغة فقول صاحب الألفية الكلام وما يتألف منه يجب أن 
يصير الى اللغة وما تتألف منه 226 » < فالكلام الذى هو نشاط انسانى 
نطقى نتيجة لارادة المتكلم » يعد الباعث نكلمات اللغة بحيث يجعلها 
حبة بعد موتها ووجودها فى طوايا العقل أو المعاجم » قاللغة بمادتها 
المكونة لها توجد فى القواميس أو تختزن فى عقل الجماعة الانسانية 
التى تتخذها وسيلة للتفاهم ولها قواعد خاصة يفهمها أصحايها 
ويراعونها فى استعمالهم من ناحية النظام الصوتى والصرفى والنحوى» 
واللعغة بهذا الوصف تسمى « باللغة المعيئة »© التى هى نتاج جمعى 
مستعمله الأفراد 2 وللكلام علاقة باللعة المعينة ولذلك يجب أن بدخل 
فى 'الدراسة لأنه الجانب العلمى منها »© ؛ وقى الدراسات الصوتية 
الحديثة يستخدم الكلام طريقا لمعرفة الاتجاهات الصوتية فى لغة 


. 546» مناهسج البحث فى اللغة ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 9؟ . 
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ما أو لهجة .ما وتلك من أبرز الوسائل الناجحة أعرقة حتائق صوتية 
لم بهتد الفناحثون البها من خلال الدراسات القديمة تبعا لأن دراسة 
القدماء بنيت على الوصف النظرى للأصوات دون تطبيق عملى لها 
لعدم تواخفر الأجهزة الحديثة لذيهم 00000 


وعلماء العربية. :إلقدامى فى تناولهم للكلام والقول لا يآتون 
بمتكلمين ليسجلوا آقوالهم ويطيقوا عليها وائما يبحثون المسألة من وجهة 
نظر آأخرى هى بيان معتى كل مئهما وهل له صلة باللغة أو لا ؟ ولا ريب 
وأساسها وقد عرض أبن جنى للكلام والقول على طريق الاشستقاق 
الأكدر محللا معنييهما وتصرفاتهما والفرق بينهما ومعللا كل ذلك يما 


الكلام : عرف الكلام يأنه « كل لفظ مستقل بنفسه مفيد اعتاه 
وهو الذى يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك وقام محمد وضرب 
سعيد وى الدار أموك وصة ومة ورومد وحساء وعاء فى الأصوات 
وحس ولب وآأف وأوه » فكل لفظ استقل منفسه وجنيت مئه ثمرة معناه 
وهما بمعنى التكليم والتسليم وهما المصدران الجاريان على كلم 
وسلم » قال الله سبحائه : « وكلم الله موسى تكليما » وقال عز أسمه : 
« صلوا عليه وسلموا تسليما »20 وهو جنس للجمل الأركبة لأدلة : 

أ أن العرب حددوا للدلالة على الواحد لفظ ( كلمة ) 5 

؟ ل أن المصدر كذلك حاله » فاذا قيل : قام محمد فهو كلام 
واذا قيل : قأم محمد وأخوك جعفر فهو أيضا كلام كما كان لمأ 
وقع على الجملة الواحدة كلاما وأذا قيل قام محمد وأخوك جعفر وفى 


(5) الخصائص 99/1 ٠.‏ .| 
0) المصدر السبابق ١/8؟‏ . 
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الذان. بسكة فهو أيضا كلام كما كان لما وقع على الجملتين كلاما 
وهذا طريق المصدر لما كان جنسا لفعله » ألا ترى أنه اذا قام قومة 
واحدة فقد كان منه قيام واذا قام قومتين فقد كان منِه قيام واذا 
قام مائة قومة فقد كان منه قيام » فالكلام أذن انما هو جنس للجمل 
التوام مفردها ومثناها ومجموعها كما أن القيام جنس للقومات مفردها 
ومثناها ومجموعها تقنظي القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة 
من الكلهدم : 

م س استعملت العرب لفظ ( كلام ) وما بمعناه من كلمة حديث 
ومنطق فى أشعارها فى مقام الشجو وأحاديث المحبين « ومعلوم أن 
الكلمة الواحدة لا تشسجو ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع » انما 
ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه »» 
وق ماق ادن تعقو أمكلة كثرة "ليذ الانعسان ون اأشغان؟ العري كدول 
كثير عزة : 
لو يسمعون كما سمعت كلامها خروالعزة ركما وسجودا. 

واقولم اا اود ش 
وحديثها كالغيث يسممه راعى نين تتابعث جدبا 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقوك من فرح هيا ربا 

وقول ذى الرمة : 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 
وقد عقب على كل مثال ذكره بما يوضح أن لفظ الكلام أو الحديث 
أو المنطق لابد أن يكون عبارة عن « كلام مفيد مستقل بنفسه ولو 
بجملة واحدة فان نقص عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا 
استعذاب » بل 'أن كل مقام من المقامات التى ذكرها الشعراء يستدعى 
ب " 


جملا كثيرة حتى بتحقق لكل منهم ما أر 


الخصائمن: 17ح 


م ع[ سد 


4 يقتخضى اختصاص الكلام بالجمل التامة المستقلة بنفسها 
اشتقاق لفظ الكلام فهو كما فو ١‏ اموق خف كي الكلم والكلام 
والكلوم وهى الجراح لا يدعو اليه ولما يجنيه فى أكثر الأمر على 
المتكلمة©© » قال : ب( وجرح اللسان كجرح اليد ) ومنه قوله : . 
قوارص تاأتينى ويحتقروتها وقسد يملا القطر الاناء فيفعم 


وائما ينقم من القول ويحقر ما ينثى ويؤثر وذلك ما كان منه تاما 
غير ناقص ومفهوما غير مستبهم » وهذه صورة الجمل وهو ما كان من 
الألقاظ تاما مفيدا كلاما لأنه فى غالب الأمر وأكثر الحال مضر بصاحبه 
وكالجارح له0© ٠‏ 


هذا البيان كان وفاعا عن معتى الكلام على الطريقة النحوية » 
ثم قرن "أبن جنى ذلك ببحث مادة (ك ل م ) وتقلباتها على الطريقة 
اللغوية فتعرض لمادة ( ك ل م ) وتقلباتها على طريقة الاشتقاق 
الأكبير الذي يعد هو مبتكره فبين أنها « حبث تقلبت فمعناها الدلالة 
على القوة والشدة والمستعمل منها أصول خمسة هى : ( ك ل م  )‏ 
(كمل)- (لكم)-(م4ل)- (ملك) واهملت منه 
( لك م ك ) فلم تأت فى ثبت ٠‏ ظ 

فالأصل الأول ( ك ل م ) يأتى منه الكلم وما تصرف منه بمعنى 
الجرح والكلام ما غلظ من الأرض وفى كل ذلك شدة وقوة » ومنه : 


( عليها الشيخ كالأسد الكليم ) 
وذلك أنه سبب كل شر وشدة فى أكثر الأمر ألا ترى الى قول رسول. 


(9) يتصد التكليين . 
)٠١(‏ الخصائص 795/١‏ . 


سم © أ سه 


الله ينه : « من كفى مثوئة لقلقه وقبقيه وذبذيه دخلالجنة 292١»‏ » 
ومنه قول أبى بكر رضى الله عنه فى لسائه : « هذا أوردنى الموارد » 
وهو باب واسع +٠‏ ش 
والثانى : ( ك م ل ) كمل الثىء مثلئة الميم ‏ فهو كامل 
وكمبل وعليه بقية تصرفه والتفاؤها » أن الثىء اذا لم وكمل كان 
حينكذ أقوى وآشد منه اذا كان ناقصا غير كامل ء* 2 


والثالث : ( ل ك م ) اللكم اذا وجات الرجل ونحو ولا شك 
فى :شسدة ما هذه سبيله ٠‏ 1 ش 


والرايع : ( م ك ل ) منه بثر مكول اذا قل مأؤْها » قسال 
القطامى : ( كأنها قلب عادية مكل ) » فاليثر أذا قل ماوّها كّره موردها 
وجفا جانيها وذلك شدة ظاهرة ٠‏ 


والخامس : ( م ل ك ) منه ملكت العجين عجنته فاشتد وقوىق 
ومنه ملك الانسان ٠‏ قفيه قدرة للمالك علمه؟ ٠‏ 


وبذلك يكون ابن جنى قد فسر مادة ( ك ل م ) وأبان عن ب 
معنى الكلام بما بفيد أنه عبارة عن « الألفاظ درؤوسها المستغنية عن 
غيرها وهى التى يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف 
تركيبها 2596 , 


القول : عرف القول بآنه كل لفظ مل به اللسان تاما أو ناقصا 
فالتام هو المفيد أعنى الجملة وما كان فى معناه نحو : صه وابيه 


)١١(‏ اللقلق : اللسان »© القبقب ١‏ البطن » الذبذب : الفرج الجمهرة 
7/1 وانظر كلام ابن جنى بالخصائص ٠. ١6/1‏ 

(؟١)‏ المصدر السانق ١7/91‏ ب لا(لا. 

. 55/1 المصدر السابق‎ )١9( 


والناتقص ما كان بضد ذلك نحو زيد ومحمد وأن »© وكان أخوك 5 
كانت | الزمانية لا الحدثية فكل كلام قول وليس كَ قول كلاما 2140 
هذا هو حقيقة معناه أنه بستعمل مجازا بمعنى: الاعتقاد وااراف 
قيقال : .هذا قول فلان أى رأيه ومعتقده « وفلان يقول بقول أبى 
حنيفة ويذهب الى قول مالك أى يعتقد ما كانا مربانه ولا براد بذلك 
أنه يحكى لفظهما عينه من غير تغيير لشىء من حروفه ومثلٍ ذلك أن 
تقول فى رفع زبد بالابتداء فى قولنا : زيد قام أبوه » هذا قول 
النصريين أى رأيهم وفقى رفعه يما يعود عليه من ذكره هذ! نول 
الكوفيين وأنت تريد بذلك اعتقادهم لا نفس حروفهم والا فان عبارة 
القاكل قد تتغير والمراد الرأى لا العبارة21 ولا يصح هذا كلام 
أبى حنيقة أو كلام النصريين أو كجلام الكرنيين اذ الكلام يتعلق 
علاقة له بالرأى والاعتقاد -وذلك 
وصح اطلاق القول على الاعتقادات 
ل الا بالقول فهى .سيب له والقول 
باسم غيره اذا كان ملايسا له ومثله 
لله سبحائه : < ويأتيه الموث من كل مكان وما هو 
الله أعلم ‏ أسباب الموت اذ لو جاءه الموت نفسه 
.منه تسمية المزادة الراوية والنجو نفسه الغائط 
٠:‏ ء وتدور مادة ( ق. و ل ) وتصرفاتها. حول الخفوف 

وتصرفاتها الستة كلها مستعملة + 


(1) المصدر السابق 1/ل9١ ٠‏ 
دون عي اكهاه الى الأليق فقط: الخصائص 0 5 


19) المصدر السابق 15/3 © 5١‏ م 


سس ةا ند 


-وبقلقان ويمذلان به ٠‏ | 

الأصل الثانى : ( ق ل و) » منه القلو حمار الوحش وقلوت 
بحركة وسرعة ٠‏ 

الأصل الخامس : ( ل وواق) ؛ منه لوق الطعام واللوقة الزيدة 

الأصل السادس 5 (ل ق و ( من اللقوة للعقاب لخفتها وسرعة 

انها #كومقه اللقوة دي «الزيحة كان متسر اف ليت كلةة ينا اهمه فى 
خفة وطيش > واللقوة الناقة السريعة اللقاح » وكل ذلك يتضح فيه 
معدى 'ألخفة والسرعة والحركة020) . 


مقارنة بن الكلام والقول : أوضح أبن جنئى من خاال حديثه 


١‏ مادة ( كلم ) تدور حول الشدة والقوة » على حين تدور 
مادة ( قول ) حول الخفوف والحركة ٠‏ 

ص الكلام يستعمل فى الألفاظ المستقلة المفيدة والقول أعم 
فيستعمل فيما يكون مفيدا أو غير مفيد » وقد نبه على ذلك سيبويه 
حين قال : « واعلم أن قلت فى كلام العرب انما وقعت على أن يحكى 
بها وانما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا »157 » ثم قال فى 


(18) المصدر السايق ١//ره‏ س 1١‏ . 
(15) الكتاب ١/؟5‏ . 


سه ؤرؤأ سد 


'التمثيل : ب« نحو قلت زيد منطلق » فهذا يعنى أن الكلام الذى يحكى 
بالقول لا يصدق اللا بيك التام المستقل المعنى 2 وأن القفول 


لا بستحق هذه الصفة 000 ٠‏ 


+ الكلام لا يستعمل فى الاعتقادات والآراء والقول يستعمل 
قيها » ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول اجماع النساس 
على أن يقولوا القرآن كلام الله ولا يقال القرآن قول الله وذلك أن هذا 
موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شىء من حروفه 
قعير لذلك عنه بالكلام الذى لا يكون الا أصواتا تامة مفيدة وعدل 
يه عن القول الدّى قد يكون أصواتا غير مفيدة وآراء معتقدة) , 
وائما عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول دون الكلام 2 من حيث 
كان القول بالاعتقاد أشسيه منه بالكلام وذلك أن الاعتقاد لا يفهم 
الا بغيره وهو العبارة عنه كما أن القول قد لا يتم معناه الا بغيره » 
آلا ترى أتك اذا قلت قام وأخليته من ضمير فانه لا يتم معناه الذى 
وضع فى الكلام عليه لأنه انما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما 
بسند اليه من الفاعل وقام هذه نفسها قول وهى ناقصة محتاجة 
الى الفاعل كاحتياج الاعتقاد الى العبارة عنه فلما اشتبها من هنا 
عبر عن أحدهما يصاحبه وليس كذلك الكلام لذئه وضع على الاستقلال 
والاستغناء عما سواه والقول قد يكون من الفقر الى غيره على 
ما قدمناه فكان الى الاعتقاد المحتاج الى البيان أقرب وبأن يعبر به" 
عنه ألمق 50 » واختصاص القول بالاعتقاد والرأى تخصيص لغوئ 
وضعى كما ذكّرت فيما سبق اجرد أنه الأليق به من ناحية المعنى ولذلك 
صح استعمال الكلام فيه أيضا ألا ترى الى قوك رؤبة : 


(:6) الممسس تس 17 
890 المد المنيق: ا م 


هات 
فحديث التحل أشبه بالاعتقاد فكان الأجدر به القول الا أنه 
أوقع الكلام موقعه 0 3 


03 3-4 يستعمل كل من الكلام والقول مجازا فى الأصوات سير 
الانسانية:ومما جاء مئه فى الكلام : 
قصد فصيحت/ وا لطر لم اخ تكلم جابية9» طمت : يسيل مفعم 
ومن استعمال القول فى مثل ذلك : 
قالت له الطير تقدم راشدا انك لا ترجسع الا حامدا 
0 أ مالا الحصسوض وقال قطنى 1 
وذلك كثير فى القول دون الكلام لسعة مذاهب القول عن الكلام 
حتى ليشمل المفيد وغيره « واذا جاز أن نسمى الرأى والاعتقاد قولا 
غان ٠إلحال‏ آذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا سمعا وطاعة 
وقد .حرر هذا الموضع وأوضحه عنترة بقوله : 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام - مكلمى 


(10؟) انظر تعقيب الأستاذ النجار فى الخصائص ١/؟؟‏ . 

(5؟) الجايية : الحوضص الضخم وطمت : غمرت . يتال : طم الماء 
.بطم ما وطموما : علا وغمر وجاء السيل قطم كل شىء : أى علاه . 
'(نظر اللسسان (طم)ج ١دا/؟؟"؟‏ 2 558 )2 (جبى ) 18/ .15 . 


0 
“ناو در اسان سان لفجناق> كال لك الحدان كنا اول 


فالكلام والقول وما بعيران عنه وما اشتقا منه وما دارا هوله 
دن معنى فيه أصوات وحركات ينجم عنها أصوات تتضح من أستعر اص 
طمن ل ا ا 00 أن مأ يسمى 
بالكلام والقول هو عبارة عن مجموعة من الأصوات تتجزاً الى 
مجموعات صغيرة يمكن أن تسمى كل منهما وحدة صوتية وهذه الوحدة 
الصوئية تتأتلف مع أختها فى التركيب لتكون معنى من المعانى المرادة 
للمتكلم » هذه الوحهدة هى ما يعرفه علماء اللغة والتحو بأسم الكلمة وكله 
كلمة مركبة من مجموعة من الأصوات الفردية التى تجتمع هى الأخري. 
لتكون هذه الوحدة الصوتية أاركبة الدالة على المعنى المراد منها 
والذى وضعها له المجتمع | لعين : فالنهاة يجعلون الكلام الذى هو 
الألفاظ المفيدة تعبيرا صوتيا ونشاطا يرمز منهومه الى أجزاء ثلاثئة 
هى : : الاسم والفعل وألحرف » وكل منها يسمى فى عرف العلماء كلمة 
قال أن مالك : 


كلامنسا لفظ مفيسه كاسستقم. واسم وفعسل ثم حرف الكلم © 
وأصده كلمة والقفول عم وكلمة بها كلام قد يوم 


وهذه الوحدة النى عرفت بأسم ) كلمة ( عرفها النحاة بأنها 
قول مفرد”"" أو لفظ مفرد؟ أو قول مفرد مستقل أو منتوى فيه 


(5؟) الخصائص ١/؟؟‏ - 0؟ . 


(15) الكلم اسم جنس. جمعى لأنه يفرق بينه وبين واحدة بالتساء 
واحده كلمة كنبق ونبقه . الخصائص ١/0؟‏ »© حاشية الخضرى ١0//١‏ . 
ف هة الشذور ص ٠.82‏ 


1 


عو ريع ' ان معن حم كا لقوق نش نال فال عردو لشي 
بأنت 29 وهم يقصدون بكلمة قول أنها لفظ ولما كان القول ( الذى 
-هو كل لفظ ) يشمل المفرد والمركب والتام والناقص ( الكلمة الواحدة 
وما هو أكثشر من كلمة ) حددت التعريفات مفهوم الكامة بقولها 
مفرد ٠)‏ 


وقد عاب الدكثور تمام حسان هذه التعريفات يمأ بأتى : 
ل النظام (الذئ: الجدرى: عليه :+ 
٠‏ أتها تخلط بين الوظيفة اللغوية والمعانى المنطقية والوضعية ٠‏ 
 »*‏ أنها لا تفرق بين وجود الكلمة وعدمها فى تعريفها وهذا 
هما يؤدى الى الخلط فى التفكير0" , 
ولذلك عرفها بقوله : 


« صيغة ذات وظيفة لغوية معينة فى تركيب الجملة تقوم بدور 
.وحدة من وحدات المعهم وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى أو بغين 
.موضعها أو يستبدل بها غيرها فى السياق » وترجع فى مادتها غالبا 
.الى أصول ثلاثة وقد تلحق بها زوائد م230 . 


ويبدو لى أن تعريف الأقدمين لا عيب فيه بل هو دقيق تماما 
«وموجز واف بالمعنى المطلوب منه » فهو : 


اول د ل حفاطة يي تقول و الكلفة و اللمظ وت كن مسو اتا 


(.لا) مئاهج البحث فى اللغة ص "؟؟ . 
(1؟) المصدر السابق ص 599 . 


مس 5190 سم 


ولا عيب أن تلتقى معانى الألفاظ الثلاثة لاشتمال الأصوات عليها فكل 
لفظ يمكن أن يطلق عليه قول لأن القول هو ما يتلفظ به وكل لفظ بهذا 
المعنى هو قول والكلمة ليست الا لفظا خلا مانع من اطلاق اسم القول 
عأننا توق ل يمد لفلا ول ينه بكر أكا فى جشدق زهو جاه ريده 
مثل الانسان حيوان ناطق حيث يشترك فى لفظ الحيوان مع الائسان 
سائر الصوانات ولم يعب ذلك أحد والجزء الآخر من التعريف يمنع 
ما يراد منعه فكلمة ناطق تمنع ما عدا الانسان من الدخول فى 
التعريف » وقد أضيف الى تعريف الكلمة ما منع غيرها من الدخول 
معها وهو ( مفرد ) فكلمة مغفرد أخرجت المركيات سواء كانيك تامة 
أو ناقصة ٠‏ 3 

ثانيا ‏ فيما يبدو للى أنه لا يصح ادخال الوظيفة اللغويسة فى 
تعريف أجزاء اللغة » وهذا غير موجود فى تعريف الأقدمين دل هو 0 
موجود فى تعريف الدكتور تمام نفسه »© وبالرجوع اليه يمكن 5 
ما أقول ٠+‏ 

تالا .جيه بيسن هناك خلط فى التفكير بالاشارة الى الكلمات 
المضمرة ة مثل أنت فى قم بل هذا مجرد تلميح الى أن الكلمة ثارة تكون 
واضحة مرثية وأخرى مستترة قياسا على وجودها الخارجى ٠‏ 

وقسد عرف مييه الكلمة بأنها ربط معنى ما بمجموعة 
ما من الأصوات صالحة لاستعمال جراماطيقى؟ » وهذا التعريف 
صالح للمورفيمات والجمل وأجزاء الجمل أيضا » وعند جاردئر 05 
« أن الكلمات ذات وجوين فى طبيعتها فوجه هو المعنى ووجه آخر هو 


(؟؟) مناهج البحث فى اللفة ؟؟ 2 هر؟ وانظر اللغة ( فندريس »+ 


(9؟) عالم لفرى انجليزى . 


سس اا سم 


الصوت وحيث تكون الكامات فى ملك كل شخص تكون من ناحيته جواهر 
طبيعية مكونة من منطقة المعنى هن جهة ومن صورة صوت معين من 
جهة أخرى ٠‏ هذا الصوت صالح لأن يعاد نطقه بالارادة والكلمات 
طبيعتها شين لين حدث عضوىق تمكن اعادته بحسب الارادة 44 5 


والتعريف الأول للكلمة شامل لها ولغيرها »'والثانى يدخلها فى 
عالم الفلسفة وعلم النفس « وليس الباحث اللغوى بحاجة الى أن 
يبنى أفكاره على أسس غريبة عن منهج اللغة ٠٠٠‏ لاحظ فى تعريف 
جاردثر استعمال كلمات : الحقيقة ‏ الطبديعة ‏ الملك # المعرفة سس 
التكلم ‏ النفس © ٠‏ 


ويلاحظ الدكتور تمام أن تتعريق الكلمة لا يمكن اتحاده فى جميع 
اللغات يل لكل منها تعريف يستعد هن طببعتها ووسائلها الخاصة فى 
التركيب كمأ يقول فندريس 4*7 + ولكن معدو لنا أن الكلمة النى هى 
وحدة لعوية تدل على معنى من الممائى لا عختلف مهدأ أ التحديد من 
لغة الى أخرى »غلا مائع من وضع تعريف شامل لها فهذا لا صلة.له 
بطرق اليثاء الصرقى أو غيره من خصائص اللغات ٠‏ 


وانفة ان نوريف الكلمة 'المرجيسة .واف خرن [االساوة 
فالكلام والقول كما رأبنا معفرأن عن أصوات تفيد معانى خاصة 
يراها المتكلمون وتلك الأصوات التى يترجم عنها الكلام هى جوهر 
اللغه ومعناها والمراد منها كما يتبين ذلك من عرضنا للعة ومفهومها عند 
عالمنا أبن جنى وغيره من قدامى ومحدثين ٠‏ 


0 


(1) مناهج البحث فى اللفة ص ه"؟ وما بعدها وانظر اللفسة 
ص 1١5‏ . 


النلغة واللهحة 

اللفة : 

ناريخها : 
الانسان كائن اجتماعى أمرا مبتذلا ولعل من أدل السمات على الطبيعة 
الاجتماعية فى الانسان تلك الغريزة التى تدفع على الفور الأفسراد 
المقدمين معأ الى جعل الخصائص التنى تجمعهم مشاعة بينهم ليتميزوا 
بها عن أولثك الذين لا توجد لهم هذه الخصائص بنفس الدرجة 376" » 
وهذه الوسيلة تتنوع من مجتمع بدائى الى مجتمع حضارى © 
فالسلوك الجماعى على ثلاث درجات بلا رموز جماعية ودرموز جماعية 
غير شعورية وبلغة 226 » ونحن الآن بصدد بيان أرقى الوسائل الثى 
وصل اليها الانسان فى تفاهمه مع أخيه وهى اللغة الصوتية ٠‏ 


ولم تعرف كلمة ( اللغة ) طريقها الى !اظهور بين مفردات العربية 
الا بعد انتهاء القرن الثانى الهجحرى وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه 
الرواة من النادية 0 املعرب الفصهاء بعد فشو اللحن ووو 1 بطلاق 
واستعجت الدولة 0 50 اللعة بعسرف 1 مدنا رعق ذلك 
0 دريد بد والأزهرئ م ش 


و« 7 اي 


)1١(‏ اللفة 9.”م . (8) متهم البحث فى اللفة “اه .ى 
9) تاريخ آداب العرب ١/ل/اا؟‏ 7548-6 . 


عد 8 


وبعتقند أن الكلمة لم ترد فى الأدب العربى قبل القرن الثامن 
الهجرى فقد جاءت أول مرة فى شعر لصفى الدين الحلى؟ و 
يدو تياك - اارعا يكت يمه فثتلك له عند الملمات أعوان 
فهافت على حفظ اللغات وفهمها فكل لسان فى الحقيقة انسان 


ويعبر القرآن الكريم عن اللغة بكلمة لسان» مثل « وهذا 
كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين »20 » 
« نزل به الروح الأمين على قلدبك لتكون من المنذرين بلسسان عربى 
مين 2906© 4 وهذه الكلمة هى المشوورة فى اللغات السامية » ففى 
العيرية مهه155 بمعنى اللغة يقال : عليه - هم ممهطةة11ولا 
( اللفسكة" العررية )دوق يفي الماضات كذالة + 


ومن هنا بقول الدكتور أئيس : 2 مظور أن العرب القدماء فى 
العصور الجاهلية وصدر الاسلام لم ف نكوتوأ بعبرون عما تسميهة نكن 
باللغة الا بكلمة اللسان تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى فى معظم 
اللغات السامية شقيقات اللغة العربية » وقد يستأنس لهذا الرأى هما 
حاء فى الكر آن الكريم من أستعمال كلمة اللسان وحدها فى معذى 
اللغة »2 » ولكن مادة ( ل غ و ) التى تعنى الصوت والكلام قد 
وردت فى القر.ان الكريم والحديث والشعر المعتمد كثيرأ 4 وسيئكمان 
ذلك من حديثنا عن اشتقاقها وتصريفها » وتطلق كلمة لغة عند القدماء 
ويراد منها اللهجة؟» وتقابل باللغات الأجنبية 0ا0106ا فى 


(؟) توفى سسنة .70 ه وانظر ديوانه ص 07؟ .. 
(ه) وردت كلمة لسان بعتي اللفة م مرات فى القرآن انظر المعجم 
المفهرين ص 159" . 1 
(5) الأحقاف الآبة ؟أ . 
07 الشجاراء ؟5أا سس ه1ؤأ[ . : 
(8) ف-اللهجات العربية ط ؟ ص 16 . 
(5) المصدر السابق ط «#ا ص 15 . 


ب ]3 مس 


الانجليزية بمعنى لسان أو لغة2؟ » #ناهلله فى الفرنسية بالمعنى 
السايق”'© ؛ وبذلك تتفق اللغتان الانجليزية والفرفسية مع العربية 
فى التعبير «اللسان عن اللغة وفيهما مع ذلك كلمات أخرى لمعنى اللغة 
لا تطلق على اللسان وقد تطلق على 'الليجة أيضا ه وهذه الكلمات فى 


اشتقاقها وتصريفها : 


يذكر اللغويون ومنهم أبن جنى وأربباب المماجم أئهسا 
مشتقة من الفعل لما يلغو اذا تكلم أو من لغى يلغى بسكسر 
الغين فى المناضى وفتحها فى المضارع اذا لمهج يقول ابن جنى : 
اه عقر ونوا ومدادة خرونها فانياة كلد مو لفون أى ليت راقن 
لغوة ككرة وقلة وثية كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وتلوت 
بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب وقالوا فيها لغات ولغون )2 
انو كروي اوقل نيا كن لدو اذا هذى ومعر فو الننا قال 


ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
وكذلك اللعو كال الله سمحاته وتعالى 2 واذاأ مروا عاللغو مروآ 
كراما » أى بالباطل وفى الحديث : « من قأل فى الجمعة صه فقد للغا » 


أى تكلم ك, 


387 وتطلق سمعنى اللفة أيضا فى الانجليزية كلمسة 18000298 صص 
01 . ش 
وتطلق كلمة 18078398 بمعنى لغة أو لهجة أو نطق أو اسلوب وهناك 
ألفاظ أخرى غير ذلك . 

(؟١)‏ ملحق بجمع المذكر . 

. 59/١ الخصائص‎ )19( 


عسي الم وام 


وبأخذ عليه أستاذنا الدكتور قناوى أنه غير جار على المشهور 
مق القواهة. الصرشة الى كول ذا بهذف هرف عن الوزون حيدق 
ا اسه عن الزران وكون سنن الغوة ابلزمز حية "الك رب اعون 
والمعوض وقلما يجتمعان1 ؛ ويجرى هذا النقد على ما قاله الأزهرى 
وغيره من أن أصلها لغوة بوزن فعلة 229 ؛ وما نبه عليه أستاذنا 
الدكتور قناوى ملحظ صرفى دقيق02 ٠‏ 


ؤمن نص أبن جنى السابق يفهم أنه برى اشتقاق لغة من لغا 
يلغو يمعنى تكلم أو من لمغى يلغى بمعنى هذى » وبالاثستقاق الأول قال 
ملحب" العاموون 'وبالثانن قالتساهت اللأرداكة » كل الفانومن نا 
لغوأ تكلم ج لغات ولغون"2 » وفى المفردات : لغى بكذا أى لبج 
به لمج العصفور بلغاه أى بصوته ومنه قيل للكلام الذى يلهج به 
الناس فرقة فرقة لغة(08 ومع ذلك ذكرا الاشستقاق الثانى وما يتعلق 
بالمادة من معان لغوية يقال : لغيت تلغى نحو لقيت تلقى واللغو من 
الكلام ما لا يعتد به وهو الذى بورد لا عن روية وفكرة فيجرى مجرى 
الغا جهو صوك تساف وفهوه | كن" الطيون لقان ادو عرد اللو ولك 
نحو عيب وعاب ‏ وأنشد ( عن اللغا ورفث التكلم ) » وقد يسمى 
كل كلام قبيح لغوا قال : « لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » وقال : 
« واذأ سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقال : « لا يسمعون فبها لغوا 
ولا تآثيما »© وقال : « والذين هم عن اللغو معرضون » وقال : « واذا 


. محاضرات استاذنا الدكتور قناوى‎ )١+4( 
. ١1864 ١15/5. اللسان‎ )١5( 


(15) الأشمونى ؛/.؟7؟ ل 549 ومنار السالك 765/59 ؛ 61١١‏ © 
15 وانظر الكتاب وتعليق الأعلم على قول الشاعر ( هما ننثا فى فى من 
قيويهما ) "/ الم . 


0) القاموس 785/6 . 
(14) المفردات 5 


مسداخ؟ اه 


مروا باللغو مروا كراها » أى كفوا عن القبيح ولم يصرحوأ وقيل معناه 
إذا صادقوا أهل اللغو لم يخوضوا معهم ويستعمل اللغو فيما لا يعتد 
مه ومنه اللعغو فى الأيمان أى ما لا عقد عليه وذلك ما يجرى وصلا 
للكلام دضرب من العادة قال : ؛« لا يو اخذكم الله باللعو فى أيمانكم « 
ومن هذا آخذ قول |ااشاعر : 


ولست بمأخوذ بلفو تقوله اذالم تعمد عاقدات العزاكم 


وقوله تعالى : « لا تسمع فيها لاغية » أى لغوا فجعل أسم الفاعل 
وصفا للكلام نحو كاذبة وقيل لما لا يعتد به فى الدية من الأبل لغو 
وقال الشاعر : ( كما آلغيت فى الدية الحوار )21 وذكسر صاحب 
القاموس بعض ما تقدم : 0 

وببدو من استعراض مادة ( لعو ) فى الكتابين السابقين أن الأول 
مميل الى ترجيح أحدهما وااثانى بالعكس على ما بينته ٠‏ 


وقيل ان فعله لغى الا أنه فتح حرف الحلق فيكون ماضيه لغا 
ومضارعه بلغو ويلغى77؟2 » وقد قصدت بذكر كلام اللغويين بنصه 
وطوله أن أبين تأصل كلمة ( لغة ) فى العربية وموادها وقد استعملت 
خيما أوردته بمعناها الحقيقى الذى هو الأصوات الانسائية وغيرها 
.وما يمكن أن يشبهها من معان مختلفة ٠‏ 


اناهن ذلك" لا يقل العؤل الذى ذهب البةامعضن المفدفين من 


0ك 


(15) المفردات 40١‏ © 408 والحوار ل بضم الحاء وكسرها سا 
الآخيرة رديئة غند يعقوب »©» ولد الناقة من حين,. يوضاعع الى أن يفطم 
.ويفصل ؛ ناذا فصل عن أمه فصيل 4. وقيل : هو حوار ساعة تضسعه 
بأمه خاصة . اللسسان 0/0 3 

القانوشن تن . 


(43) لان العرب 1119/66 + 


يهلا سم 


أن كلمة لغة دخيلة على العربية وأنها معربة من كلمةك ووما 
الأغريقية التى تعنى كلمة أو فكرة وبعزز ذلك عندهم ب التشسايه 
بين الكلمتين9» والزعم بأن الكلمة لم ترد فى آداب العرب المتقدمين 
ولا فى القرآن الكريم ٠‏ فقد ثبت اذى عينين وقوعها فى القسرآن 
وقول العجاج السابق كما وقعت فى الحديث ومن قال لصاحبه يوم 
الجمعة ٠.٠‏ الخ كما ورد فى المعاجم العربية ( لا يلغو ) اذا تحدث 
ولغى يلفى اذا لمج مع تصرفات أخرى لمادة ( لغو ) ونصوص 
كثيرة موثوق بها وذلك كله يثبت عربية كلمة ( لغة ) وان شاركت غيرها 
من اللغات الأخرى للتشابه فى الأصل الأول للغة الانسان ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك إلى بيان معنى ( اللفة ) : 


حدها أبن جنى بأنها : أصوات يعبر بها كل قوم عن أغر اضهم 
ووائقة عان ذلك ساقر التدناء تمن علماة اللنة الغرئ 889 ومميل» ال 
ذلك علماء الاجتماع فهى عندهم : 


أضفف 


نظام من رموز ملفوظة عرفية بتعاون ويتعامل بها أعضاء 
المجموعة الاجتماعية المعينة ٠‏ 

فيستفاد من كل من هذين التعريفين أن اللغة وسيلة مهمة فى 
الرمط بين أفراد المجتمع وااتعبير عن تسكونهم أاختلفة فكرمة كانت 

بيد أن لبعض الباحثين ملاحظات عليه جد مفيدة » فهذا التعريفه 
بقصر اللعة على الأصوات الانسانية المعيرة عن أغراض ويخرج غيرهاً 


(19؟) اللسسان والانسان د. حسن ظاظا ص ١9" 2) !7”١‏ . 
(؟) الخصائص "0/١‏ . 
(1؟) القاموس 10/1 ولسان العرب ١١8/5.‏ . 


و 5 


كالأصوات الانسانية التى لا تعبر عن غرض ٠‏ كغطيط ألنائم ؛ وتخرج 
كذلك أصوات الهيوانات المعير بها عن أغراض وما كان المعير بسه 
عن الغرض غير صوت » كالعقد والنصب والاشارة بالرأس أو غيرها 
من أعضاء الجسم » والاشارات التى تستعملها السفن » والاشارات 
التى تستخدم 9 اللجيوشس » وما بتفاهم 5 الصم ومعض السكان 
الأصليين :فى امريكا: + واستراليا ويعمن النشائن فى أوابنط ادريتيا ؛ 
وما يظهر على الافسان حن الانتعالات النفسية التى تظور فى حالاك 
المرض والغضب والفرح والحصزن ونحو ذلك » وكذلك الأصوات 
المامرة عن كلما له عورف أو 1« خئلة محدوفة اواو كان همان اله 
أو نحوها كأصوات المدافع وآلات الحرب ٠‏ 


الأضياء :الشاريقة عن الشريف اصيفت به على ونه الفقيفة الدرفلة 
من وسائل ثل التفاهم فكان ينبغى أن تدخل فيه » لحن تعطريف : 
الأقدمين خم اللغة بما تقدم آولك 


دل لذلك أن مرادهم بالأصوات ينحصر فى ذات المقاطع لذنها 
عى المعبرة عن الأغفراض »؛ لا الأصوات المرسلة كالتى تصدر من 
الحيوانات » والمواد بالقوم بنو آدم » ولا يشمل معنى هذا اللفظ 
غيرهم » فآما استعماله للجن فى مثل قوله تعالى : « قالوا با قومنا 
أجيبوا داعى الله » فهو اس ثمعمال مجحازى » فلا يعترض به على 
الحقيقة 050 . 


(0؟) انظر محاضرات فى فقه اللفة لأستاذنا الدكتور محمد تناوى » 
وقد خالف الأستاذ عبد الله العلايلى سائر اللفويين فعد اللفة غاية 
لا وسيلة » وهو قول ينبو عنه التحقيق . انظر : مقدمة لدرس لغة العرب 
عن 16 , ش 


2 


ولعل علاعنا القدامى ‏ حين خصوا اللفة ‏ فى اصطله 
العلمى 5-5 ممأ يصدر عن الانسان من الأصوات المعيرة عن الأغراض 
المجتمع لأنها الوسيلة التى تفى بأغراض الناس وشئونهم فى الحياة ٠‏ 

ولذا نرى أن التعريف واف بالغرض المطلوب ٠‏ 
وظائفها التى حددها الأستاذ جفونز وهئ : 

٠ أنها وسيلةٍ للتوصيل‎ - ١ 

5 أنها مساعد لقن للتفكير ٠‏ 

م« أنها أداة للتسجيل والرجوع ٠‏ 

وبنيدو أن الوظيفتين الأولى والثالئة واحهدة فهما عدارة عن 1 
بالتسجيل والكتاية ليرجع اليها فيما بعد . 

ومعرفها علماء النفس بأنها 3 انس عمال رهمور صوتية منظمة 


الأفكار فحسب وذلك تحديد غير واف بالغرض »؛ فاللغة لا تقف عند 
حد التعبير عن الأفكار دل هناك موضوعات أخرى تخص الناس فى 
تستونهم اللعامة » وهناك أحداث الترفيه والتسلية » فقد تستعمل 
للتعبير عن العواطف والمشاعر المختلفة » وقد تستخدم للترئم بالغناء » 


(95؟) اللغة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) ص 8 واللغة والمجتمع 
لحك السسعران ص ١”‏ . 


90) اللهجات العربية د. نجا ص م . 


حت 


النفس 4 والتخفيف من أعباء الحياة ومشكلاتها 4١‏ 


ومعنى ذلك أن اللغة أكثر من أن تكون أداة للفكر » أو تعبيرا عن 
له الم ودين فزن السك حن الووقش بل دين مر 
فيزيائية واجتماعية22 » وهذا كله يثيت أن اللغة هى الرايطة الحيوية 
بين افراد المجتمع والتى تعبر عن حاجاته » وتجمع شمله » وتوحد 
أهدافه وهذا ملاحظ فى تعريف علماء العرب » وو أفقهم عليه علمساء 
الاجتماع ٠‏ 


اللهمية 00 
استقاقها : 
ورل اشتقاقها دوجهوين : 


ألوجه الأول 5أنها مأخوذة عن لهج الفصيل بلمتج أمه : اذا تناول 


سعدى أولع سه وأعتاده أو أغفرى بة فثاير عاببةه واللهج بامشىء : 
الولوع 7 


(4؟) محاضرات فى اللهجات د. إئيس فريحة ص 4 واللغفة بين 
القوفتو المجتيع من كيد ]1.. 

(9؟) يعبر القدما عن اللهجة بكلمة ( اللغة ) فقد عقد ابن جنى بابا 
فى الخصائص بعتوان ( باب اختلاف اللفات وكلها حجة ) واين فارس 
علماء آخرون كأبى على القالى فى ( الأمالى فى لغة العرب ) 5 


(.؟) تهذيب اللفة 51/56 © 28 والصهحاح 589/١‏ ولسان العرسه 
رتم . 


ل ك7 مم 


وكل من الوجهين مناسب لوجود العلاقة بين أصل الاشتقاق وطريقة 
#النطق التى يتبعها الانسان فاللغة يتلقاها الانسان عن ذويه ومخالطيه 
كالفصي, الذى يتناول اللين من ضرع أمه فيمتصه كما أنه حين يتعلم 
اللغة يتل بها وبواع كمن يتعلق بشىء معين ويولع يه10" ٠‏ 


واللهه: هى لغة 'الانسان التى جيل عليها واعتادها ونشاً عليها 
.وقد أطلقت اللهجة على اللسان أو طرفه فهو آلة التحدث بها ٠‏ 

معناها : 

اللوجة : طريقة معينة فى الاستعمال اللغوى توجد فى بيئة 
مقافية ين ماك اللقة الو اعد + 

ويعرفها بعضهم بأنها : العادات الكلامية لمجموعة قليلة من 
مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة9© ٠‏ 

وف الطركة أو الملاة الكلدمنة كون :سوفة قن خالا التسان 
ووو الف ايفاك الخرية التديضة” السحدة ومن كلت لمعه 
عنك » وفى أذن عذن على حين أن بقية العرب ينطقون الهمزة دون 
تغيير فى أوائل الكلمات ٠‏ 
قى المؤنث شينا فيقولون : رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من يثبتها 
خالة الرقه فط وهو الأشين ومقهم من دنها ف اوسلج أيقن + 
-ومنهم من بجعلها مكان الكاف وبكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف 


(1) اللهجات العربية د. نجا ص 1١‏ . 
(9؟) علم اللفة العام لرويئز ص 5ه ومقدمة لدراسة نقه اللفة . 
ك. مكشمد أبو الفرج ص “5# , 


780 سل 


فيقول : منش وعليشصس72) وغيرهم من العرب ييقى الكاف دون تعبير + 
كذلك : العجمعجة فى لغة قضاعة يجعلون الياء المتشددة جيبما 
يقولون فى تميمى تميمج(؟؟ وغيرها يبقى الياء ويجرى مثل ذلك فى 
العاميات ففى مصر تنطق الهمزة مسهلة فى رأس وفأس فيقولون راس 
وفاس » كما يبدلون الثاء سينا فيقولون فى ثبت : سبث وفى بحوث : 


محسو سن وغير ذلك كثير )0 ئ 


وهذا كله لا ختلاف البيكلم العرمية وعوامل الاجتماع عندها 
وتطاول الأزمان عليها ٠‏ 


وقد تكون الطريقة متعلقة بيئية الكلمات ونسجها 6 قاسم المفعول 
اذا صيغ من الفعل الثلاثى الأجوف فان عينه تعل عند الحجازيين 
سواء أكان وأويا أم يائيا مثل : مقول ومدين + ولكن التميمبين يعلون 
الواوى ويتممون اليائى فيقلون “ممدوع ومديون » وعلى طريقة بنى 
تميم تجرى اللهجات العامية فى مصر وبعض جهات اليمن ونجد ٠‏ 

وقد يكون اختلاف الاستعمال اللغوى من جهة المعانى » وتذكر 
كتب اللغة كثيرا من ذلك ككلمة ( وثب ) فهى عند ( حمير ) بمعثى 
( جلس ) وعند عرب الشمال بمعنى ( قفز ) و ( السدفة ) عند تبم 
( الظلمة ) وعند قيس ( الضوء ٠209)‏ 


ولكن الاختلاف الصوتى يلعب الدور المهم فى اختلاف اللهجات 


8 لزه 1/1 6 قا 

(؟") المصدر السابق .؛ . 

(5؟) وفى الفرنسية نجد بعض القرى تنطق (8) فتحة حيث 
تنطق قرى أخرى (68) فتحة ممالة وتنطق بعضها (0) ضمة مفتوحة 

(5؟ المزهر ١/رهها‏ »> 151 . ش 


شم 86 حت 


وتنوعها 6 واللهجة اتجاه منحرف داخل اللعة 6 ودل من اللعة واللهجة 
يتصلان بالصوت »؛ فاللغة ترتيط به من حيث أفادة المعنى » واللهجة 
م حيث عور '|انطق بوهيقده :+ 


والاختلاف الصوتى يرجع الى. .ها نأش ”: 

١‏ اختلاف فى مخرج يعض الأصوات اللغوية كالجيم فالعريية 
من وسط اللسان والمصرية من أقصاه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ٠‏ 

؟ ‏ اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات كترقيق 
الحرف وتفخيمه عند القبائل المختلفة ٠‏ 

1 اختلاف فى متاببس سعحضص أصؤات اللين اذ ان أى 
انهراف يصيب تلك الهروف التى تعرف يخ روف المد عند الأقدمين 
يؤدى الى اختلاف فى نطقها ٠‏ ظ 

تباين فى النغمة الموسيقية للكلام : فذلك يختلف بين القبائل 
وحسب البيثات المختلفة ٠+‏ 


ه ب اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين 
متأئثر بعضها مبعض ؛ فالجمهرة من العرب تقلب الوأو تاء عند وموعها 
فاء لافتعسل مثل + اتصل هربا من تلاعب ااحركات ؛ ولكن الحجازيين 
لا يقلدوئها تاء » فتتآثر مالحركات السايقة عليها فتقلب حسب الحركات 
واوا بعد الضمة » وألفا بعد الفتحة » وماء بعد الكسرة فيقولون : 
ايتصل ‏ ياتصل موتصل عووى 5920م 


ويقول فندريس عن الفرنسية : ١‏ اننا نجد فروقاً ذات بال 


بين قرية وأخرى حتى ليمكتنا أن نميز لهجة كل قرية مفهما يبوصف 


ا ل 2 
د . أنيس ص ١5‏ يتصرف ٠‏ 


و 


مخالف لغيرها من حيث الصوتيات » ومن حيث النحو » ومن حيث 
المفردات40؟ ؛ واللهجة اذا اتسمت بخصائص بارزة بحيث توافر لها 
ما يجعلها تستغنى عن أصلها » وتفى بحاجة الجماعة التى تتحدث بها 
أمكن أن تسمى لغة » وذلك حين تنضج قواعدها ونظمها الصوتية 
والصرفية والتركيبية بحيث تجتمع لها عناصر الافادة الكاملة والتعبير 
الشليم كااليجاك الغربية فى مصر غ والملكة «العربيية السنودية 
والعراق ونتورها ولبئان وعيزها من ساكر البلاد. المربية ]3 يطلق ليها 
اسم ( لغات ) باعتبار وفائها بحاجة مجتمعاتها » وباعتيار صلتها باللغة 
العربية الأم تعد كل منها لهجة لأنها لم تستغن عنها » بل انها استمدت 
ولا تزال تستمد ‏ منهاآً مقومات حداتها الأصلية ٠‏ 


وق ناه عوامل: كتيرة عابتال اللفعة ويسورورهنا اغية 
قائسة يذاتها متسهوزة الذى محتميها »ابل وسيتواه من اللجتفنات 
الاشينافة :التن كون عل علة ماعلهاة+ وهام العو امل نمك كل يمتها 
أن يقوم بهذا الدور فى استقلال اللهجة على النحو السابق وهى:: 

٠ ب عامل عتسكرى - سيأسى‎ ١ 

؟ ‏ عامل دينى ٠‏ 

م عامل أدبى ٠‏ 

- عامل اجتماعى طبقى ٠‏ 

وقد يتدخل عاملان أو ثلاثة فى تكوين هذه اللهجة ٠‏ 


مثال الأول : اللهجات الروسية التشيكية والبلغارية أصبحت لغات 
رسمية معترفا دها عندما استقلت هذه اليلدان عن 
روسنا ٠‏ 


4. 


ب“ سس 


مثال الثانى : ارتقاء العردية الفصحى من لهجة حجازية نجدية الى 
مرتبة أدبية سامية بفضل نزول القرآن الكريم بها ٠‏ . 


مُكال القاقق. 3 كقة ابطالا العويفة مون الليمنية الت كف بها أنناه 


وتسعراء أمثال 3 دانتى ويترارك ولوكاتشيو وأصلها ليجة 
فلورئساء٠‏ 


نكال الرايد:« لمق بارس ريط الزن الندان ماربا ايحت اقل 
الكذبى الرقيع الذى ينيغى لكل كاتب تاقىء أن يحتذية + 
وذلك ينطبق على لغتنا العربية النموذجبة التى كان 
أساسها لهجة قريش » ثم استطاعت أن تتغلب على 
اللهجات الأخرى لتثلك العوامل ٠‏ 


الباب الثان 


انقسام اللغة وتكون اللهجات 


منذ آدم س عليه السلام ‏ واللغات التى يستعملها نسله يتوالى 
عليها الانقسام الى لهجات » وبعد الطوفان توزع أبناء نوح ‏ عليه 
السلام ‏ فى الأرض » فنشآت مجموعات لغوية تنسب الى أبناقه 
الثلاثة : سام » وحسام ويافث » وكل منها له فروع متعددة فى 
التديم والحديث. ء 


ولا ريب أن اللغة تيقى متحدة فى المجتمع الذى يتخذها آداة 
له اذا كانت حباته الاجتماعية والأرض التى يعيش علبها 
متحدة فى أهدافها وعوامل تكوينها » فاذا تغسير ىع من ذلك كان 
ايذانا بانشعاب تلك اللغة الى لهجات ٠‏ 


وقد عزا العلماء انشعاب أألفات ألى لهجات لعوامل أهمها : 
 |1‏ اختلاف البيئثات الجغرافية : 

فالأرض التى يعيش عليها الدشر مختلفة ٠‏ خفيها الجيال والسهول 
- والوديان » وفيها الأراضى اازراعية والقاحلة » ومتى اختلفت البيئة 
الجغرافبة فان ذلك يؤدى الى اختلاف اللغة » فاذا انتشرت جماعة 
لغوية تعيش فى مكان معين على أرض وأسعة تختلف طبيعتها فان 
ذلك يؤدى ‏ مع تطاول الزمن ‏ الى انشعاب اختها الواحدة الى 
لهجات ٠‏ واذا كانت البيكة تؤثر على سكانها جسمبا وخلقيا ونفسيا » 
كما هو الواقع فانها ‏ كذلك تؤثر على أعضاء النطق وطريقة الكلام ٠‏ 


2 


خكل شعب له ملام ثقافية وعادات وتقاليد خاصة تختلف عن الآخر 3 
فالمجتمع الانجليزى غير المجتمع الفرنسى غير الأمريكى أو الرومى أو 
العربى فى طريقة معيشته وقوانينه العامة والخاصة ٠‏ 

والمجتمع الواحد قد يوجد فيه الطبقات الارستقراطية والدنيا 
أو الطبقات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من أرباب المين 
المختلفة وبقدر ما يوجد من تلك المظاهر تتفرع لغعات المجتمعات 
وتختلف ٠‏ 


بل يوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات 
متخصصة ؛ والعامية الخاصة تتيز نتنوعها الأق لا بحد »؛ وأنها فى 
تغيير دائم تبعا لأحوال الجماعات والأمكنة التى تعيش فيها فكل جماءة 
خاصة وكل هيثة من أرباب المهن للها عاميتها الخاصة0© , 


“نيد تلك الأحوال التى تعيش فيها الجماعة تنعكس آثارها 
سك أن المهاجرين من الأسبآن والانجليز الى أمريكا 
. الصوتى فاختلفت الاسبانية والانجليزية 
على ٠‏ 
جزيرثهم الى الأقطار المجاورة بعد 
س القتطور ؛ بل تشعبت الى لهجات 


ى الاجتماعية ووسائل الحياة كانت له 


د. نجا ص 1١‏ وف اللهجات العربية د. ائيس ' 


0000 


آثاره فى لعة الجماعة بعك ارتحالها من بلدها الأضسلى محيث _يرزت 
أمارات التغير هناك عنها هنا ٠‏ 


ومن كل ما تقدم ندرك أن نظام | مجتمع واخئلاف طيقائه وتعير 
أحواله قد يسبب تفرع لغته الى لهجات ٠‏ 


؟ الاتصال اليشرى وآثاره : 

الانسان مدنى بطبعه ‏ كما يقول علماء الاجتماع ‏ فهو فى 
حاجة الى مساعدة أخيه الانسان » ولذلك فقد بتصل منو البشر لتبادل 
المنافع كما أن الانسان قد يحتاج الى الهجرة من وطنه الأصلى الى 
جماعة ما لسيطرتهم » وهذا يؤدى الى احتكاك اللغات يعضها ببيعض 
ونشسوب صراع بينها » فالتوسع وخرورة الاتصال يقتضى معرفة 
لعات عدة معرفة جبدة9) 6 دما يخلق اختلالا فى الأداء 0 فكثيرا 
ما لوحظ أن تطور اللغات يزداد بسرعة بازدياد انتشارها فى الخارج 
وازديآد عدد الناس الذين يتكلمونها وتنوعهم اذ ان انتشارها فى أقاليم 
تحتك فبها بلغات أخرى يعرضها لأن تفقد خصائصها الموغلة فى الذاقية » 
والتأثير الذى يقع عليها من الخارج يؤدى بها الى التغير السريع » 
وقد تتغلب احدى هذه اللغات على الأخرى ٠‏ 1 

ونحن نشساهد نطق الأجانب للغة العريية اذا اتصلوا بالعرب 
كاليونانيين والايطاليين فلا يستطيعون النطق بالطريقة العربية فهم 
مثلا ‏ لا يمكنهم نطق الحاء فى مثل كلمة ( محمد ) فيحولونها 
الى خاء ٠‏ 0 


9) اللغفنة : لم)” . 
. (4) المصدر السسابق : /إا؟ .. 


مااع مدا 


وتنزوى فى ضعف وتقهقر » وذلك واضح فى تغلب العربية على لغات 
البلاد المفتوحة كالقبطية فى مصر والفارسية فى يعض بلاد فسارس 
القديمة والآرامية فى العراق والشام* » والأرمينية تفهقرت أمسام 
الروسية فى أوربا"" » لأن الضعيف عادة يحب أن يقلد من هو أقوى 
5 

وقد شقى لغة المغزوين صاحبة الهيبة والاستممال فى شئون 
المجتمع فارادة الاغريق ألا يضحوا لختهم أمام لغة فاتتح يحتقرونه 
هى التى حفظت الاغريقية خلال العصور فلم تستطع التركية يوما أن 
تحل محلها أو حتى أن تنال منها » هذا اذا كثر عود الغزاة ٠‏ 

آما اذا قل فان لغتهم قد يصيبها الضعف كما حدث للغة 
النورمائديين بعد غزوهم لانجلترا فقد تغلبت الانجليزية عليها لقلة 
عدد العالبين ولم يكن للنورماندية الفرنسية غير أثر قليل فى 
اللغة الانجليزية©» . 


فالباحث يرى أن هذه الاتصالات البشرية لامنافع أو للسيطرة 
وأتصال اللغات نتيجة لذلك يعد عاملا من عوامل اختلاف اللغات عن 
أصلها يما يفرقها الى لهجات فتطور أالغة المستمر فى معزل عن كل 
تأثير خارجى يعد أمرا مثاليا لا بكاد يتحقق فى أية لغةٍ » بل عسلى 
العكس من ذلك فان الأثر الذى يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها 
كثيرا ما يلعب دورا مهما فى التطور اللغوى »06© . 


(0) فى اللهجات العربية : *» (5) اللفة | )2 ؟,. 

0) اللهجات العربية : 5] . 

(8) فى اللهجات العربسية ط # اص )”7 . 

(5) اللئة عم ٠‏ ويضيف بعضهيم عاملا آخر هو : أاختلاف الأفرادا 
فى النطق فسابير يذهب الى ان اللهجات تنشا من الميل العام الى الاختلاف 
النردى فى الكلام ويجعلون من ذلك ما يسمى بالقياس الخاطىء . انظرن 
اللهجات العربية فى التراءات الترآئية ص لا . 


ل 


تطبيق تلك العوامل على العربية 


وكل تلك الدوامل حدثت فى لتنا العربية التى عاشت فى مناطق 
الأمة العربية الى الحضارة فوجدت مناطق زراعية وأخرى تجارية » 
وكان لذلك أثره فى اختلاف أحوال أهلها بين تنقل وترحال أو اقامة 


٠ واستقرار‎ 


ثم خرج العرب من جزيرتوم الى المناطق المجاورة فى الشام 
والعراق ومصر خالتقت العربية مع أخواتها من الساميات كلعيرية 
والرومية وااقيطية ٠‏ 


وكل ذلك كانت له آثار بعيدة المدى فى ظهور لهجات شتى للغفة 
الويينة والك اسيل ذلك 


(1) العامل الاجتماعى والثقاقى والجفرافى : 
اللغة اللعرمية ‏ وهى احدى لهحات اللغة السامية ‏ كانت واحدة 
عند الناطقين بها ثم زادت وانقسمت بتأثير الحضارة والتطور : اذ ان 
انهم كبقية البشر ‏ تتغير أحوالهم الاجتماعية وما مر بهم من 
.ثقافات » فدعاهم ذلك الى تطور لغتهم لتئاسب مظلاهر حياتهم 
الجديدة ٠‏ 


وقد أخذت المعربية فى التطور ‏ كذلك ‏ لانتقالها من البادية الى 
الحاضرة فبعد أن كانت فى بقعة صدراوية يتمسك أهلها بمنطق آبائهم 
الفصيح » بدأت تنتقل بانتقال أهلها الى مجتمع حضارى » فتتغير على 
الألسنة وتتطور تبعا لذلك على اارغم من نهجهم طريق السلف » فاهل 


سلاج مسم 


الحضر يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوأ كلام من ينتسب 
الى اللغة العربية القمب لفصبحة » غير أن كلام أهل الحمضر مضاه لكلام 
اعر اب العلام القصيه”) 5 

والفرق واضح بين صورة لهجات البادية التميمية » ولهجسات 
الحاضرة الحهجازية المتمثلة فى القرشية » ففد أرتفعت قريش فى 
الفصاحة عن عنعنة تميم » وكذ كنسكشة رببعة ؛ وكسكسة هوازن » 
وتضجع قبس » وعجرفية ضبة » وتلتلة بهراء « فأما عنعنة قميم فان 
تميما تقول فى موضع ( أن ) : ( عن ) تقول عن عبد الله قائم وأنشد 
ذو الرمة عبد أألك : 

وأما تلتلة بهراء فأنهم يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر 
أوائل المروف + 

وأما كشكثة ربيعة » فانما يريد قولها مع كاف ضمير الإنث : 
أنكش ورأيتكشس و 35 عطيتكشس 4 اتصل هذا فى الوقف 4 هادا وصلت 
أسقطت الشسين 22١7‏ » فقريش ما ترفعت عن ذلك الا للثقافات الاجتماعية 
الثى نشاً أهلها عليها كذلك فبيثة الحجاز الحضرية غير الصحراء الى 

( ب) الاتصال البشرى بين العرب وغيرهم : 

لم بعش العرب فى عزلة عن غيرهم » أو عن اتصسال بعضهم 

ببعض ؛ فالهحباة الاجتماعية تحتاج ألى صلات وروابط بين الأفدراد 


٠ الخصائص ؟/9؟‎ )٠١( 
. ١١/5 المصدر السابق‎ )1١١( 


ا اكه 


والجماعات والشعوب » وقد تهيآت لهم وسائل هذا الاتصال عن طريق 
تبادل المنسافع وعن طريق الغزو والسيطرة كما عرفنا ؛ ولا ريب أن 
الاسلام بعك الفتوح ل وكأ دبانات الشعوب التى تغلب عليها 
واحتلت لغته العربية الصدارة لديها » فى جميع الأعمال والشتئون 
والمخاطبات العادية ٠‏ 


فيها » واذا كانت قد كتب لها التغلب » فانها قد فقدت ‏ أيضا ‏ 


ولوك كلك فشو اللذى :على اليئة النريجمة افتشاز ‏ الاناقة 
واتساع رقعة الدولة الاسلامية » فقد رووا أن النبى مَقْثْرٍ سمع رجلا 
يلحن فى كلامه فقال : ( أرشدوا أخاكم فقد ضل ) ورووا أيضا 
أن أحد ولاة عمر ‏ رضى لله تعالى عنه ‏ كتب اليه كتابا لحن فيه : 
فكتب اليه عمر « أن قنع كاتبك سوطا » وغير ذلك » مما كان سيبا فى 
وضع علم النحو على يد أبى الأسود الدؤلى ؛ ولذا منع علماء العربية 
الاحتجاج بكلام. من كانت له صلة بالأمم المجاورة كلخم وجذام ٠‏ 


ومعنى ذلك أن احتكاك الشعوب يؤدى الى احتكاك للغتها:؟؟ ع 
وقد تيرز خصائص احداهما على الأخرى « ولولا مقأومة المجتمع 
للتفكك اللغوى لأصبح العالم أمام حشد من صور التكلم التى 
لا تزيدها الأيام الا تفرقا » ولكن الذين بتكلمون احدى هذه اللغات. 
يميلون دائما الى المحافظة عليها كما هى م20 , 


وقد أدى هذا الاختلاط بين العرب والأجانب ممن دخلوا الاسلام 


. 368 : اللفة‎ )١9( 
. المصدر السابق :1 8؟”؟‎ )١9 


ع 6رة سد 


الى تفرع العربية الى لهجات فى البلاد المفتوحة كالمصرية والسورية 
والعراقية وغيرها من اللهجات التى نرى آثارها حتى اليوم ٠‏ 


( ج ) اختلاط القبائل العربية وأثره فى اللهجات : 

وأن اتصال العزبى بأخيه له كذلك آثره فى لهجة كل فريق حيث 
تؤثر وتتأثر بأخذها » فد دعت الحاجة الاجتماعية العرب الى التلاقى 
والتعامل الاجتماعى « فان العرب بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم 
بجرون مجرى إأجماعة |اأواهدة ذىّ دار واحدة »)» وهذأ الاتصال الوثيق 
بؤّدى الى اتصال لهجاتهم معضهأ ببعض فبعضهم, يلاحظ صاحنه 
وبراعى أهر لعته كما براعى ذلك من مهم أمره ج 6150 3 

علق كما مسنم الدري تقوو العداة اللخدوى الاق لون 
من أجلها » واذا التقى العريى بغيره حدث واحد من ثلاثة أمور : 

اتتقال لمسائه الى اللهجة الجديدة : 

شت اجتماع لهجته مع لهجة غيره 5 

وذلك يمكن فهمه من قول أبن جنى : 

« اعلم أن العرب تختلف أحوالها فى تلقى الواحد منها لغة 
غيره » فمنهم من يخف ويسرع فيقول ما يسمعه » ومنهم من يستعصم 


فيقيم على لغته البتة » ومنهم من اذا طأل تكرر لغة غيرة عليه 
لصقت به ووجدت فى كلامه »20 ٠,‏ 


. 15 © الخصائص 5/ره!‎ )١2( 
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ةع مم 


فعندما. يلتقى العربى بأخيه ويتحادثان أو يسمع كل منهما لغة 
الآخر فاما أن بحس أحدهما من كلا صاحيه مأ يعجبه ‏ فيئلقف كلماته 
مسرعة ومترك لهجته الأصلية » واما أن يستعملها مع لهجته » واما أن 
يتعصب للهحته الأولى فيستعصم يها ٠‏ 

ومن أمثلة تمسك العربى بلهجته الأصلية موقف أبى زياد الكلابى 
من نطق كلمة < النطع » يلهجته الخاصة وعدم اعترافه نغيرها » فقد 
سأل آنا عبد الله الأعرابى عن قول النابغة الذبيانى : 

على ظهر مبناة . ٠+.ى‏ .٠ه‏ 


فقال أبو عبد الله : النطع بفتح النون فقال أبو زياد : لا أعرفه » 
فقال : النطع بكسر النون فقال أبو زياد : نعم » فقد أنكر غير لعته 
كما ترى مع ما بينهما من قرب21 ٠‏ 

وليس الغالب أن يبقى العربى على لهجته غير متآثرة يمأ يجاورها 
من لهجات اخوانه الآخرين : بل ان الأعم هو التفاعل بين تلك اللهجات 
بحيث تأخذ هذه من تلك وتلك من هذه ٠‏ 


ولذلك كان تبادل التآثيرات اللغوية هو الشائع بين تلك اللهجات 
المتولدة من لغعة واحدة ٠‏ 1 


وقد عفد ادق تكن نيان ( قى العربى يسمع لغة غيره أبراعيها 
ويعتمدها أم بلغبها ويطرح حكمها 3 ذكر فيه سؤال أبى زدد 
للخليل عن الذين قالوا : مررت بأخواك » وضربت أخواك » ممن 


(15) المصدر السابق ١/85؟‏ . 
)١19‏ المصدر السابق 5/؟١‏ ]| . 


بلس © © لشم 


بلزمون المثنى الألف » فقال الخليل : هؤلاء قولهم على قياس الذين 
قالوا فى بيأس : سباعس 4 أعدلوا الباء لانفتاح ما قبلها 5 


عار بجي صرب الاين طن جاه وا عد ريا 
الباء ألفا فى لعتهم حالتى ١أقصب‏ والجر » استخفافا للألف ٠‏ 


وبعضهم فسر قول الخليل على أن العسرب جميعا كانوا 
بستخهدمون الباء فى المثنى حالتى الخصب والجر الا أن بلحرث دن كعب 
فضلت استعمال الألف فى أوجه الاعراب كلها » وان كان القياس 


بقتفى رأى الجمهور ٠‏ 


ورأى معضهم احتمالا آخر هو : أن بلمرث بن كعب كانوا 
كنيرهه من ليون حت لون ادن بالناة فى النمنت و المسز 
ثم قلبت بلحرث بن كعب الماء ألفا للخفة لأنها أسهل عليهم ه وهذأ 
القلب يسبب الفتحة قبل الياء » وان لم تكن الياء مفتوحة وهذا قول 
آخر لأبى الحسن الأخفش ٠‏ 


ولكن ابن جنى لم يرتض هذا التفسير » لأن الاحتمال الأقوى 
عنده ‏ أن يكون بلحرث بن كعب قد نطقوا بالألف من أول الأمر » 
ولم يكونوأ ينطقون المثنى بالياء » ثم تحولوا الى الألف » لأن الياء 
هى القياس للفرق بين المرفوع وغيره » وهى الأقوى والجماعة عليه » 
فكيف ينتقلون من الأقوى الى الأضعف وهم لم ينطقوا قط بالياء » 
ولم يبدلوها آلفا » لكن بلحرث راعت لغة الكافة الكثيرة فصنعوا لختهم 
من أول الأمر بالألف » ولم. يعدلوا الها من غيرها ٠‏ 


بهد 6م 


وقد عقب أبن جنى على بعض هذه الأوجه بأن صاحب لغة 
براعى لغة غيره لأن العرب يتصل :, يعضهم دمعض 4 وهم خلق كثير 
منتشر متجاور لهم علاقات وارتباطات » وبعضهم يلاحظ صاحبه , 
ويراعى أمر لغته كما يراعى ذلك من مهم أمره ٠‏ 

وقد يؤدى هذا التيادل للتأثير بين اللهجات ‏ أحيانا ‏ الى 
انتقال لنسان اللعربى الى غير لهجته اذا كثرت صلاته بها ٠‏ 

وقد تبقى لهجته الأصلية » مع ظهور سمات خاصة فيها من لهجة 
غيره » ولذلك صور متعددة تندرج تحت عنوان : 


« تركب االغات ©» 


نب 61 ام 
تركب الأفات 

انتضت الحاجة الاجتماعية أن يستعمل العربى ظواهر أو ألفاظة 
خاصة بلهجة أخيه الى جوار ما يستعمله فى لهجته الأصلية » ودراسة- 
هذا الموضوع تنحصر فى جانبين : 

٠» ؟ - جانب الألفاظ‎ ٠ جانب الأبنية‎ - ١ 

: التداخل فى الأبنية‎ ١ 

الخدماء بجعلون من الممكن شكل عين الثلاثئى فى الماضى والمضارع 
بماحدى الحركات الثلاث : الفتحة أو الضمة أو الكسرة » فيفترضون. 
العرب وهى : 

فعل يفعل » يضم العين فى الماضى وفتحها فى المضارع ..- 

ب فعل يفعل » يضم العين فى الماضى وكسرها فى المضارع 

فعل يفعل » يكسر العين فى الماضى وضمها فى المضارء 9980 . 

والأوزان الستة التى قبلوها لورودها عن العرب هى : 

ب فعل يفعل » بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع .. 

فعل يفعل » بفشح العين فى الماضى وفتحها كذلك فى المضارع 6 

ب "فل يفل #ابكدين ا المن فيهنا اي" 


. من أسرار اللفة ط* ص .”ا‎ )١0( 


67# اسم 


وقد نصوا على أن ( فعل يفعل ) بفتح العين فى الماضى 
«والمضارع يكون فيما عينه أو لامه حرف حلق مثل : فتح يفتح » وقرأ 
.يقرً37© كما عدوا باب ( فعل يفعل ) بكسر العين فيهما موقوفا 
على السماع ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فكل ما خالف هذه الوجوه التى اعتمدوها بعد 
-شاذا عندهم « آلا تراهم كيف ذكروا ما جاء على فعل يفعل يكسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع نحو نعم ينعم » ودمت تدوم » 
وليس عينه ولا لامه حرفا حلقيا نحو قلى يقلى وسلا يسلى وجبى 
:.يجبى وركن يركن وقئط يقئط0"©اء* 


والمضموم العين يكون منه على فعيل مثل كرم فهو كريم » وتلك قاعدة 
مشهورة عند هم فكل ما خالفها عد ثتاذا ٠‏ 


ومما عدوه ثساذا ما ذكروه من فعل يضم العين فهو فاعل نحو 


وهكذا شآن كل ما خالف القواعد عندهم » فانه يوصم بالشذوذ » 


(19) هذا ما تؤكده التجارب الصوتية الحديثئة » فاأصوات الحلق: 
تحتاج بعد صدورها من مخرجها |الحلقى الى اتساع فى مخرجها بالقم » 
تمليس هناك ما يعوق هذا المجرى فى زوايا الفم ولهذا تاسبها من اصوات 
اللين, أكثرها اتساعا وتلك هى الفتحة ‏ انظر فى اللهجات العربية ط ؟, 


(.؟) الخصائص ١/هلا؟‏ . 


64 مم 


ولكن الأجحدى في ذلك هو الحمل عسلى تركب اللغات » فهو لغاته 
تداخلت فتركبت وهكذا بنبغى أن يعتقد وهو أشبه بحكمة العرب2؟ , 


وتفسير التداخل فى الأبنية يدعونا الى تقسيمها الى نوعيها : 


(1) تفسير التداخل فى أبنية الأفعال : 

« دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيعة الماضى لصيعة المضارع 6 
اذ الغرض فى صيغ هذه المثل أنما هو لافادة الأزمنة » فجعل لكل زمان 
مثال مخالف لصاحيه » وكلما ازداد الخلاف كانت فى ذلك قوة الدلالة 
على الزمان » فمن ذلك أن جعل العرب يازاء حركة فاء الماضى سكون 
فاء المضارع » وخالفوا بين عينيهما فقالوا : ضرب يضرب وقتل يقتل 


وعلم يعلم » , 


والقياس فيما ماضيه ( فعل ) بكسر ألعين أن يكون مضارعه على 
( يفعل ) بفتحها نحو : ركب يركب وشرب يشرب » والقياس - كذلك 
فيما ماضيه ( فعل ) بفتح العين أن يكون مضارعه على ( يفعل ) 
بكسرها نحو ضرب يضرب وسرق يسرق ففى الأول كسرت عين الماضى 
ففتحت عين المضارع وفى الثانى بالعكس لتحقيق المخالفة والثناظر 
بينهما « فكما فتح المضارع لكسر الماخى فكذلك ‏ أيضا - ينبغى 
أن يكب المشارع لقعم لاض © + 


وائما جاءعت المخالفة ‏ أيضا ‏ فيما ماضيه ( فعل ) يفتح العين 
مع كسر عين المضارع وضمها فقيل ( يفعل ) نحو قتل يقتل ودخل 


(93) السدن"الضايق ١‏ /رمنا» وانظن الفتن ق :تسريف الافمان للقديث 
عضيمة ص ٠١؟‏ وما بعدها . 


(9؟) المصدر السابق 9/0/1 . 


| 60© مهد 


يدخل خروجا على القاعدة السابقة التى تناظر بين ( فصل ) بكسر 
العين و ( فعل ) يفتحها فى عينى مضارعيهما » من حيث كانت كل واحدة 
من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة ؛ وا آثروا خلاف حركة عين المضارع 
لحركة عين الماضى + ووجدوا الضمة مخالفة الفتحة خلاف الكسرة 
لها » عدلوا فى ذلك اليها فقالوا : قتل يقئل ودخل يدخل وخرج يخرج 
بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع 29 . 


أما ما نجده من الثلاثى مما تكون فيه حركة عينه فى الماضى 
والمضارع سواء وهو باب ( فعل ) نهو كرم يكرم فعلى كل حسال 
اعت و ا ل ا 
آلا تراه غير متعد بخلاف ( فعل ) بفتح العين و ( فعل ) يكسرها 
فآكثره متعد ؛ فلما خالفهما خولف بينهما وميته9© ٠‏ 


وفى الرماعى وما فوقه لم ينظروا الى هذا اللون من المخالفسة 
« فقالوا دحرج يدحرج فحركوا فاء المضصارع والماضى جميعا 
وسكئوا عينبهما » وكذلك قالوا : تقطع يتقطسع وتقفاعس يتقاعس 
وقدهور يتدهور ونحو ذلك لأنهم أحكموا الأصل الأول الذى هو الثلاثى 
ققل حفلهم يما وراءه) , 


وهذا كله كان ششرحا لقانون المغايرة الذى اعترف به المعدئون 


(9؟) المصدر السابق 7/9/١‏ وهذا القول تؤيده القوانين الصوتية 
الحديثة التى تجعل الضمة والكسرة أصواتا ضيقة يتابلها النتحة التى هى 
الصوت المتسع 4 فاذاآا أردنا أن تخالف دين الماضى والمضارع أَحْذنا 
للأول الضمة أو الكسرة وأخذنا للمضارع النتحة أو المكس بالعكس . 
انظر من أسرار اللفة طلا ص #” . 

(؛1؟) المصدر السابق 7975/١‏ . 


(؟) الخصائص ١/ه/ا؟‏ . 


01 سم 


٠ التوفيق‎ 


ولو لاحظنا م وضعه ابن حنى والقدماء من قواعد لاشتقاق 
الأفئعال س على الوصف سايق 535 لوجدنا أنها تتنق تماما مع رأى 
المحدثين خهم حين يعالجون اشتقاق صيغة من أخرى يبحثون على 
ضوء أسس ثلائة : 


+ المغايرة بغتروامصط التى فطن أليها أبن جنى‎ ١ 
؟ سل وخليفة الفعل: فى الكلام وتبعا لها يآخذ الفعل حركته بمجرد‎ 
المصادفة ملتزمة فى الليجحة اللمواحدة وتختلف اللهيجمات فى أيثار‎ 
«+ حركة على أضرى‎ 
ابثار الحروف المجاورة7؟ فى اللغات السامية لحركات خاصة‎ 
٠ ومن بيئها حروف الحلق‎ 


ويذلك نستطيع أن نقف على أن الأبنية المقبولة للفعل الثلاثى 
والتى علل لصحتها ابن جنى « لا يعقل نسبتها للغة موحدة كاللغفة 
النموذجية الأدبية » بل انها « تنتمى الى عدة لهجات كل ف التزام 
0 ذلك ما ورد فىمعاجم اللغة من نحو : فقه بضمالعين 
قينا والكدم اهيعة كلاب بس يقن مكلت الى والتعبر الى اير 


ا ا 0 اللهجسة 
القاهرية تلحل الارتماط بين الحروف والمركات فى صيغة ( اسستفعل ) 
فما فيه حروف التفخيم تو 3 لوا عيته ايده غالبا حين تكون هذه الحسروف 
فى الآخر » أو قبل الآخر © فى حين تو قن السروقة الأخرى الكسرة ا 


2 د ا 0 
اللغة ط ا ص )7 4 ««) . 


.. 


سس © مسبت 


حضر من باب نصر وعلم والأخير لأهل المدينة"" » ويؤيد هذا ما ثراه 
خى اللغات السامية شقيقات اللغة العربية ففى العبرية نجد أن 
الماضى فى الكثرة الغالبة من الأفعال على وزن ( فعل ) بفتح العين 
وأحيانا على وزن ( فعلٍ ) بكسر العين ثم يندر أن يكون على ( فعل ) 

بضم العين ونئرى أن مضارع الأول ٠‏ هو و بفعل ) بضم العين ومضارع 
ا الأخيرين ( يفعل ) بفتح العين ولا نكاد نجد 
كن اللعة القنرية ما نف عن هذ عدوم اوفية انال لام اذا 
تحققنا أن هذه الأبنية هى فى الأصل ليجات للقبائل العربية وأنها قد 
اتجهت هذه الاتجاهات وتركت ما عداها فلا غرابة فى تفسير ما عد 
شاذا وخارجا عليها يآئه لهجات تداخلت ٠‏ 


أولا : ما خالف الأوزان المقبولة مثل ما جاء على فعل يفعل بكسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع كنعم ينعم وفضل يفضل فنعم 
بكسر العين فى الأصل ماضى ينعم بفتهها وبنعم يضم العين فى الأصل 
مضارع نعم يضم العين ثم تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول نعم 
يكسر العين لغة من يقول ينعم بضمها فحدثت هناك للغة ثالثة » فان 
قلت : فكان يجب على هذا أن يستضيف من يقول ( نعم ) بضم 
ألعين مضارع من يقول ( نعم ) بكسر العين فتركب من هذا أيضا لغة ثالثة 
هى ( نعم ينعم ) بضم العين فى الماضى وفتحها فى المضارع ؟ 


يلا عم طن كما أن ( فيل ١‏ يتم النيخ ل يطلت عنام 
اران كر نعم ) بكسر العين لأن ( نعم ) بكسر العين قد يأثى 
: ار الجر المت لا 1 


حون الأول 00م 


90؟) اللسان هث//ر؟لا؟ »> لااثركة »؛ ماع. 
لم 3( من أسترار اللغفة ط لا ص ؟م وما بعدهاان 
(5؟/ الخصائص ١/8/ا؟‏ . 


سس نبلم مه 


وكذلك ( فضل يفضل ) : فيقدر أنه جاء على بأدين بكسر العين 
فى المامفى وفتحها فى المضارع ويفتح العين فى الماضى وضمها 
المضارع فألخذ الماضى من اللغة الأولى والمضارع من اللعة الثائية 
فنشأت لغة ثالثة مركدة منهما0”" ٠‏ 


ثانيا : ما جاء بفتح عينى الماضى والمضارع وليست العين أو 
اللام حرفا حلقيا وله أمثلة منها : 


العين فى الماضى وكسرها فى المضارع لغة » و ( قنط يقنط ) بكسر 
العين فى المساضى وفتحها فى المضارع لغة أخرى ثم تداخلتا فتركبت 
لغة ثالثة فقال من قأل : قنط يقئط بفتح العين فيهما ولم يقولوا : 
قفط يقنئط بكسر ألعين فيهما لأن آخذا الى لغته لغة غيره قد 
يجوز أن يقتصر على بعض اللغة الثى أضافها الى لغته دون بعض +٠‏ 


وكذلك : ركن يركن. : فيه لغتان : ركن يركن كعلم يعلم 
وركن.يركن كفتل يقتل وحكى عنهم : ركن يركن ( فعل يفعل ) 
بفتسح العين فيهما وهذا عند أبى بكر من اللعغات المتداخلة كأن الذى 
بقول ( ركن ) يفتح الكاف سمع مضارع الذى يقول ( ركن ) بكشرها 
وهو ( يركن ) ختركبت له لغة بين اللغتين وهى : ركن يركن بفتح العين 
فيهما(؟ ٠‏ فأما الأفعال التى جاعت عينا الماشى والمضارع فيها 
هد اققكاك. بالكو 11ل بكم اإحقه. وحدب لمع وتان دكين له 
علل 'أين جنى لها باحتمال التداخل وغيره تبعا لأنه لم يعرف لها ماض 
آخر مع ( فعل ) بكسر العين يكون مفتوح العين يمكن به القطع بأنها 
من تداخل اللغات ‏ على ما برى ‏ فقد أتى ماضى هذه الأفعال على 
( كل )) بكس العن او :( خملا ) انماما كل هنهما الا يا مشارع" 


(.) المصحر السابق 78./١‏ © (98 والمحتسب ؟/م . 
(91) المحتسب 705/1 > 8ه . 


لم0 سم 


على (يفعل ) بكسر العين لأن قانون المخالفة يقتفى أن يكون 
مضارع ( فعل ) بكسر العين ( يفعل ) بفتحها ومضارع ( فعل ) يضم 
العين ( يفعل ) بضمها وقد جاءت كلها بالكسر فى الماضى والمضارع 
فيحتمل : 

١‏ أنها من باب التداخل الا أن المساضى مناللغة الأخرى 
مفقود وهو : .( حسب - نعم بأس - ببس بفتح ألعين » وأستعنى 
عنه بالماضى الموجود :ا حسب - ثعم ‏ بنّس ل يبس بكسر 
العين » كما استغنوا بترك عن وذر وودع وتحهو ذلك" وبؤيده 
0 ا 

؟ ‏ أنها ليست من بأب ااتداخل بل قيل ( ينعم ) بكسر العين 
فى المضارع مواققة للماضيه ( نعم ) على ( فعل يفعل ) بكسر العين 
فيهما تشبيها له يباب ( فعل يفعل ) مما يوافق فيه المضارع الماخى 
بالضم « فكما أن فعل يضم العين يبه يفعل يضمها كذلك شيهوا بعض 
( فعل ) بكسر العين به فكسروا عين مضارعه كما ضموا فى ظرف عين 
ماضيه ومضارعه فنعم ينعم يكسر العين فيهما محمول على كرم 
فيها جميعا مشبه بداب كرم يكرم على ما قلنا قى نعم ينعم كسر العين 
فنهما9؟ ٠‏ 

( ب ) تفسي التداخل فى أبئية الأسماء : 


عرفنا أن للعرب قواعد خاصة فى أشستقاق الأوصاف من الأفعال » 


(9") الخصائص ١//ث/ا"‏ » 8848 واللسان ١//رده"‏ » 6/ر"؟! > 8؟1 
والبصريون وسيبويه يردون هذا الرأى »© انظر اللدسسان ١11/8‏ والكتاب 
ال لا 

8 المزهن 154/1 

. 598/١ الخصائص‎ )"4( 

(ه*) المصدر السابق 780/1 . 


مد و امكا 


خمن الثلاثى المفتوح العين تأتى على فاعل » ومن المضموم العين تأتى 
على فعيل » وما جاء مخالفا لذلك عده الصرفيون شاذا » ولكن ابن جنى 
يخرج بعضه على أنه من بدأب تداخل اللغات فقولهم : « شعر فهو 
شاعر وحمض فهو حامض وكثر فهو خائر وطهر فهو طاهر يضم العين 
فى جميع الأفعال على نحو من هذا وذلك أنه يقال : شسعر وحمض وخثر 
وطهر يضم العين وفتحها فى جميع الأفعال فجاء شاعر وحامضن 
وخاثر وطاهر على شعر وحمض وخثر وطهر بفتح العين فى جميسع 
الأفعال ثم استغنى بفاط عن فعيل وهو فى أنفسهم وعلى بال من 
تصورهم ؛ يدل على ذلك تكسيرهم لشاعر على شعراء لما كان فاعل 
واقعا موقع فعيل كسر تكسيره ليكون ذلك آمارة ودليلا على ارادته 


وآئه معن عنةه وندل منه 1 


وقد عد أبن حنى من التداخل قراءة « والسماء ذات الحهبك » 
يقول : لعل الذى قرا به تداخلت عليه القراءتان بالكسر والضم فكأنه 
كسر الحاء يريد الحبيك يكسر الحهاء والياء وأدركه ضم 
ولا يأتى اعتراض الرضى على ابن جنى فى هذا الرأى بآن : < الحبك 
يضمتين جمع الحباك وهو الطريقة فى الجبل ونحوه والحبك بكسرتين 
مغرد وأئه تبعد تتركدبب أسم من مخرد وجمسع(9) 6 وذلك كما دكول 

(5؟) المصدر السابق ١/1ام؟ ٠‏ 

(0*؟) المحتسب ؟/رلام؟ . 

(4؟) شرح الشافية 1١ »© ١١‏ ط ١866‏ وفى الصبان اعترض بان 
التذاكل .ىق خديم. الكلبة الولخدة عد متمهود أنيا العهود التداتسل فى 
الكلمتين نحو اع ا ع بالضم على لغفة من قال 
كاد يكود واأكاد على لفة من قال : كاد يكاد 6 للف »“ 99؟؟ وكال 
أو جيان 0 لحاء تاما لكسرة ذات وال حاجز غير حصين واعقرض 
اعون السابق 0 ٠‏ 


ات 


محققو المحتسب : « مسلم فى التركيب من لغتين لأنه ‏ حيئثذ س 
أخذ من مفرد وجمع أما التركيب من قراءتين س أن صح الأخذ به ب 
قلا بيدو بعيدا لأن قراعتى الجمع والمفرد مرويئان والقارىء بالتركيبه 
منهما بريد أن بروى ما يؤثر لا التعبير عما يريد التعبير عنه : وهذا 
فيما يبدو لى أصوب من اعثيارها خارجة على القواعد وقد حاول 
ابن جنى وصفها بذلك أولا ثم بدا له تخريجها على هذا الوجه المقبول » 
ويكن أدراك الوصف الأول من قوله : « وأما الحبك بكسر ااحاء وضم 
الياء فاحسبه سهوا وذلك أنه ئيس فى كلامهم فعل أصلا يكسر الفساء 
وضم العين وهو المثآل الثانى عشر من تركيب الثلاثى فأنه ليس فى 
اسم ولا فعل أصلا © , 


وقد اعتبر الدكتور أنيس القول بالتداخل فى الصيم « ناحية 
لم يبين كيف تتداخل اللغات ولا الدوافع التى قد تدعو أثل هذا 
التداخل فافتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة النطق بالماضى 
فقط دون مضارعه أو المضارع فقط دون ماضيه أمر بعيد الاحتمال 
هناك من مسوغ يمكن معه أن تنتقل القبيلة أو الرجل فيها من قوله 
بكسر العين فى الماضى وضمها فى المضارع 7( » وقد ساق أدلة 
لرأبه هذا : 


(1) من كلام ابن جنى نفسه من بعض القصص التى تقوم 


(89) المحتسب وتمليق المحتقين ؟//81؟ ٠‏ 
(.؟) فى اللهجات العربية ط ؟ ص ١57”‏ »© 124 بتصرف يسير ومنء 
اشران اللغة ل دمن ٠‏ . 


---. كك 


حك للا لطا روو رين زو امون عا ع ارا 
#اخرم ( طيبى لهم وحسن ماب ) فقلت : طوبى فقال : طيبى قلت 
طوبى قال طيدى قلما اشستد على قلت : طوطو. فقال طوطى 47 , 


( ب ) نلحظ فى اللهجات الحديكة أن المحلين من أبناء المجدة 
مختلفتين قد يلتقيان ويصادق أحدهما الآخر زمانا طويلا وكل منهما 
يلتزم لهجته وما نشاً عليه فاذا تأثر أحدهما بالآخر وأخذ يقلده فى 
لهجته لسبب من الأسباب تكلم كل منهما بعد مران طويل ومخالطة 
مستمرة لبحة واحدة أما أن تمتزج اللهجتان وينشا منهمأ لهجة ثالثة 
خليس مما يقره المحدثون من الباحثين فى اللغات . 


وقد اقترح الدكتور أنيس حلا اتلك المشكلة التى أعيت القدماء 
أن تجمع كل الأفعال الثلاثية ماضيها ومضارعها ثم تبوب وتنسق 
وينظر البهااعلى أذها تنتهن الى اداه محووة د » وقد قام هو 
بنفسه بعملية الجمع والتبويب هذه متكذا التران, اروم رمي العم 
اللغة مصادر لبحثه وقد خسرج من ذلك بنتائج يمسكن حصر أهمها 
فيما يأتى : 


تفخ تكح . 


. 726/١ الخصائص‎ )؟1١‎ 


1ت 


قى القرآن الكريم له الا على فعلين كبر وبصر ) فرعا لصيغة ( فعل ) 
واقه نلا يلخا النوا الا هيخ دراق:الممالقة فى :معدن لخدف 


لا بوجد فى القرآن الكريم باب ( فعل يفعل ) مكسر العين 
و لحان والمضارع 459 ٠‏ 


بج الأفقان القييرةة الف ورك لقن مدا أكدز امن بافنه ول 
يخظلف معتاها تسم الانعزاك بينها .الى :“الاضتراك جسين بابق: قصر 
وضرب بين بابى ضرب وفرح - بين بابى نصر وقرح - بين دابى 
فرح وكرم بين يأب كرم وبابى ضرب ونصر » وقد جعل لكل 
من هذه الأقسام بابا أصليا واحدا يطرح ما عدأه الا فى القليل 
النادر الذى يأخذ وضعا خاصا ؛ وبنى هذا المكم على تقسيم 
المحدثين للأفعال الى اختيارية واضطرارية والاختيارية فى عرفهم هى 
الزن لها كار من تحدوقها «ولى كافك مما يفده القدماة لذزما كملين 
وقعد » والاضطرارية عندهم يعكس ذلك وهى ما لبس لنا اختيار فى 
حدوثها مثل كبر وضعف وقد لاحظ المحدثون أن كلا من هذين النوعين 
يختلف عن الآخر فى صيغته فبينما يؤثر أحدهما حركة من الحركات 
يؤثر الآخر حركة أخرى7؟) » وبناء على ذلك حكم بآن الاشتراك فى 
بأبى نصر وضرب يجب أن ينسب الى لهجتين مختلفتين ؛ وريما 
كانت تلك الأفعال من هذا النوع تستعمل فى لهجة واحدة ؛ أما 


(؟5) من أسسرار اللفة ط لا ص ١؟‏ وف اللبجات العربية ط ؟ ص لاه! . 


(9) يفهم من تفسيره للأفعال ان الحركة للفعل الاختيارى تكون عادة 
النتحة فى المتعدى وبذلك يكون هو الأصل وفى الاضطرارى الكسرة والضدمة 
فى اللازم ويفاضل بينهما عند الاجتماع فتقدم الكسرة على الضبمة فتعد 
صاحبة البأب . 


غك ندا 


الاأستراك فى بابى ضرب وفرح أو فى بأبى نصر وفرح فاذا كان 
الفعل من الأفعال الاختيارية حددنا له باب نصر أو ضرب وضرينا 
صفهحا بباب فرح الذى نسبته له المماجم أما اذا كان من 
الأفعال الاجبارية حددنا له باب فرح وضرينا صفهحا عن 
باب نصر أو ضرب ؛ والاشستراك فى يابى فرح وكرم يجعلنا 
نحكم بأنها من الباب الأول وحده » فاذا كانت الأفعال المشتركة 
من باب كرم وبابى ضرب ونصر فسرئاها على أن معناها من باب كرم 
قد قصد فيه المبالغة وأن الفعل من بابى نصر وضرب قد حول الى. 
كرم للرغبة فى جعل المعنى من الصفات الغرزية الثابتة©»© ء 
وئحن نجيب : 

١‏ بأن قداخل اللثات ليس عملية صناعية بحتة بل استمدها 
أمن جنى من واقع اللغة وأتى بأمثلة مستعملة فى. العربيية الفصحى 
والقراءات القرآنية وقد أبان ابن جتى عن الأغراض التى دعت العربى 
الى الاقتئياس من لغة أخيه وهى كثرة الخلاط معه لما يحتاجه فى حياته 
بجوائيها المتعددة وقد بيئا ذلك بوضوح فى أسباب نشأة اللهجات فى 
اللغة بما يبرهن علنى أن أبن جنى تكلم عن دوافع الانقسام والأخذ عن 
الآخرين عربا وغير عرب ٠‏ 


أن دلت”*© على امتناع تحول العربى عن لهجته الى لهجة غيره فهناك 
ا فيما روى عن أبن جنى أيضا ‏ قصصا كثيرة تدل على تحول اللسان 
من لهجة الى أخرئ ويمكن أن ننقل القصة الى ذكرت عقب تلك القصة 


(9؟) من أسرار اللغة ط ١581١‏ ص 58؟ »2 لإ؟ » 48 وانظر مؤتس 
المجمع اللغوى الدورة ( 15 ) 13555 .ه5ؤا. 


ل 


نالسابقة التى رواها الدكتور أنيس ونجتزىء بها عن فيرها : 
فقد روى أن أبا عمرو سآل أبا خيرة عن قولهم استآصل الله عرقاتهم 
-قنصب أبو خيرة التاء من عرقاتهم فقال له أبو عمرو : هيهات أيا خيرة 
لان جلدك » والأعرابى قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى فى 
.كفسه منها » آلا ترى أن أبا العنباس حكى عن عمارة أنه كان يقرا 
« ولا اللبل سايق النهار » بالنصب دون تنوين سابق قال أبو العباس : 
.كقلت له : ما أردت ؟ قال : سايق التهار بئنوين سايق فقلت له 
غهلا قلته ؟ فقال : لو قلته لكان أوزن أى أقوى ...240 » فكما أن 
ألعربى يتمسك أحيانا بلغته ويعتصم بها قد ينتقل هو أو غيره الى 
للغة أخرى فصيحة أو غيرها أو يتأثر بتلك اللغة بما يظهر فى لهجته 
التى يستعملها كما أوضح ذلك أبو الفتح ابن جنى ٠‏ 


م« تصور الدكتور أنيس لاثنين بعيشان معا ثم لا تتآثر لهجه 
كحدهما بلهجة الآخر تصور يعيد » فالانسان منا فى حياته العادية 
“أذا عاشر انسانا دون أن بسكن معه فقد تتسرب على مر الزمن بعض 
.خصائص لهجته اليه وقد ينطق ها أحيانا بلا شعور منسه أو ارادة 
.وذلك واضح ملموس فما مالتا باثئين يعيشان معا فى بيت واحد ؟ 
أن ذلك ولا شك سيترك أثرا يعد خليطا من ليجتيهما : ولم تنش 
؟للهجات العربية الا من هذه المغالطة بين العرب وغيرهم بما تعد به 
خليطا من مواد وطرائق عربية ممزوجة بغيرها من سمت اللغات 
الأخرى التى اتصلت بها وعاشرتها مع أهلها ٠‏ ْ 


(ه؟) لأن الواضح منها تعنت هذا العربى فى معارضة أبى حاتم . 


(5) الخصائص ١/*/ا5‏ » #86 2 198/1 فى قصة أبى خيرة . 


1 


على" أنعالدتعوي: افيس انقنة مبطن تله الى كروك مسن لد اخنتلك 
ويظير ذلك من عبارات له تفيد توقعه لصحة هذا الرأى ؛ فقد دأافع 
عن ابن جنى بقوله « لمعل ابن جنى أراد بتداخل اللغات أنه قد يتصادف 
أن تعد فى اوعة من اللمهات غلا أو سملن لا يمان شازيقة امداق 
فى الأفعال الأخرى مثشل نعم ينعم بكسر العين فى الماضى 
وفتحها فى المضارع وحينثذ نعلل مثل هذه الأفمال بآن الماضى 
أو المضارع غريب على هذه اللهجة أو أنه على هذه 
الصورة مستعار من لهجة أخرى تحت تأثير ظروف خاصة به » وعندما 
وقف أمام الأفعال ( نكم نزع ‏ رجع - بلغ ل قعد ل زعم 
نفخ ) ليفسرها أطلق لقلمه أن يقول : « يظهر أنها تنتمى فى صيغتها 
للهجة لفرى غير اللهجة القرشية ٠٠+‏ وليس معنى هذا استعارة 
الصبغة أو طريقة الاشتقاق وائما معناه اسثعارة هذه الأفعال يصيغتها 
الشائعة فى حصدرها الأصلى »© ٠‏ 


وأنا أفهم من مجرد انها مستعارة معنى التداخل والا فكيف يمكن, 
تصور ذلك دون هذا المعنى ولا فرق أن تكون مستعارة بلفظها أو 
يصيغتها فمجرد الاستعارة يعطيها هذا المفهوم الواضح الواقعى » 
على أن كلام الدكتور أئيس بدل على نظرة ليست قاطعة فعيارائه 
تمتلىء بأسلوب : يظهر ‏ وربما ‏ ولعل ‏ فأذا ص0 وفى 
تعليقه على تقسيم الأفعال الذى اقترحه لم يكن جازما أيضا ٠‏ 


ولذلك مقول : 

« ولعل من القبائل من كانوا يؤثرون صيغة ( فعل يفعل ) بكسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع ولعل منها من كانوا يقولون 
( فعل يفعل ) بضم ألعين فى الماضى وفتحها فى المضارع الى غير 


(9؟) ن أسرار اللغة ط “اص .” »© ا" »2 وفى اللهجات العربياة 
ط ؟ ص 6ه٠1‏ . 1 


ل 


.ذلك من الاحتمالات التى ستكشف عنها يدوث المستقيل )22!) ٠‏ 
( ج ) التداخل فى الألفاظ : 


وذلك يآن تضع قبيلة لفظا من الألفاظ لمعنى وتضع له قبيلة 
أبخرى لفظا آخر فينتقل لفظ احدى القبيلتين الى الأخرى وتستعمله 
استعمالها للقظها(*؟ ؛ ومن ذلك ما يلأحظ من اجتماع لهجئين عند رجل 
واحد. بورد لفظتين أو أكثر أعنى واحد فى لغته واذا كثرت على 
المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت فى لغة انسان واحد فان أحرى 
ذلك أن يكون قد أفاد أأكثرها أو طرفا منها » من حيث كانت القبيلة 
الواحدة لا تتواطة فى المعنى الواحد على ذك كله »؛ هذا فى غالب 
الأمر2"” ومعنى ذلك أن الترادف ينشا من اختلاف اللهجات 
واجتماعها ويمكن ادخاله تحت ( تداخل اللغات )00 , 


وقد يكون اللفظ ؤاحدا مختلف الصورة من ناحبة البنية وأحكامها 
الصرفية أو الصوتية فتستعمل احدى القبائل الصورة المستعملة للفظ 
عند غيرها من شقيقاتها » فما يتعلق بالبنية والصرف كاستعمال فعل 
وأفعل دمعنى واحد فى قول الشاعر : 


(؟) وقد كان رأيه محل نظر من أعضاء المجمع اللفوى . انظر مؤتمر 
المصع الذوزة 153 : 

(9) فقه اللغة د. نجا 586/6 . 

(.ه) اذ من الحائز أن تكون قدبيلته قد وضعت الألفاذل جميعا لهذا 
المعنى وذلك احتمال ضئيل . الخصائص ١/./ا؟‏ ل 08#" . 

(01) هناك المشترك والمتضاد وفيه تجتمع عدة معان للفظ ولحد 
وبعضها ينشأ من اجتماع اللمهحات أيضا فيمكن أن يسمى ذلك تداخلا ٠‏ 


- 0 


واستعمال صلة الضمير مرة وعدم استعمالها مرة أخرق فى 
كول الشاعر: 


فظلت لدى البيت العتيق أخيلهو ومطواى مثشتقان له أرقان 
واستعمال الصلة رأى الجمهور وحذفها لعة لأزد السراة ٠‏ 


ويا "يقالي بالناسية: العنيوينة © الانبة لا نقى مقن سعر ليرول 
وطبرزن » وأيم وأين للحية ؛ فتلك لهجات مختلفة كما يصرح 
أبن جد 60 .* 

وقد اعترض الدكتور أئيس << كذلك ‏ على تداخل اللعات فى 
الألقاظ بمعنى :أن العربى قد يستشمل «خضائض. من لهخة اغيرة مع 
لهجته » فاكل لهجة صفات خاصة بها ؛ وليس من اارجح أن يجتمع 
فى اللههة الواحدة صفتان مختلفتان فى أمر واحد 020 5 


والواقع أن ذلك ليس بممنوع » فالفرد منا ينتقل من يلدته 
يكيف الى ف نقتي طن لجا عق بإلتر لع الترتية و دل 
الى استخدام آلوان جديدة من البيئة التى أنتقل البها اما للحاجة أو 
للتظاهر ومجاراة الأوضاع الجديدة وقد تصبح مع مرور الزمن 
مطسعبة عندن(94؟ ٠‏ 


وتعترف جمهرة الدباحثين بالتداخل ٠‏ نأستاذنا الدكئثور نها 
بعترف بالتداخل » وبعده من نظرات ابن جنى الثاقسة فى دراسته 
اللنؤية ».وين الأمور المامة :التى عرض لها + لأنسه أبان عن' فوليد 
أبواب جديدة لا تثفق والقواعد المعروفة نتيجة لاختلاط الاستعمالات 


(؟0) الخصائص /./١‏ وما يعدها . 
(6#) ف اللهحات الغربية من 166 :. 


0 يكل 8 ملقتياة ونه :(للذ اوكيريها اعبات يدم اللمطنة الم 
وكسرهما ونحو ذلك مما نجده فى بيئاتنا ٠‏ 


جعت 


العربية الناجمة عن كثرة 'ارتحال العرب من مواطنهم طليا للعيش 
الذى بنشدونه2*22 » وعقد فصلا خاصا من كتآيه بعنوان « تداخل 
اللغات وتوافقها » بين فيه كيف تتداخل اللغات وأسياب ذلك 


ونتائ : 017 5 


والأستاذ العلايلى يعترف أيضا بتداخل اللغات وعقد له فصلا 
المواد والمشتقات الا أنه يقول : 


أظن أن من الخطدا الشك فى تأثيره وعمله » كذلك أظن أن من 
الخطاً المبالغة.فى عمله الى الحد الذى يصطنعه دارسو اللغة 
اليوم 5 


ويفسر ما حكاه ابن جنى من باب التداخل فى أبنية الأسماء مثل 
طهر فهو طاهر وشسعر فهو شاعر على أنه.ليس من تداخل اللغات » 
يل من تداخل الأوضاع بنسيان الخصوصية أو بتقاربها ( قالوا أحب 
الرجل ومفعوله محبوب وحب وفاعله محب ) واستغنوا بهذه المداخلة 
غير المقصودة عن حاب ومحب لتقارب الخصوصية بين المزيد والأصل » 
وأكثر ما يأتى هن ذلك يعد فى نظره أثريات مضمحلة أو تنويعات لم 
تتعمم 660 ٠‏ 

وبتخذ الأستاذ العلايلى من التداخل طريقا الى الاستفادة من 
النظام الجديد الذى يحاول تطبيقه فى اللغة العربية « ففى العمل 
اللغوى الجديد يمكن أن نداخل مثلا فى هلك يهلك بين بابى ضرب 
وطرب » وباب ضرب هو الأصل » وباب طرب يدل على المفاجأة » 
فنداخل بينهما لافادة شىء يجىء تارة مفاجئًا وتارة على الطبيعة » 

(هه) فقه اللفة ط الجديدة 0/5 ١١76©‏ بتصرف . 


(05) المصدر السابق 6؟ ل 7ا؟ . 
07) مقدمة لدرس لغة العرب 9؟؟ , 


+ ل/آ ست 


فاذا حللنا عليه ( هلك ) ملا دلت من باب .( ضرب ) على الهلاك 
الطبيعى ومن باب ( طرب ) على الهلاك الفجائى ٠‏ 


وفى التداخل على الهلاك مما لا ينتظر كالموت من الجرح اليسير 
بالتسمم »© وبسمى هذا العامل بعد تكردره على هذأ الوجه بتداخل 
الأوضاء 010 0 


وبقشن الخقعيلاف أبتية' الكفمال.-عيان انها كل مرااخل» التطور 
التوعمرف هيا :نضا الدرية ودوان العرون فى وى الالسكق ان تجعارل 
تصميح الماضى على الفتتح والمضارع على الكسر » وأمات 
باب نصر والباب السادس » وقرر الباب الثالث فيما كان حاقى العين 
أو اللام وبقية الأبواب يلجا اليها لحاجات معنوية ؛ وما وقمع 
حلقيا وليس من هذا الباب فأثرى80© ٠‏ 


8 اللغوى اي ا له 0 أنمعلماء للف مويق 
قد وافكوه عليه و 


(مهة) المصكر السابق ؟ 5؟؟ . 
(9ه) المصدر السابق : 4[ © 55( . 


الباتّ الثالث 


التوحد اللغوى والعربية الباقية 


التوحد اللغوى بين ١الهجات‏ : 


يحتاج الناس الى اتصال يعضهم ببعض أفرادا وجماعات وأمما : 
ولهذا الاتصال آثاره اللغوية » فلهجات ولغات تلك الجماعات والأمم 
تتلاقى ويستفيد بعضها من بعض » والتأثر الذى يعترى لهجات اللغة 
الواحدة قد يبدو عاديا حين لا يكون الاختلاط بين الطبقات كيبيرا 
كلمجات القرى والمدن فى أية دولة » فلكل منها سمات تمثاز بها من 
الأخرى ؛ وبينها اشتراك فى مظاهر كثيرة تستخدمها من اللغة العامة 
ولذا لا تستعصى احداها على الفهم خارج حدودها » اللهم الا فى 
حالات العزلة التى تعيش فيها بعض القرى والأماكن النائية أو 
الأقاليم التى تفصل بعضها عن بعض أمور جغرافية واجتماعية نانها 
تؤدى الى ظهور سمات تتفرد بها لهجاتها » وقد تستعمى على فهم 
غيرها من البلاد الناثينة عنها قرية كانت أو مدينة » وحين تتجاور 
اللهجات الخاصة فى المدن الكبرى والقرى المجاورة لها تزيد درجات 
التأثر » ففى داخل المان يكثر الاختلاط بين الطبقات ويحاول الأدنى: 
تقليد الأرقى ؛ ومع ذلك تبقى لكل لهجة خصائصها المميزة » وسكان 
القرى المجاورة للمدن يحاولون التخلى عن خصائص لهجاتهم وتقليد 
المديئة » لأن حضارة أهل المدن وثقافتهم تجعل الرغية فى تقليدهم 
ملحة لدى الريفيين ٠‏ 


وند أأجريت بحوث فى هذا الحقل أوضحت عوامل تفوق لهجة 
على أخرىي » وهى تعود فى معظمهاأ الى الثقافة والحضارة والنفوذ 
والسلطان وعدد الناطقين ونحو ذلك فاذا انفردت احداها 
بمزية بأن كانت أكثر ثقافة أو حضارة أو ذات نفوذ سياسى أو تجارى 
أو دينى واسع أو كثر عدد الناطقين يها فأن ذلك يدعو إلى تغليها على 


ند 78[ عنم 


- 


أختها أو أخوائها من اللهجات الأخرى » وقد حدث هذا كثيرا فى 
التاريخ اللغوى فاللاتينية التى صارت لغة ايطاليا المشتركة وأخيرا 
لغة العالم بأسره كأنت لغة روما أولا وقيل كل شىء » أى لغة المديئة 
فى مقابلة الريف المجاور واللهجات القاصية على السواء(؟ ٠‏ 


واللهجة الباريسية آصبحت لنسة فرنسا بتغليها على اللهجات 
الأخرى ( فالفرنسية انما خرجت من العاصمة ومن طبقة اجدتماعية 
بعينها من طبقات العاصمة وهى البرجوازية » وقد استقرت فى القرن 
التاسع عشر وسلم بها القصر ثم الأقاليم والكتاب الكبار باستعمالهم 
اياها زودوها بالقدرة على هركن تفسها دياكنا وغلق امسر ارنها أذلك 
لا نكاد نحس قيها أثرا للهجات )0© ٠‏ 

ولهجة فلورنسا كانت هزاباها الذاتية ترشحها أكثر من غيرها 
للقيام بدور اللغة المشتركة اذ كانت أقرب من غيرها الى اللاتينية9؟ ٠‏ 
ولهجة فلورنسا ( فى ايطاليا ) لهجة المجتمع الراقى بهذه المدينة 
عن ال حارف لنة ايطاليا + 


ولفطةاقوياى اقم نان بكر الات الترزرة انرو يا 


ويمكن أن تنشأ على أثر ذلك لغة مشتركة تحمل خصائص اللهجة 
المتغلية وما بكى من خصائص اللهجات الأخرى المنهدرة ٠‏ 


وهذا التوحد اللغوى ‏ الذى أشرنا اليه يخضع لعوامل كثيرة 
أهمها : 


ا 200 


(؟) المصدر السابق © .#” ل 
(©) اللغة : و“"؟ , 


21 الفامل السياسى : 


لهجائها ثم توحدها فى لغة عامة 6 فالساسة والحكام بجردون أحاديثهم 
العامة فى مختلف المناطق من الظاهر الصوتية والصرفية والمعجمية 
وغيرها مما يختص بلهجة قربة أو مدينة معيئة أو طائفة حرفية ولو كان 
الجاكه من أبدائها ليكون ها يوه إلى اللنيية متهرها لدى كل الطيعات 
١‏ لاجتماعية ونلاحظ أن عاصمة الدولة تكون محط أنظار قاطنى المناطق 
الأخرى فيهازلوق تقلية لوحاتها: والتهاى .ها تفرد اسن لبعائيد 
القُصلية ومن هنا كنشاً لغة عامة خالية الى حد كير من خصائص 
أللههات المعلية 4 وممكن أن نمثل لذلك بامتداد نفوذ الفرنسية الى 
كانت لهجة ماريس ثم انتشرت فى جميع البلاد الداخلة فى المحال 
ادافين اليا 


واللاتبنية صارت لغة ايطاليا المشتركة » وأخيرا لغة المجتمسع 
الغربى بأسره2©؟ ثيعا للنظلام للسياسى وذلك فى الامبراطورية 
الرومانية222 القديمة وعدم خضوع الدولة لنظام سياسى وأحد يضع 
الصعويات فى طريق التوحد اللفؤى » فالمانيا التى ظلت قرونا 
ولابات مستقلة سياسيا وبدون عاصمة مثل على عرقلة الحالة السياسية 
لظهور لغة عامة2©0 ,م 


فى أبامنا هذه أكثر من غيرها من البلاد الأوردبة0) ه ولذا قام 


(؟) اللغة © 69لا . 

(ه) اللفة والحتدم كر محمود السعران ص :ا . 
(9) المصدر السابق 2< 19/54 ٠,‏ 

اللغة : مام )886 . 


مد الا سد 


سياسية » فال لانية المشتركة أولا وقبل كل شىء لفة كتابة تدين 
بنجاحها الى آسباب دينية كما تدين بأصلها الى الرغبة فى الاستعمار » 
وكانت هناك حركة مارتن لوثر وترجمته للكتاب المقدس » وهناك لعة 
المستشاريات فى المدن والامارات الألانية » والألمانئية كانت تحتل 
الأراضى السلافية قدما بقدم وتحل مهل اللغات السلافية فتكونته 
الألمائية المشتركة فى مدن الاستعمار فى ألمانئيا الشرقية » تلك اللغة 
التى وصلت بفضل الاصلاح الدينى الى أهميتها الأدبية واستقرت: 
بفضل اكتشاف المطبعةوصارت لغة الكتابة فى ألمائيا المثقفة بأسرها!ة + 


؟ ‏ العامل الاجتماعنى والاقتصادى : 


تقوم بين جماعات الشعب روابط النسب والمصاهرة » ويلتقون 
للتجارة وتبادل النافع فى شتى المجالات » وقد تنشب بينهم 
المنازعات » وهذا يؤدى الى اختلاطهم وقوة الاتصال بينهم ولذلك أثره 
فى التقريب دين اللهجات وظهور لغة عامة تتلخص من السمات النى 
تنفرد بها كل لهجة ٠‏ 

ومن الأمثلة التى توضح أثر هذا العإمل ما حدث للهجات الجزيرة 
' العربية من توحد ‏ فى لغة عامة ‏ قبل الاسلام بحوالى قرن ونصف 
أو قرفين من الزمان ؛ لما كأن بين أهلها العرب من ارتياط فى النسية 


وعلاقات المصاهرة الوثيقة والجوار والتعامل التجارى وغيره من 
الصلات الاجتماعية ٠‏ 


© العامل الأديى : 


قصاص وشعراء يكتبون أديهم بلغة يفهمها جميسع الشعب بمختلف 


(م) المصدر السايق . 


سس ل/ا/لا سم 


لتقا «الإزوض ورذتع بف روقللة:التقنة :الف بيكتوو مرا كتاعن: ون 
الخصائص المتعلقة باللمجات المحلية لأى اقليم من أقاليم الدولة ء 


وقد سادت عند العرب لغة عامة صيغ بها النثر والشعر اللذين 
عنيت بهما الأسواق الأدبية كعكاظ وذى المجاز والمجنة » وكم جرى 
التنافس والبارزة بين الشعراء فى هذه الأسواق ليحكم لهذا بالتفوق 
على ذاك وكانت تلك الأشعار مصدر امتاع للجماهير العربية » وساعد 
كاك هان ظهور لق ترك تين الدرت حميها هك" كان أمنافن اللي 
القوكية وها امتضادته من مكاسق اللممات” القخرى + 


يفضل هيبة الكتاب العظام وتأثيرهم مثل دانتى وبترارك ولوكاشيو 
وذلك فى وقت لم يكن لايطاليا فيه أية وحدة سياسية : وأغلب الظن 
أن عؤلاء القعات استمظلو! اللغة ال كافت تفلم .حوليم. دنه واللنة 
التى رفعها ( دانتى ) الى حرتبة اللغة الأدبية والتى صارت لغة 
انطانا :| لتتركة كاد آء لأ وسل كلد عنء ك1 مدينة فى فاوركيفيا 
ولغة المجتمع الراقى فى هذه المدينة©© . 


5 اوسائل الاعلام : 


لوسائل الاعلام كالاذاعة المسموعة والاركية ودور الخيالة 
( السينما ) والمسارح والصحافة وغيرها أثرها فى التوحد اللغوى 
نين السان هال الكمة والفين عن أخراضها 'المتيامفة والالمشماعية ؛ 
وهى تستخدم لغة أشبه بآن تكون عامة فيما يسمع أو يكتب على 
سواء ففى الأقطار. العربية ‏ مثلا ‏ تستخدم الفصحى وبعض 


(5) اللفة : صن ه##ا؟ . 


سس ىا مب 


الأساليب العامية .التى يفهمها الجميع » وتلك الوسائل ‏ بلا شك 
لها خطرها فى التأثير على الناس وتكوين لغة عامة ٠‏ 


ه المدن الكبرى : 


للمدن الكبرى أثرها فى نشوء لغة مشتركة اذ تتطلع اليها أنظار 
سكل الأنكن المعساورة لهاو الإسيدة أعنها فيكت النادون اليها ادن كل 
صوب » وهم حين يلتقفون داخل تلك المدن يحاولون - عادة ‏ التخلى 
عن سمات لهجاتهم الأصلية » ويميلون الى استخدام لغة عامة يفهمونها 
جميعا : فاذا أضفنا الى ذلك أنهم يلتقون بالسكان الأصليين لهذه 
المدن آدركنا الى أى حد يمكن أن شرز لغة عامة يستعملها الشعب 
كذلهء 


فالذور الأقابى الف أن الى لخدا بن مفرية: القمر ا طووسيةة 
الفارسية آادى الى ظهور لغة مستركة مستمدة من |الهجة الأتيكية ولكن 
زاد حن قوة الأتبكبة واشعاعها شورة شعرائها وفنانيها فكان لأثينا 
بوصفها مركزا سياسيا وأدبيا وفنيا على السواء ‏ شرف تأسيس 
اللغة المشتركة التى ظللت منذ القرن الرامع قبل الميلاد حتى التاسع 
بعد المبلاد أدأة للتفكير عند جميع 'الاغرمقين27, 


وقد اتكويت الانظيزية الاتفركة فن مويية النون الف مناعة موقهها 
على أن تكون ملتقى اختلف اللهجات ( هذا الى أن تكون اللغة المشتركة 
صادف وقوعه فترة نمو لندن المفاجىء حيث أخذت تلتقى بين أحضانها 
طوائف المهاجرين على اختلافهم » يفدون عليها من الأقاليم » ويمتزجون 
بالسكان السابقين » هذه الهجرات أدت الى شحن اللغة المشتركة بكثار 
اللهجات حتى لتجد نطق الانجليزية فى القرن السابع عشر لم يثبت 
بعد » وأنه يشتمل على عدد كثير من وجوه الخلاف » ولا تزال بقايا 


, اللفة :58 2 9859م‎ )٠١0( 


بد يقلا ند 


منه موجودة حتى اليوم » ولكن هذه الهجرة الاقليمية أنعشت تبادل 
السكان بين العاصمة والأقاليم » ذلك التبادل المفيد الذى أدى أجل خدمة 
لانتشار اللغة المشتركة واذا فاتجلئرا تدين - أيضا ‏ متوحيد لعتها 
توحيدا نسديا الى أهمية عاصمتها اد : 


وفى مدينة القاهرة تتزاحم اللهجات من مختلف أقاليم الجمهورية 
بلقاءات أمنهابها ولا تضلء الى التوحة قيما نشيه أن يكن لكة عافة 


يفهمها الجميع 0 

51 الدين والعلم والثقافة والخدمة العسكرية : 

فالدين يجمع الناس حول كتاب واحد يقرءونه ويتعبدون به 
ويطيقون أحكامه وبدعوهم الى الاجتماعات العامة فى الصاواته 


ولا سك أن العلم والثقافة وااتخدمة العسكرية تؤدى دورها في 
وما 'شاكلها ولقاءات الثكنات السكرية كذلك له أثره فى تخلى هذه 


وقد حاول تيمورلنك أن يضع لغة لجيشه تسهل مهمة قواده ؛ 
ومع فشل تلك المحاولة فانها تدل على احتباج الجبوش الى نظام لغوى 
مفهوم لدى أوساطها المثباينة 29 ٠‏ 


وفى أطار هذه الأسباب الداعية الى توحد النظام اللغوى فان 
العالم العربى قد توافرت له علاقات كثيرة اجتماعية ودينية وسياسية 
)١١(‏ المصدر السابق ؟ الالا » ذال . 


(؟1) اللهجات العربية للدكتور ابراهيم تجا ص ؟5؟ 4 55 واللفة 
والمجتيع للدكتور السعران ص ؟!١‏ © هلا١|‏ . 


مد أ اسه 


الفصحى التى تضيق هوة الخلاف بين اللهجات الدراجة المنتشرة فيه ء 


ولا ننسى أن نشير الى أن اللعة المشتركة التى تنشاً عن الأسباب 
السابيقة وندوها لا تتخلص نهائيا من خصائص اللهجات المحلية 6 دل 
تبدو آثارها فيها وتنعكس عليها ٠‏ 


ويتجلى هذا الأثر واضحا فى. العربية الفصهحى المعاصرة 
واللهجات العامية المتفرعة منها » وقد أشرنا ‏ من قبل الى ماتحوبه 
اللغات المشتركة فى ألمأنيا وانجلترا وفرنسا من آثار اللهجات المطبة 
التى شارعف ه05 


19) انظر كتابنا ٠‏ علم اللغة بين القديم والحصديث ط ؟ من 
ص 5198 ب "الا| . 


بين و لغتنا الونية الثنى ورثناها عن أسلافنا من التوحد 


فلغتئا العربية بدأت على ألسنة العرب الأولين وقبائلهم القديمة 
من أمثال ( عاد ) التى كانت تعيش فى جنوبى الجزيرة » وثمود التى 
كانت تتجاور الأراميين فى شمالها 3 


وهذا التفرق للقبائل دعا الى ظهور ليجات“ عربية هنا وهناك » 
الا أن قبائل الشمال تأثرت لهجاتها ‏ غيما يبدو بالآرامية التى 
هى احدى اللغات السامية ‏ أخوات العربية ‏ وقد وصلتنا نقوش 
تحمل بعض هذه اللهجات وتبين بعض مآالمها الصوتية » وخصائص 
القواعد والمفردات فبها, ٠‏ 


ولمااندثرت القبائل القديمة المتحدثة بهذه اللهجات كانت بقايا 
منهم لاتزال تحمل لعة الاساء » وتاتحدث ها وعن طريقها نقلت البنا 
العربية الدافية + 


واذا صح أن نطلق على اللهجات التى تحدثت بها قدامى القبائل 
العربية اسم ( العربية البائدة ) لأنها قد بادت مع أهلها ‏ فائنا 
قسمى "اللغة التى وصلتنا ب ( العربية الباقية ) لبقائها فينا حتى 
اليوم ٠‏ 


وقد عاشت العربية فى شمالى الجزيرة ( نجد والحجاز وتهامة ) 
واستطاعت فى القرن السادس الملادى أن تبسط نفوذها فى الجزيرة 


ست ؟اث/ سم 


وار عدي الس ورك اغوي رمال بطايها تمقو دا امقن .و لذن 
لمهجات ؛ وتحل محلها » وهذا لأن أهلها العدنانيين استطاعوا أن 
يسيطروا على جنوبى الجزيرة بعد أن ضعف نتيجة الغزوات المتتالية 
من الفرس والأحياشس ؛ وتبعهم الزحف اللغوى ؛ فتوحدت حينئذ 
لهجات الشمال والجنوب فى لعة عامة واحدة قيل 0 بحوالى 
مائة وخمسين عاما تقرسا(2 ٠‏ 


واذا بحثنا عن أولية العربية الباقية فلن نستطيع الوقوف عليها 
لأن التاريخ اللغوى مجهول ولم تصلنا آثار ترشد أليه » وكل ما تعرقه 
أنه توافرت لديئا نصوص أدبية ‏ شعرا -ونثرا - متكاملة القواعد 
والنظام اللغوى وهذا يعبر عن لغْة بلغت شسأوها من الخضج والقوة 
لكنه لا يرشد الى فترة طفولة اللغة أيام كانت ساذجة ضعيفة غير 
مهذبة القواعد والتراكيب ٠‏ 


وهذه النغة التى بلغت غايتها من النضج والتكوين هيىء لها أن 
سكس تي الحزفرة: العرضة ‏ الواشعة حيك. مختلة البنكافته 2 الهاذ انهه 
والتقاليد بين الشمال والجنوب ٠‏ والأحوال التى بعيش قبها أبنساء 
العرب فى مواطنهم المتعددة ولذا لم تليث أن أنقسمت الى ليجات 
عديدة فى أنحاء الجزيرة ٠‏ 


ولم يعش ألعرب فى جزيرتهم منعزلين معضهم عن معض وائما 
كانوا يلتقون فى التجارة وفى الأسواق الأدبيية الثى يتبارى فيها 


)١(‏ قبل القرن الخامس اليلادىاخذت خصائص اللهجات العربية الشمالية 
القديية :واللهجات العربية الجنوبية" التديبة /تتصهر وتخشيع لحسين العربية 
الفتية ولذوقها ومما لا جدال فيه أن ذلك الانتقال والتطور التدريجى للعربية 
قد حدتث فى الحتبة التاريخية الواكعة بين الترئين الرأيسسع والخامسس 
الميلاديين ومن الجائز أن يكون ذلك قد حدث قبل القرن الثالث الميلادى »> 
انظر دراسات فى اللغة العربية د / خليل ثامى ص 1١8 2 ١7‏ . 


سس ”الم بد 


الشعراء والأدياء ويقدمون نتاج قراثحهم » وقد أدت لقا عأتهم 
التعددة » وسماع كل عردى للهجات اخوائه من المناطق الأخرى الى 
أن يستفيد كل منهم من صاحبه من الناحية اللغوية كما يستفيد دنه من 
النواحى التجارية والثقافية وغيرها ٠‏ : 


وكان القرشيون يلتقون ‏ كغيرهم من القبائل ‏ باخوانهم 
العرب من كل مكان » ود ساعدت عوامل كثيرة على تهذيب لهجتهم 4 
وقيكة الفزمنة اليا إحدك الصدازة كن اللسداف العريية اللفمرق 
وأهم هذه العوامل : 


: نفوذهم الدينى‎ - ١ 


كان القرشيون يحظون بتقدير مره لهم » » لآتهم هم الذين 
يتولون سدانة البيت الحرام ولام على شكونه » وكانوا بستضيفون 
الحجاج ويقومون على سقايتهم”" : وتعليمهم مناسكهم”" ؛ وبعد 
حادث أبرهة الأشرم توطد مركز قريش حتى قالت العرب عنهم : 
« أهل الله 30 عذهم فكقاهم مؤونة عدوهم م » وهذا كله جعل 
لقريس سلطانا دينيا يعترف به العرب جميعا» حتى قيل عنهم 
« قريش أثمة الناس وهداتهم, وأهل الديبت وخريح ولد اسماعيل 
وقادة العرب )5206© ٠‏ 


؟ ل نفوذهم الذشهيارى : 
أنطلة ق الكرشيون فى أنحاء الجزيرة وما حولها من الأقطار فى 


(؟) السيرة النبوية إ|/؟١‏ » ه؟! »4 ١"!‏ وتاريش الأمم والملوك 
ب 

9) الخصائص ١/9؟‏ . 

(5) السيرة النبوية 0.0/١‏ وتاريخ الامم والملوك ؟/ه؟ا . 

(5) تاريخ العرب العام ص ١ه‏ . 

(5) الطبقات الكبرى ؟/78 » 85 والسيرة النبوية 161/6 ٠.‏ 


اكت 


الشام وفارس والعراق ومصر والحبشة وكلهم ثقة واطمثنان لما لهمي 
من حمكانة ييل العرف ايها البفوة. العدز 40ج 


وكانت أنشطتهم التجارية كبيرة وواسعة ففى رواية للطبرى أن, 
عدي تواخليق التمارية يلت كصواكة :والنه رميز ومقة برج + 
ولا ربب أن هذه القافلة التجارية الكبسيرة كانت تحتاج الى أدلاع 
معرفة وخبرة بالصحراء وطرق التجارة وحراس يحمونها من السلب. 
والنهب وكانت قريش تس تخدم فى ذلك رجالا من قبائل العرب. 
المختلفة فى الجزيرة ولا سيما الددو» ٠‏ 


وقد ازدهرت تجارة قريشس ولا سيما بعد انهيار سد مارب 
سنة 40٠‏ م وطرد قبيلة خزاعة من مكة ٠‏ 

وكانت لهم سفن تنقل التجارة من الحبشة وافريقية الشرقية:. 
عير البحر الأحمر وكانت تنقل تجارتها وتجارة اليمن الى أسواق. 
فلسطين وتنقل تجارة ااشام وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونجد 
واليمن2©0 ؛ وهكذا تجارة الأقطار الأخرى ٠‏ ش 


ولا ريب أن ذلك كله جعل لقريش مركزا تجاريا أثروا من ورائه 
ثروات طائلة ووطد صلاتهم بالقبائل العربية المختلفة . 


(/') تاريخ الأمم والملوك ؟/5ه؟ » الا( » 67" 2 «ثرلل” 4 6لرده 4 
والطبقات الكبرى 26/١‏ “ 8؟ والسية النبوية ١/ره؟١١‏ ©» 9/5" » 
؟6ا 4 .ما 4 588 4 وقتوح البلدان للبلاذرى "7/١‏ ومفازى الواتدى. 
١//ةا‏ 2لا . 

(8) السيرة 187/59 . 

(5) الطبقات الكبرى 47/١‏ وموسوعة التاريخ الاسبلامى د. أحيد. 
شلبى ص "15 . 


5 
ل نفوذهم السياسى : 


لا ريب أن القرشيين فى مكة حظوا باستقرار ونظام 2١١2‏ فى 
حياتهم الاجتماعية نتيجة لما تمتعوا به من نفوذ دينى واقتصادى 
.بو اسع وقد تهيأ لهم طائفة من الزعماء الذين كانوا يتدخلون. لفض 
النزاعات سواء بين بطون القبيلة المتعددة أو بين المتنازعين من غيرهم 
.وكانت مكة حرما آمنا من ورد اليه لا يظلم ولا يعتدى عليه » الى 
جانب ما كان لقريش من علاقات ودية طيبة مع القبائل المختلفة فى 
داخل الجزيرة وعلى أطرافها فى الطريق الى الشام أو العراق ولعل 
-للنفوذ التجارى واستخدام بعض هذه القبائل فى شئون التجارة أثرا 
.بينا فى تحقيق السيادة القرشية الى جانب ما تمتعوا به من نفوذ 
.دينى أشرنا اليه من قبل » وكانت لهم أحلاف كثيرة مع القبائل » كل 
-هذ! جعل لهم سيادة سياسية بين العرب جميعا حتى قال أبو بكر الصديق . 
عقب وفاة النبى مَلِثْوِ والبحث فيمن يخلفه : « لا تدين العرب الا لهذا 
الحى من قريش © ٠‏ 


57 3 اللفبوى 1 


507 انه الليدات الأخرى لأسيمة 3 عامة اريت خميدا 2 
بو استمملتها القثيائل المختلفة فى نتاجها الأدبى الرفيسع »© بقول 


« فبيئة مكة قد هيئت لها ظروف وفرص بعضها دينى وبعضها - 
اقتصادى واجتماعى مما ساعد على أن تصبح المركز الذى تطلعت 
لبه التباكل وشدت اليه الرحال قرونا قدل الاسلام وكان أن نشأت بها 


)٠١(‏ تاريخ .الأمم والملوك ؟/"؟ والسيزة ١١6/١‏ »© ؟؟!١‏ والطبتات 
*الكبيرى ١/١؟‏ © ؟؟ 6؟8 وغيرها. 


سا "كاسم 


لغة مشتركة أسستفىكثير من صفاتها علىلهجة مكة ولكنها استمدت أيضا 
ألكثي من صفات اللهجات 2١١١©‏ ومما سهل سبيل الغلب أن أهلها يعدوا 
عن التعصب لها ففتهوا أمامها لتستفيد من اللهجات الأخرى ما حسن 
وعذب » وبهذا استطاعت أن تعبر عن كل حاجات الحياة وفئون الكلام 
وغنيت بكل الوسائل التى جعلتها مرئة تصلح لكل الأغراض29 ٠‏ 


البها بعض اللهجات الأخرى لتكوين اللغة المشتركة فقد أصبيحت لغة 
العرب جميعا قبل نزول القفرآن الكريم لعة بحتذونها فى خطيهم 
وأشعارهم ونزل يها القرآن الكريم فقوى من شأنها ودعم من 
سلطائها ٠‏ 


وكد اعتبرت تلك اللغة آفصح اللهجات وأنضجها لما بعدت عن 
الوم المتى تخل بالفصاحة ولنستمع الى هذا الحوا ر الذى دار بسين 
معاوية بن أبى سفيان ورجل من السماط حول أفصح النلسن: فيان 
معاوية للرجل : أى الناس أفصح ؟ قال : قوم ارتفعوا عن رتة العراى 
وتياسروا ءن كشكثة بكر وتيامنوا عن شنشنة تغلب ليس فيهم 
غمعمة قضاعة ولا طمطمانية حمير قال معاوية : من هم ؟ قال : 
قومك با أمير المؤمنين قريش قال : صدقت فممن أنت ؟ قال : من 
جرم » قال الأصمعى : وجرم من فصحاء العرب9© ٠‏ 


من اللهجات العربية « لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم 


1) فقه اللغة د. وافى ص ١2١‏ . 


(؟١)‏ العتد الفريد 7١9/١‏ »© وانظر : درة الغواص . ص ١4‏ ل 
اد © ١‏ 


سل لم سب 


من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى أسد 
ويتى تيد 0140 + 

ويوضح ذلك أن ابن جنى يعتير مقياس الفصاحة قائما على 
صحة السليقة والبعد عن الأعاجم وعدم التأثر بهم ويتبين هذا من 
الفصل الذى عقده فى خصائصه يعنوان : ( باب فى ترك الأخذ عن 
كفل امار كنا كع عن, أهل الويو )مقرل 


ولو علم أن آهل مديئة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء 
من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر وكذلك 
أيضا لو فشا فى أهل الودر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخمالها وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رقض اغتها 
وترك تلقى ما يرد عنها »20# ٠‏ 

وعلى هذا فليس اعتبار لهجة معينة أفصح من غيرها الا بمقدار 
بعدها عن مظاهر الفساد واللحن وقد تحقق هذا فى اللغة اامشتركة 
القن كانت لكان الدرب فعا ولا محال اللعول نآن» الحصتبية بخن لين 
جعلتها أفصح من غيرها ٠‏ 


وأما تغلب اللغة العربية على لغات الأمم. التى دخلت الاسلام 
فكان لعوامل دينية ولسماحة الاسلام وارادة المسلمين من هذه الأمم 
أن يقذوا فراكضمةه للق وان يخطوا بالمكانة في الدولة الاسسافسة 
الجديدة ولعوامل داخلية فى جوهرها الذى جعل الأجانب يعجيبون بها 
وبطرائقها اللغوية ٠‏ 

يقول أبن جنى وقد بهرته العربية بسحرها وجمالها : « لو 
أحست العجم بلطف صناعة العرب فى هذه اللغة وما فيها من الرقة 


. مقدمة ابن خلدون من “17م‎ )١:( 
. ؟؟5/١ الخصائص‎ )1( 


سس رخ سب 


والدقة لاعتذرت من اعترافها يلغتها فضلا عن التقديم لها والتئويه 
منينا +402 , ٍ 


ويقول نهنا + 
2 انا كسا علماء العربية ممن أصله أعجمى وقد تدرب بلعته 


قيل استعرايه عن حال اللغتين فلا يجمع بينهما بل لا يكاد يقبل السؤال 
عن ذلك لبعده فى نقسه وتقدم لطف العربية فى رأيه وحسه 2946 , 


وهذه شهادة عسالم ثقة أدلى بها بين الدوافسع التى جعلت 
المسلمين يتركون لغاتهم الأصلية وبيتجهون الى العربية يتكلموتها 


فالحق أحق أن بتبع وهو أن تفوق العربية كان لعوامل ذاتية 
من داخلها ا هن خارحجها + 


وحنا ما قال الأستاذ العقاد : 


( ان للأمم فى تنافسها بالمناقب والمزايا ألؤان من المفاخرة 
يلغاتها يضيق يها نطاق البحث ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دليل 
عليها وحجتها الكبرى أنانية قومية تشبه أنانية الفرد فى حيه لنفسه 
وايثاره لصفاته بغير حاجة الى دليل أو مع القناعة بأيسر دليل » ولكن 
الفصاحة العربية فى دعوى أهلها مفخرة لا تشبه هذه المفاخر فى 
جملتها لأن دليلها العلمى حاضر لا يتعسر العلم به والتثبت منه على 
ناطق بلسان من الألسنة » ولا حاجة له فى هذا الدليل الى غير النطق 
وحسن الاستماع 14) 5 


(15) المصدر السايق 5/ره ٠‏ 10) المصدر السابق 9/1؟؟ .: 
)١4(‏ اللفة الشاعرة ص 2ه ) ه82 , 


سم اقل سس 


ولكن بعض الباحثين المحدثين يعارضون هذا الرأى فيرى بعضهم 
أن الذى جعل القدماء يقولون بسيادة القرشية سبب واحد هو أن 
النبى مله من فريشس أما أن قريئسا لهم نحائزهم وسلاتئقوم التى 
لا معنى لأن نقول : ان هناك لغة ‏ مهما تكن أكثر فصاحة من لع 
لبر ا 

وبقول الدكتور جواد على منكرا أيضا : 


« وأما قولهم أن هذه االعة الفصحى هى لغة قريش » لاجماع 
العرب كافة على أن لغة إلقرآن هى لغة قريش > وعدم ظهور أحد أنكر 
هذا الاجماع أو جادل فيه رغم ما كان من الخصومات السياسية بين 
غريش وغيرها من قبائل مضر » فقول لا يستند الى حجج تاريخية »؛ 
بل هو يصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواضلة الينا » وبعضها 
خصوص لا تيتعد عن الاسلام بكثير ؛ وقد كتبت كلها بلهجات تختلف 
عن هذه اللغة الفصحى التى نزل بها القرآن » وفى اختلاقها عنها دلالة 
على أن الشعوب التى كتبت تلك النصوص لم تكن تكتب بعربية 
القرآن » وفى هذه الدلالة تفنيد لقول من قال أن لهجة قريش هى 
الفصحى التى عمثت وسادت فى الجاهلية » لا فى الحجاز ونجد 
غحسب بل فى كل القبائل ع7© . 


ودرى الدكتور تمام حسان أن الفصحى المشتركة هى لعة العرب 
جميعا » وليست القرشدة وحدها لأدلة : 


» أن القرآن نزل بلسان عربى مبين ولم ينزل بلسأن قريش‎ - ١ 


(15) اللهجات العربية فى القراءات القرانية : ؟؟ . 
(0٠؟)‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 520/8 . 


0 كت 


لهجته » مغ أنه أشاد بفصاحة نفسه » وأشار الى أنه نشاً فى سعد 
ابن بكر من عليا هوازن ‏ وليست أولى بالفصاحة من قريش » 
وقد قآل تعالى : ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان ةومه ) فاذا 
كانت احدى الآبتين تفسر الأخرى فان ( قومه ) هنا هم العرب جميعا 
لا قريش قنقط ٠‏ 1 

©؟ ‏ كانت للههة قريش خصائص لم تسع فى الاستعمال 
العربى كتسهيل الهمزة وقد شاع تحقيقها فى النص القرآنى مما يدل على 
أن بالنص القرآنى ما ليس بلهجة قريش من الخمائص ويتحقق فى 
اللهحات الأخرى 2 


م« ل أن القرآن نزل على سبعة أحرف : وتعددت تقراءائه ؛ وفى 
القراءات ظواهر لغوية لم تشتمل عليها لهجة قريش ٠‏ 

: . خلو النصوص الأدبية الجاهلية من أثر لقريش ولم يسمع 
عن شاعر جاهلى قرثى فحل ؛ على حين نجد الشعر فى قبائل عربية 


تسمالية وجنوبية حجازية ونجدية ٠‏ 


ه ‏ مخاطبة الرسول عَلدْرٍ للقبائل بلغائها مشيرا الى أن هذه 
اللهجات لها من الفصاحة ما للهجة قريش » ومن ثم لم يكن بها من 
اشئكار الى الأخذ عن لهجة قرية » ولم يكن بآهلها من أحساس ش 
بالصنعة يدعوهم الى ذلك ٠‏ 


 *‏ أن النحاة حين حددوا قبائل الفصاحة » وجعلوا لهجاتهم 
مصادر فى النحو العربى ؛ لم يقصروا الأخذ على قريشن » ببل لم 
يقبلوا الأخذ عن قريش وائما سمعوا ممن عداها من قبائل الحجاز 
ونجد ذاهبين الى سكان البرارى ممن كانوا أشد توحشا وجفاء وأبعد 
أذعانا وائقيادا وهم : قيس وتميم وأسد: وطىء ثم هذيل ٠‏ 


ا عه 


٠7‏ فقدان السند التاريخى الذى يفيد أن لهجة قريش هى 
النضعق استركة يدعورى خخل: الترفحيه عن النصندي” الترامن 
يتعارض مع الحقآئق المسلمة التى تقذمت7") ٠‏ 


أن ما يسميه العلماء لهجة قريش يغلب على الظن أنه غير صحيح » 
بقاكها فى بيئقة منعزلة عن القباكل الأخرى فقد كانت يبكثها موردا 
للقبائل العربية يأتون اليها للتجارة والحج والمفاخرة والمثافرة فى. 
الأسواق ؛ وكانت قريش بحكم زعامتها الدينية والاقتصادية دائمة 
الاتصال تقريبا بهذه القبائل » وهلى هذا فان لهجة ةريش يمكن 
أن بقال أنه يد وحود لها وما ى ذذى حقيقة الخُمر" الا خليط أو مزيج 
من لهجات القبائل الأخري تكون على مر الزمن وانتهى به الأمر الى أن 
يكون لهجة البيكة الحجازية التى تسكنها قريشني9؟ ٠‏ 

والحقيقة أن وقوع بعض الدخيل فئ القرشية لا يؤدى الى محو 
أصلها وتأصل الدخيل فبهأ » وهذا زعم استشراقى لي لاء المستشرقين 
الذين يحاولون بكل الوسائل ادعاء أن الفصحى غير لهجة قريش ٠‏ 

والفرقة لسك دعاو اللبماك: ال ادس لوال حفاريةه 
زوما لغة ايطاليا بل لغة الامبراطؤورية الرومانية كلها ٠‏ 


وقد سادت القرشية الجزيرة قبل الاسلام حين عظم شأن قريش 


وتحقق نفوذها الواسع فى مكة وما حولها بل فى الجزيرة كلها ٠‏ 


(1؟) الأصول ‏ الطبعة الأولى : 8/ا س ١6م‏ يتصرف . 
(؟؟) اللغة والنحو : 9ع © ”اع . 


0-2 1 الت 
ويقول الدكتور شوقى ضيف : 


« فنحن لا نعدو الواقع اذا قلنا ان لهجة قريش هى الفصحى. 
ألتى عمت وسادت فى الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب بل فى كل 
القبائل العربية شمالا وغربا وشرقا وفى اليمامة والبحرين وسقطت ‏ 
الى الجنوب وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن وخاصة فى 
أطرافها الشمالية » وفى رأيه أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى 
الحدس والفرض حين رفضوا نظرية العرب فى أن الفصحى هى عين 
اللهجة القرشية9© ٠‏ 


ويرى الرافعى أن نزول القرآن بلغة قريش يؤكد حتنيقة. 
السيادة القرشية يقول : 


« الأصصل أن القرآن نزل بلغفة قريش لأن الرسول يرنه 

قرشى » وليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قريش 

من العرب بجوار البيت وسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام 
وغيرهاً من خصاكئصها ©) ٠‏ 


بيد أن الرافعى يبالغ فى نسبة السيادة للهجة قريش الى حد 
زعم فيه أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبى مَلِدْرٍ من اللغة القرشية 
وما اتصصل بها كان “ذلك مغمزا فيه ء لأن العرب لا تستقيم لهم ' 
المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه وبين ما يأثرونه من كلام النبى 
كير فيهون ذلك على قريش ثم على العرب فتئشق الكلمة ثم يصير الأهر 
من العصبية والمشاحنة والبغضاء الى حال لا يلتكم عليه أبد91؟ ٠‏ 


ويضطرب الرافعى فى عرضه لفكرته عن نزول القرآن بلخة 


ل" 
(15) تاريخ آداب العرب 515/5 © 58 . 


مس كة مم 


قريش » فيقرر ‏ مرة أخرى - أن هناك لغات أخرى نزل بها القرآن 
الى جانب لهجة قريش ‏ يقول : 


« اللغات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش هى لغْة بنى سعد 
أدن بكر الذين كان النبى مله مسترضعا فيهم » وهى احدى لغات 
العجز من هوازن ثم لغات جشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف » 
وأولئك هم أفصح العرب جملة ثم خزاعة وهذيل وكنانة وأسد وضبة 
وكانوا على قرب من مكة يكثرون التردد أليها ومن بعدهم قيس ومن 
جاورهم فى وسط الجزيرة ع2 ٠‏ 


ذلك بقيت آثار هذه اللهجات بارزة فى القراءات القرآنية الثتى جاءعت 
تبسيرا على الناطقين المسلمين فى جميع الأمكنة والأزمنة كما نقله أبن 
الجزرى فى النشر » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف » ٠‏ 


فالعرب كأنوا يقرأون بلدونهم على تنوعها واختلافها من تحقيق 
الهمز وتخفيفه والمد والقصر والفتح والامالة والاظهار والادغام وضم 
الهاء وكسرها من عليهم واليهم واستعمال الكلمات على أوجه مختلفة 
كبرىء ويراء وسرى وأسرى فى قوله تعالى : ( والليل اذا بسر )50 
وقوله سبحانه ( فأسر بأهلك )9؟ : الى غير ذلك مما ذكرته كتب 
اللغة كالكامل للميرد +٠‏ 1 

وفى كتب اللغة والنحو وردت شواهد وأمثلة لبعض هذه الليجات 
التى مثات بعض القواعد النحوية والظواهر اللغوية الصوتدة والدلالية 

(ه؟) الفنجر الآية ع . 

(55؟) هود الآية الم . 


كن وكات 


وغيرها مما يبشهد أن بعضها له شهرة وذيوع وقوة فصاحة يمكن أن 
يحتج بها وبؤنس بنطقها كما قال ابن جنى : ان اللهجات كلها حجة ٠‏ 


فمن اللهجات البارزة : اللهجة التميمية والقيسية والأسدية 
وغيرها من هذه القبائل التى اشتهرت بالفصاحة وورد ذكر أصحابها 
فى كتب اللغة كالصاحبى واازهر وغايرهما"" ويعد الهمز صفة 
مستحسنة من صفات اللهجة التميمية بحيث أخذ به القرآن فى صورته 
المشهورة التى نزل بها وان كان التسهيل احدى القراءات المعتد بها 
كذلك لكن الهمز أشهر ٠‏ 


ومن آثار اللهجات المختلفة التى لا تزال باقية وتشنهد بواقعها 
اللغوى الظواهر اللغوية المشسهورة كالاشتراك والتضاد والترادف 
وتعدد الأوجه الاعرابية لبعض الألفاظ فى التراكيب اللغوية والقلب 
والابدال وغيرها ٠‏ 

بل ان بعض الألفاظ تختلف من قبيلة الى أخرى ؛ وبعض هذه 
الألفاظ المنسوبة للهجات أخرى غير القرشية قد وفعت فى القسرآن 
الكريم ٠.‏ 


ويذكر بعض العلماء أن نحو أربعين لغة وقعت فى القرآن : 
قريش وهذيل وكنانة وخثعم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة 
وحضرموت والعمالقة وائمار وغسان ومذحج وخزاعة وسبأ وعمان 
وبئو حنيفة وطىء وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام 
وبلى وعذرة وهوازن واليمامة20؟ مما تضمتته لهجة قربش. وما لم 


اجوهة ف 


فص من آي 


وقد حاول الدكتور لويس عوض أن يرسم العصبية المتمثلة فى 


(/10؟) تاريئم آداب العرب للرافعى ١/اذا‏ . 
(48؟) المصدر السابق 5 . 


5-7 


لهجة قريش لأنهم آل النبى َيه ومنهم نس فنشا الشرف معهم لهذه 
القبيلة » وتمشى الشرف » وتسرب الى لهجتهم فجعلت أفصح اللهجات 


مم 


اللهجات الأخفرى2©90 ٠‏ 


وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين فى 
اثنات ما جاء فى الصاحبى لابن فارس من أن لغة العرب أفضل الأغات 
كانوا يسمونها لغات فى الموازنة مع لغة قريش التى نزل بها القرآن 
فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريشس كانت أرقى لغات العرب وجعلوا 
بلغة قريش » وبسبب سيادة بنى قريش ولهجتهم بعد انتصار الاسلام 
على بقية القبائل العربية ولهجاتها(”» ٠‏ 


وهذا الحديث الطويل قصد به الدكتور لويس الغض من شأن 
اللهجة القرشية ‏ يخاصة ‏ واللغة العريية ‏ بعامة ‏ والغض هن 
٠‏ شأن أصحاب تلك اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم والتقليل من أثرها 
فى تكوين اللغة العربية ومحاولة ارجاع هذا الأثر الى العصبية للنبى 
يَْهِ والى قبيلة قريش لا الى العوامل الحقيقية فى تفوق هذه اللهجة 
وهى عوامل كثيرة : اجتماعية وسياسية ولغوية وكآن اللهجات المنزوية 
المقهورة أنما قبرت ل فى زعم الدكتور ‏ بحد السيف والصبيروت 
والتسلط وغلبة قريش على بقية القبائل ونقول : 


ان وجود النبى عَلِيْهٍ فى الأمة العربية أمر جعلهم ‏ بلا شك س 
أصاب: شرق وفكن وامتد همذ 'الشنرف الى الأمة الانساومية كلها 


(9؟) مقدمة فى فقه اللفة العربية : .” وما بعدها . 


ةسه 


بحمل رسالة الاسلام. التى صحهحت مسار الحياة الانسانية وليس هذ1 
تعصبا بل بيان لحقيقة الأمة التى تنشر دين الله وشريعة الحق. 
والعدل فهى ‏ من هذا الجانب ‏ مفضلة على الأمم الضالة االحصدة 
الثى لا تعرف الله وحقوق النأس ولا تقيم العدل » ولذا امتدح القر آن, 
الكزيم الأمة الاسلامية فى أطارها العام ولم يخص العرب وحدهم 
حين فال : 


امهو 2 ؟ 56 مه لكف ٠.‏ 06 9 عو 
2 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وسدوون عن 
المخكر وتؤمنون بالله 9296© .200 


أما أن العنصرية امتدت المى سيادة قربش على غيرها وسيادة 
ولا عن علماء العربية وما قاله الدكتور لويس محض افتراء ٠‏ 


فسبادة قريشس ولهجتها لم تكن يعد الاسلام ‏ كما تصور نحن 
35 من قبلة وحقائق التاريخ ترد الى ذلك ؛ وقد حجاء الأسلام 
مه اللنا "العامة ليله تع حت المادة اللويجة الترشية عد 


فنزل بها وكان هذا مسايرة للواقع اللغوى الشائع فى البيثة العربية 
آتذاك ٠‏ 


وعلماء العربية تكلموا عن واقع موجود ولم يكونوا متحاملين 
أو قاكلين دشىء أ« تؤيده الحقاقق العلمية والآثار 0 


واذا كان الدكتور لويس قد اتهم أحمد بن فارس بالتعصب ل 
ومن بعده ومن قبله علماء العربية الآخرين ‏ حين عقد بايا فى كتابه 
( الصاحبى ) بعنوان : « باب الكول فى أن لغة العرب أفضل اللغات 
وأوسعها »2926© فسان الباحث المنصف يرى أن أحمد بن فارس لم 


. 11٠. آل عمران . ككآية‎ )!١( 
. وما بعدها‎ 6١ (؟؟) ص‎ 


مد ل/اي8 ام 


عكن متعصبا فى هذأ الياب الذى عقده بل كان بمصدد بيان بعضص 
مما امتازت به العربية من غيرها من األغات الأخرى » ولم برد تفضيلا 


والرجل لأنه فارسى الأصل يوازن بين العربية والفارسية التى 
ععرفها فيقرر امتياز العربية بوقوع الألفاظ المترادفة فيها ذلك لأنها 
تهيىء للمتكلم كثيرا من نواحى الابانة والايضاح بما لا يتيسر فى 
اللغات التى تخلو من الترادف فللسيف والأسد والفرس ألفاظ 
مترادفة فى العربية على حين أن الفارسية لا تعير عن ذلك الا باأسم 
واحد » يقول ابن فارس : 

لو احتجنا الى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية 
للا أمكئنا ذلك الا ياأسم واحد » ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات 
كثيرة ؛ ومعلوم أن العجم لا تعرف للأسد اسما غير واحد » وفى لغة 
العرب أكثر هن خمسمائة اسم »؛ وهكذا غيرها من الأشياء المسماة 
بالأسماء المترادفة فآين هذا من ذاك ؟ كما بقرر امتياز العربية ببعض 
مظاعر' البلافة ووحوههَا كلامت كهارة والكنانة والتمفتل: والسيات 
والتقديم والتأخير وغيرها من السنن الذى يقع فى القرآن وكلام العرب 
هرا ونخر | :وذكر :لذلك امكلة + 


كما يقرر أن العربية لا تجمع بين الساكنين وقد تجتمع فى لغة 
الممموعلهما. عاك نابن فارطل: + | .ان القزان: لذك جليجة عريدن 11م 
يكن ذلك تعصيا لأنهم أتباع النبى وذووه ويسبب نزول القرآن بها 
بل لأن القريشية من قبل نزول القرآن الكريم كانت ققد انتشرت بين 
آلءرب وأصبحت لغة عامة لأسباب أخرى كثيرة : اجتماعية ودينية 
وسياسية وتجارية لخصها ابن فارس حين قال : 


« أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 


سسالك/ة سد 


لغة فقريش قطان الحرم وجيران البيت الحرام وولاته فكانت وفودد. 
العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريشس 
فى أمورهم وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم ولم تزل. 
العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها أهل الله لأنهم الصريح 
من ولد اسماعيل عليه الساام. لم تتشبهم نساكمة9”) 0 ولم تنقاهم عن 
مناسكهم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشريفا اذ جعلهم رهط. 
نبيه الأدنين وعترته الصالحين + 


ولا عيب فى ذلك ولا تعصب على الاطلاق ٠‏ 


ولهذه المزايا قرر اين فارس أن ترجمة القرآن أمر جد عسير 
اذ لا يمكن أن تحمل أآلفاظ اللغات الأخرى المعانى التى تتضمنها 
التعبيرات القرآئية ذات المعانى الجامعة » فيقرر أنه لا يقدر أحد من 
التزاحم غلن أن يحفل القران. الى قئء من الألسدة كنا تقل الاتجيل ع * 
السريانية الى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب. 
الله عز وجل بالعربية لأن العجم لم تتسع فى المجاز اتساع 


الفح 1 


و « لا وجه أن بجيز قراءة القرآن فى صلاته بالفارسية » لأن. 
الفارسية ترجمة غير معجزة » افئما أمر الله ب جل ثناؤاه بت دظرأءة 
القرآن العربى المعجز 06*© وهذه شهادة من أحمد بن فارس الذى 
لم يكن شعوبيا فى دعوته بل جهر بالحقيقة التى تقول : 

ان مزايا العربية تجعل ترجمة نص القرآن غير صحيحة لأنها 
تفوت كثيرا من المعانى التى لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ غير العربى ه 

(*؟) انظر الصاحيى ص ١5‏ سس 876 . 


7 حرق الملصدر السايق ص ١7‏ . 
(ه”#) المصدر السابق ص 497 م 


لح 


قهو بهذا يفتح مجالا فاسدا من مجالات دعاواه الباطلة ٠‏ 


ومن نص أدن فارس السايق نفهم أن قبيلة قريش سادت العرب 
لعدة افيدوق 

١‏ أنهم قطان الحرم وده البيت ويلجاً اليهم سائر العرب 
وحقننت لهم الزعامة الديئية وهذا قيل الاأسلام بكثير ٠‏ 


؟ ل ونتيجة الزعامة الدينية وعوامل أخرى - كالتجسارة 
والأسواق ‏ أصبح لقريش زعامة سياسية على العرب ولا شك أن 
ذلك جعل غيرهم من القبسائل يقلدهم فى لغتهم فمن عادة المعجب أن 
يقلد من بعجب به ومن عادة الطبقات الاجتماعية أن تخضم لصاحب 
السلطان الأقوى فى كل شىء وتحاول تقليده؟ مما جعل كثيرا من 
القبائل نترك كثيرا من مظاهر لهجاتها وتلجا الى محاكاة القديلة ذات 
العواةة الليسةء 


# لاثم أضاف انق فارشن الى ذلك أن القرقنن أنفسهم مسعم 
مالهم من زعامتين دينية وسياسية كانوا غير متعصيين للهجتهم 
فجعلوها تستفيذ من لهجات اخوانهم العرب وتلك عادة لغوية تحقق الوفاء 
الكامل بحاجات المجتمع المتحضر الذئ اتسع لبشمل قبائل العرب 
تآسرها اق ختاظق: العريرة الوامفة + 


وكان للقرشيين اختيار وذؤق رفيع فبعدوا عن كل شوائب 
اللهجات التى تحول بينها ودين أأفصاحة مما يعكر صفوها أو يشينها 
يقول : 


١ 
سند و ه!ا سم‎ 


وكانت قريش ل مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنئتها ب 
اذا أتت الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعار هم أحسن لغاتهم 
وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائزهم 
وسلاكقهم التى طبعوا عليها فصاروا بِذّلك أفصح العرفب 599 ٠‏ 


زايا حون ايس عن اللبرفدة رمزادة على وها وري لهمت 
أفادها بالحسن الجيد وزحزح عنها القبيح الردىء حتى: استوت فى 
صورة عامة سيطرت على اللهجات الأخرى وجعلتها تنزوى » ؤيقتصر 
تداولها على المجتمعات والبيكات الخاصة أما فى المجتمسع العام فقد 
سارت نه مكرك مع «مافتهيا عركق ويسيسيها من الامنات 
الأخرى ؛.ولما جاء الاسلام وجد العربية مسئوية على سوقها فى 
اطار لغوى عام فنزل بها كتابه القرآن الكريم » ولم يكن ذلك تعصبا 
للهجة قريش على الاطلاق » وقد تهيأت لها فوق الأسبات المشسار 
اليها قوة وسعة وهيبة وسلطان حينما حالفها الحظ بنزول القسرآن 
الكريم بها حيث اختار الله نبيه من رهط قريش » وهذا هو ما ذهب 
لكك ابقل ارس كن لما الك 


والذى يدل على أن القرشية ضمت اليها بعض مظاهر اللهجات 
الأقرىولم.'نقز. غليها'قورة :تحكم:-واستبداد أن القرآن امتمل ل 
عناصر أخرى غير القرشية » وقد أشار ابن فارس الى ذلك فذكر أن 
القرآن جاء بلهجات اليمن كالأراكك .فى قوله سبحانه : ( متكثين فيها ' 
على الأراقك ]1580 #الاريكة عت بلخة آهل اليمن نا العجلة فيها' شري 
« الحجلة مثل القبة وحجلة العروس معروفة وهى بيت يزين بالشياب 
والأأسرة والستور ©50) وكذلك المعاذير فى قوله تعالى ( ولو ألققتى 


990) الصاحبى صن *#*” ) ع” . 
(؟) سورة الانسان الآية 1# , 
(9؟) الصاحبى ص ؟؟ الأصل والتعليق . 


:1+1 شت 
معاذيره )40> هى الستور وأهل اليمن يسمون الستر المعذار90© ٠‏ 


وبعد هذا البيان نرى أن علماء العربية لم يقصدوا بمدح 
غيرها ؛ وانما كان هن باب بيان فضائل العربية ومزاياها ؛ ومن هنا يفسد 
حكم: الدكتور لويس بأن كثرة التفاعلات بين العربية وغيرها من 
اللغاث الأجنبية عنها هى التى أنضجت اللغة العربية انضاجا عظيما 
واكسبتها مرونة كافية » وخصوبة أغخرغتها فى لهجة قريثشس وأمكنها 
ذلك وأهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم فى عصر الرسول وأداة 
صالحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون مما أهلها أن 
تقهر. بعض ما جاورها من اللغات ثماما كما قهرت اللغة اللاتينية عديدا 
من لغات آوريا التى.فتهها الرومان بحن خهلزة العموز الوببطى وظيور 


العربية وسواها من اللغات وأنها فرع اللغة انسامية ذات الخصائص 
المستقلة ؟* 

ونضيف فى تفنيد هذا الزعم أن القرشية لم تكتسب الزعامة 
مين لهجحات العربية نتيجة لما دخلها من ألفاظ هندية أوروبية أو 
مصربة قديمة بل أن الثانت تاريخيا ولغويا أن زعامتها كانت نتيحة 
عوامل كثيرة هيأت لها سبيل الغلب كما ذكرنا ٠‏ 


وبهذا بشيت ما قرره علماؤنا من أن للعربية خصائصها واستقلالها 
واذا كانت قد انتفءت باتصالها بغيرها من اللغات فهذا فى حدود 


(0؟) سورة القيامة الآية ١١‏ ., 
(1؛) الصاحبى ص 229 . 


يي ابو اتيت 


القليل الذى لا بخل بشخصيتها على حد ما ذكر الجواليقى فى كتابه 
( المعرب ) والشهاب الخفاجى فى كتابه ( شفاء الغليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل ) وأضرابهما من العلماء الذين أشاروا الى بعض 
الألفاظ التى نقلت الى العربية من اللغات: الأخرى » بل ريما أقسادت 
العربية أكثر مما اسنفادت » ويكفى أن نعلم أن نحو نصف اللغة 
الفارسية مستعار من اللغة العربية » وأن نصف ألفاظ اللغة التركية 
مأخوذ اما من الفارسية أو من العرئية9؟؟ ٠,‏ 


؟)) دلالة الألفاظ د. أئيس صن 5 1١61‏ . 


١‏ 47 مص- 
لباب الرايح 


ا 4 ااه 3 
٠.‏ ا 
- 0 | 
بية : 
للهحا لعر ومظاهره 


آثار اللهجات العربية ودراستها : 


بدا الاختلاف اللهجى واضحا فى الجزيرة العربية نتيجة لاتصال 
أهلها ولقاء بعضهم بيعض فى التجارة والأسواق النى كانت تعقد 
لاثدب والشعر وهم'وان كانوا يلجآون فى هذه الأسواق الى الفصحى 
فان لهم لهجاتهم التى كانت تتسرب الى منطقهم فى بعض الأحيان 
وكانوا يتكلمون بها فى شئونهم الخاصة ٠‏ 


وكان الحجازى ببلاقى التميمى وكلاهما من عرب الشمال وكان 
يلتقى بأهل اليمن وقد علمنا أن اليمن كان المصدر الأساسى لكثير من 
الهجرات التى كانت تتم من الجنوب الى الشمال وكانتٍ رحلات أخرى 
تتم الى اليمن من الشمال ؛ وهنا وهناك اختاطت لهجات المهاجرين من كل 
صوب ولايد أن جزيرة العرب 2 ورحايتها كانت مدعاة الى اختلاف 
الببئثات مما هياً للهجات أن تنشاً وأن تتصارع فيما بينها حتى أدى 
ذلك ل 


ولم يعن الخلاف جوهريا دين اللهجات العرببة للصلة القائمة 
بن 0 أورد بن جنى ما بيدل على أن الخلاف بين اللمجهات 


لاو ةف رسن ا شع لمن دي 
وقد نراها ظاهرة الخلاف » أفلا ترى الى الخلاف فى ( ما) 
الحجازية والتميمية والى الحكاية فى الاستفهام عن الأعلام فى 
الحجازية وترك ذلك فى التميمية الى غير ذلك ؟ قيل : هذا القدر 
من الخلاف لقلته لقلته ونزارته مختصر غير محتفل به » ولا معيج عليه » 


كلها هه 


0 غلا خلاف نيه »ول مذهب ب للطاعن به 217 وهذا ذ ليهات 


ومع 0000 50500000 
تجرى على الألسنة فى نطاق بيقاتها المتعددة وظهر أثرها. فيما كان 
ألنبى عل بفعله من مخاطية كل الوفود والقبائل التى ترد عليه 
بلغاتها وحديثه وَيَِهِ : ( ليس من امبر امصيام فى امسفر )20 مما 
قاله الرسول 0 اليمنيين وفيه استعممل المصطفى لتم ( ام ) 
للتعريف مكان ( ال ) على طريقة اليمنيين وذلك يعرف فى اللهجات 
العربية باسم : ( طمطمانية حمير ) وقد قال على. رضى الله عنه ‏ 
يَا رسول الله : نحن بنو أب واحد وآم:واحدة ونراك تكلم العرب 
عما لا نفهم أكثره » فقال : ( أدينى ربى فأحسن تأدينى ) هم 

وقد ظهر آثر هذه اللهجهات فى قراءة القرآن الكريم فيما 
أوضحته بعض الأحاديث من صحة القراءة باللهجات العريية المتعددة 
والحديث الذى رواه البخارى ومسلم والنسائى عن أبى بن كعب 
واضح فى هذا الصدد وفى نهايته : 

9 آنل القرآان عا وني أحرف كلها شاف كاف )© ٠‏ 


مسمس بصم ييه 


)١(‏ يستثنى من ذلك بعض المظاهر اللهجية فى اليمن قبل الاسلام 
زان طويل كين كان لليجة. الينن خم ائصدها الذن. جذلت: تعض اللعويين 
يكاده يرى' انها ليدبت من العربية فى شىء كما نقل ذلك عن أبى عمرو بن 
العلاء الذى يقول : ( ما لسسان حمير وأقاصى اليمن بلسسائنا ولا عرببةهم 
معربيتنا ) وابن جنى الذى يقول : ( لسنا ذشك فى بعد لغة حمير ونحوها 
عن لغة (بنى نزار ) وابن خلدون الذى يقول : ( وتغيرت عند مضر كثير 
من موضوعات اللسان الحميرى وتصريف علماته الخ ) . انظر كتابنا : 
اللفة العربية خصائصها وسياتها ط #ا ص .14 4 [14. 

(0) قارح المفصسل .ره 


ب /ا و1 عه 


وقد أخذ العلماء يشرحون هذا الحديث ويديئون وجوهه 
وما أريد بالسبعة فيه حتى جعل السيوطى من ذلك يابا لعرض هذه 
الآراء واستيفائها وهى تربو على الثلاثين2) ٠‏ : 

2٠‏ ولما أخذ العلماء فى كتابة اللغة وجمعها وتدوينها نظروا الى 
| للهجات على أنها شىء لا بشعى الأهتمام به لأن المهم هو الفصحدى 
التى نزل بها القرآن الكريم ويمكن غهمه على أساس دراستها وكذلك فهم 
سنة النبىالكريم وهنا توافروا على الاهتمام الفصحى ونب اللهجات كما 
خشوا أن بؤدى جمعهم للهجات الى عدم جمسع الكلمة الاسلامية 
ونقفن | الوهدة فت الثمة واكة 'العلماة يبطروق الى الليهات عسل 
انها امحزاس عن اللقة" القاى وفيديوهاز الى العافسة و الشنوفة واريو| 
بعضها بالرداءة أو المأمة كما فعل ابن فارس فى كتابه ( الصاحبى ) : 
(باف الردئة واللاموم من اللقات ) واعقدن السيوط كثيرا هما ذكر فيه 
من اللهجات وقد اقتصر رواة اللغة فى الأخذ عن قبائل معينة بحمة 
أنها فصيحة دون غيرها مثل قيس وتميم وأسد وهذيل وكنائة وبعض 
الطائيين9) 5 

وحين وضعت قواعد النحو واللغة للم ينظروا الى اللهجات الا. 
على انها فتفيوى كفت أظان اللقة الضامة د معاول العداء وها فين 
تونتتها م و اكنباعيا للقوات . اللغونة العافة ان طلوها وان كر ينا 
فاذا ثأبت عليهم رموها بالقبح أو الشذوذ أو الرداءة ٠‏ 


وقد روى ابن نوفل قال : سمعت أبى يقول لأبى عمرو بن 
العرب كله ؟ فقال : لا » فقال : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 
وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنى لغات2©0؟ ٠‏ 
(9) انظر بحثنا عن القراءات وصلتيا باللهجات فى مجلة كلية اللغة 
العربية بالريلاض العدد الثانى عشر . 

. 5١5 © ؟١1/1 المزهر‎ 9 

(ه) المصدر السابق ١84/١‏ » 186 . 


الا 


.وقد ألفت فى اللهجات بعض ااكتب الخاصة التى تحددها وتبين 
يعض ألفاظها » وكانت تسمى كتب ( اللغات ) وهى كثير منها كتاب 
( اللغات ( للأصمعى » وكتاب ( أللغات ) لأبى زيد الأنصارى وكتاب 
( اللغات ) للفراء وكتاب ( اللغات ) لابن دريد وغيرها مما لم بصلنا" 
ومما وصلنا متها كتاب ) اللغات فى القر آن ) لاسماعيل بن عمر 
المقرىء17؟ + وكتئاب ما ورد فى القرآن الكريم من لغات القيائل ) 
لأبى عبيد القاسم بن سلام 0 ه ويتصل هذان الكتابان بالتواحى 
الدلالية أكثر من غيرها ؛ ففيهما كثير من اللهجات المنسوية لقريش 
وتديم وهذيل وقيس وغطفان وثقيف وحمي والأزد وطىء وهمدان 
وخزاعة وحضرموت وخثعم ومذحهصج وسبا الى.غير ذلك » وفى 
القرآن بعض الألفاظ غير العربية فارسية ووومية ونبطية وسامية +٠‏ 
الخ كذلك كتب التفسير وعلوم القرآن تحوى كثيرا من اللهجات©؟ + 


والى جانب ذلك المعاجم اللغوية فهى تشتمل على ثروة عظيمة من 
ليجات العرب الجمهرة لابن دريد والتهذيب للأزهرى ولسان العرب 
لابن منظور الذى جمع مواد اللغة العربية التى تبلغ ثمائين آلف مادة » 
كذلك كتب الأوادر كنوادر أبى زيد فيها بعض الجوائب اللهجية وكتب 
النحو كذلك وان كانت لا تهتم كثيرا باللهجات لأنها ( تتناول اللغة 
بالتقنين والتنظيم ولو أعطى النحاة اللهجات حقها من الدرس لأراحونا 
من كثير من تأويلاتهم النحوية التى تيعد عن الفهم الصحيح للظاهرة 
اللغوية )20 » وفى كتثاب سيبويه اشارات واضحة الى هذه اللهجات 


(/) طبع مع تفسير .الجلالين دار القلم ١155‏ وئقل عنه السيوطى 
فى النوع السابع والثلاثين بالاتقان ١75/١‏ وما بعدها . 


(4) انظر البرهان فى علوم القرآن للزركشى والاتتسان للسيوطى 
و غير همسأ 3 


(5) اللهجات العربية فى القراءات القركنية لاه » 4ه . 


ل 


كأن يقول « قوم من العرب يقولون 276 أو ناس من العرب17) 
أو بعض العرب الأموثوق بهم20 الى غير ذلك » وسيبويه يصف اللهجة 
أحيانا بأنها جيدة22 وأحيانا أخرى بأنها رديئة29 أو رديكة جدا 
أو ضعيفة أو قليلة خبيثة20© . 


وقد اهتم النحاة المتأخرون باللهجات اهتماما كبيرا كاين مالك 
والرضى والسيوطى « ولابد لنا من التنبيه على أن الروأة والمعلماء 
لم يدونوا اللهجات على مناطق العرب قبل تهذيب فريش للغة ولكنهم 
تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الاسلام وأشياء أصابوها فى أشعار 
العرب مما صحت روابته قبيل ذلك 20026 ٠‏ 


وى الول الزادد بده ا ننظرية ابن جد نر العناية بالايساف: 
فى 272 3 فى أخخلاف اللغات وكلها حجة > 60170 وهو بعنى يذلك جواز 
أستءمال اللمحمات جميعا ٠‏ 


وقد وضع ابن جنى فى هذا الباب قواعد لقبول اللهجة أو 


ردها « 
١‏ فتقيل اللهجتان أو اللهجات اذا كانت على قدر واحد من 
)٠١(‏ الكتاب ١/؟5١‏ . 
)١!(‏ المصدر السابق ١/؟6؟ ٠.‏ 
(9١)المصدر‏ السابق ١/؟؟؟ ٠.‏ 
(19) المصدر السابق بتحقيق الأسستاذ هارون ١/ك6م‏ © 5.665 »© 
0 


(؟1) المصدر السابق ط بولاق 595/9 . 
(15) المصدر السابق 8/9ه؟ . 

(15) تاريخ آداب العرب ١|/ر.؟١! ١١16‏ . 
)١7‏ الخصائص ١١/5‏ والمزهر ١/لاة؟‏ . 


ال لك 


الاستعمال والقباس وهذا معدتى قوله مقدول الليجئين اذا كانتا فى 
الاستعمال والقباس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين ء 


التميميين فى ترك اعمالها يقبلها القياس » ولغة الحجازيين فى اعمالها 
جاكذلهات يقيلها' الفياس لأن لكل :و احد من القولين قفرا عن الباق 
يؤخذ به » ويخلد الى مثله'9!؟ ٠‏ 


لكن لك أن ترجح احداهما على الأخرى اذا كانت أقوى قياسا 
أو أكثر استعمالا فتأل : لكن غاية مالك فى ذلك أن تتخير احداهما 
أنسايها ) ٠‏ 


ويصرح فى موضع آخر بأن التمدمية أقوى قياسا من حيث كانت 
عندهم كيل230 . 


) ألا أنك اذا أستعملت تسيكأ من ذلك فالوجه أن تحمله على م كثر 
اأستعماله وهو اللعة الحجازية آلا ترى أن القر أن هأ نزل ( 8 


(1) قياسيا عند بنى تميم أنها حرف مثشسترك بين الأسمماء والأفعال 
ومن حقخ الحرف المئشترك أن يكون مهماد فهى كهل » قال سسيبوية * ( وأما 
بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل » وهى القياس لأنها ليست بفعل وليس 
ما كليس ولا يكون فيها.اضمار ) . الكتاب (١8//1؟  .‏ " 

وقياسها عند الحجازيين شسبهها بليس فى ثلاثة أمور : الدلالة على 

النفى فى الحال ؛ ودخول كل منهما على المبتدا والخبر » واقتران الخبر 
بعد كل منهما بالباء مثل : اليس الله بكاف عبده » س ما أنت ينعمة ربك 
بمجئون ٠.‏ 

0 ١١/١ الخصائص‎ )15( 


!|آاس 


22008 ذلك أنه مناقض نفسه لأنه جمل القضية داكئرة 
على أساس الاختيار دين قوة القياس وكثرة الاستعمال وهو يفضل 
ما كثر استعاله على ما قوى قياسه ٠‏ 


آما ما تساويا فيه قياسا واستعمالا فأنت بالخيار فيه » ومسع 
ذلك وردت اللهجة التميمية فى بعض القراءات كما فى قراءة( مأ هذا 
بشر ) و ( ما هن أمهاتهم  )‏ بالرقع ‏ ولذا قدم فى كلامه الاستعمال 
على القياس ٠‏ 

 »‏ اذا كانت. احدى اللهجتين أكثر استعمالا » وأقوى قياسا 
من الأخرى فالمختار الأكثر استعمالا الأقوى قياسا : قال : فآما أن . 
نكن 1 نهذ اها نذا سركت الكخروى حم نانك #لخقها فيكينا واي 
وأقواهما قياسا » ألا تراك لا تقول : مررت بك يفقح الياء ‏ 
ولا المال لك بكسر اللام ‏ قياسا على قول قفاعة : المال له 
يكسر اللام ‏ ومررت به - يفتح الياء ‏ ولا تقول : أكرمتخشش 
قباسا على لقة هن كال + غررت يكن وعمدت مد ١‏ 37 


والأساس هو كثرة الاستعمال ‏ على ما سدو ‏ وأن أتتامد معه 
قوة القباس س لبزيد الأمر وضوحا ‏ فالقياس على قول قضاعة قياس 
لا بعضده كثرة الاستعمال » مع أن كسر اللام يمكن أن “نكون له 
بحه ين القناشن فلن المرزد اللذاس! مكل 6[ 031 و١‏ اليه )والككقية 
ونه كنذا موضيهة المؤلك وفازقة "ميقة: ونين لذكرء فياييا يفيك 


الوقف ٠‏ 
س ‏ جواز استعمال اللهجة القليلة الاستعمال ؛ الضعيفة فى 


(؟) المصدر السابق ٠ ٠١/5‏ 


ب 11١5‏ سد 


اليه وغير منعى عليه فهو فى ذلك جرى على لهجات العرب وسننها » 
خلو استعملها أنسان لم يكن مخطتًا لكلام العرب ؛ لكنه يكون مخطقا 
لأحود اللغتين » والمناطق على قياس لاغة هن لغات العرب مصيب غير 
5 1 

والجودة تأتى بكثرة الاستعمال » وقوة القيأس » وهذا فيما 
وضع فى عصور الاحتجاج » أما كلام المولدين فلا يحتج ه5300" ٠‏ 


وهذا هو الأزهرى بنقل الروابات المتعددة عن قول الحرب : 
ماء ملمم مح ومالح وأن السموع كذيرا هو كح لا مالح االذى لم بجىء 
الافى بيت العزاز 


بصرية تزوجت بصريا20 يطعمها المالح والطريا 


مالح ) وأنه يقال : سمك مالح وأحسن هنه سمك مليح ثم قال 
الأزهرى : 


هذا وأن وجد فى كلام ألعرب قليلا فهى لغة لا تنكر59© ٠‏ 


وهذا مما أعطى اللهجات أهمية لغوبة بمكن أن بفاد منها فى اللعة 
والقراءات وستعد. دها عن الذم والتجريح 4 وكانت منطلفا لرد سال 
النحاة لبعض القراءات وادعاء مخالفتها للفصاحة9© ٠‏ 


ولكننا لو ألقينا نظرات فاحصة على دراسة ابن جنى للهجسات 
(1؟) المصدر السابق ؟/؟١‏ . 

(59؟) التهذيب ه//ر8؟ © 155 . 

(؟؟) انظر بحثنا عن القراءات وصلتها باللهجات . 


بد اا سه 


وهو من هو فى اللغة والنحو لوجدئاه يسلك الطريق السديد فى معرفة 
اللهجات واحتجاجه بها ولها فلم يكن نحويا عاديا يجمع ثم يكتب 
بطريقة تقليدية بل اعتمد على «صادر موثوق بها فى الوصول الى هدفه 
وهى مشافهة العراب99© ٠‏ 


وقد لاحظ الدكتور الراجحى ذلك صفة واضحة عند أبن جنى 
فقرر « أن أيا الفتح يدرك ما للمصدر البشرى من قيمة كبيرة فى 
استقاء اللغة » هذا المصدر الذى يعتمد عليه دارسو اللهجة فى 
المقام الأول :والذى: مسيحهونة «ومه دوه وفرق سين 
المشافهة لصاحب اللهجة وبين روايتها بطريق السماع عنه0© 
نقل قوله فى ذلك : 


5 
و8 0 


2 قلبت شسعرى اذا شاهد أمو عهرو وان أبى أسحاق وبونس 
وعيسى بن عمر والخليل وسيدويه وأبو الحسن وأيو زيد وخلف الأحمر 
والأصمعى ومن فى الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه المرب 
فيما متها كلاه من كلامها وتقخصد له من أغر اضيا آلا تستتغيد بتلك 
المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤدبه الحكايات ولا تضبطه الروايات 
فتضطر الى قصود العرب وغوامض ما فى أنفسها حتى لو حلف منهم 
.حالف على غرض دلته عليه اشارة لا عبارة لكان عند نفسه وعند 
فلا غرو ‏ اذا - أن يكون للهيجات نصيب كيير فيما وصلئا له من 
آثار علمية ٠‏ 

وكان ظهور اللهجات فى كتب ابن جنى ثمرة من ثمرات فكره 
وعلمه الغعزير فقد درس اللغة: وأبرز سمائها الخاصة وملامح جمالها 


(1؟) انظر ص 5 من رسالتنا للدكتوراه عن ( ابن جنى اللفوى ) . 
(5؟) اللهجات العربية فى التراءات القرآنية ص "1١‏ . 
(91؟) الخصائص ١/98؟؟‏ . 


هت 115 مد 


وحيوتها وتوليدها واتساعها بمظاهرها المتعددة منالأصوات: 
والافشفاق, والعيانئن والدلالسة "بها تكله من “ميان /متطورة مكلذ 
أو متلاقية وكل ذلك له صلة باللهجات التى هى المصدر الوثيق لكل 
ما وضع من مبادىء وما أرسى من دعائم وقد حرص دائما على بيسان 
هذه الصلة فى دراسته لها » والباحث يبرى فى كتبه لهجات للقيائل 
الآثية : قيس - بنى سليم ‏ هذيل ‏ عقيل الحجاز وتميم ‏ 
الأنصار - أزد السرأة - بنى كلاب بنى أسد ‏ ربيعة ‏ هذيل » 
٠‏ وهذه اللهجات لها ما يسوغها من البيكة التى نثسا بها أصحايها فيناك 
بيثة البادية وبيكة: العاغيرة: ولك متهما آخاز. طى اهلها جييقها 
والقنناعا وفكزيا كما أن 'لها اثرا -ملحوظا فى كلاميا: واتجاهاتيا 
الصوتية والمعنوية ولا ريب أن عالمنا اين جنى قد أورد هذه االهجات 
ليوضح خصائص العربية وسماتها المميزة أو ليحتج بها لقراءة وصفت 
بالشذوذ عند غيره ٠‏ 

وقد أمررت كتب لغوية متعددة ألوانا ومظاهر من اللههات 
العريية ككتاب فقه اللغة لابن فارس وفقه اللغة للثعالبى والأمالى 
للقالى 6 وأدب الكاتب لادن قتبية وشرمح الفصيح للليوسى ولادن 
درستويه ولابن خالويه ومعجمات اللغة وغيرها ٠‏ 


وكان أصحاب هذه المؤلفات يعبرون عنها ( باللغات ) ولم يظهر 
مصطلح الليهات واضحا الا فى العصر الحديث الذى برزت فيه 
دراسة اللهجاتا .واعتى .يها كيرا وظورت فيا البحوث النلمينة 
الحادة ٠‏ 

وقد وردت الينا بعض الشواهد القليلة من الأبيات الشعرية 
وبعض الآثار الأدبية الأخرى التى تحمل طايع اللهجات المنزوية 
المقهورة » ويتمثل ذلك فى بعض ما ورد من الآثار الى صحت 
روايتها فى العصر الجاهلى والاسلامى أو ما سمعه الرواة من أفواه 
العرب المعإصرين لهم فى البدو واالحر . 


هه 


ولم يكن هم رواة اللغة حصر أنواع اللهجات وجمع كل نصوصها 
وقد اهدها بو الجا يمعفقلها دن غواذى الزمن التكد ‏ الوؤانف: اللوية 
المتنوعة بين القباقل وتجعل لها تاريخا يوضح آثارها وملامحها 
وصفاتها وما عرض لها من تغير مع مرور الزمن على لسان القبائل 
الناطقة يها وما “ينها "من «مملات التريه أن انفد + 


ولو أنهم فعلوا ذلك لأفادوا العرمية افادة كبيرة لتفسير أمورها 


مظاهر اختلاف اللهجات 


ان الناظر فيما وصل الينا من آثار هذه اللهجات يجدها تتنوع 
ن 9 يدا من 2 94 
بين ما يتصل بالجانب الصوتى وما يتصل بالجائب الدلالى ٠‏ 


فما يتصل بالجانئب الصوتى يتجلى فى الاختلافات التى تبدو فى, 
تغير بعض الحروف والحركات من قبيلة الى أخرى أحيانا » وهذا مايطلق 
عليه اللغويون اسم ( الابدال 2١0)‏ وعلى ذلك تختلف بنيتها وصيغتها » 
كما يمكن أن تختلف الحركات الاعرابية وغيرها من وجوه النكو بين 
القبائل » ويمكن أن يتقدم حرف على آخر فيما يسمى ظاهرة ( القلبء 
المكانى ) » وقد يلاحظ الاختلاف بين القبائل فى حذف بعض أنحركات. 
أو الحروف أو زيادتها » وهذا كله يتعلق بالجانب الصوتى ٠‏ 


أما ما يتصل بالجهانب الدلالى فيبدو فى اختلاف القبائل. 
العربية فى معانى الألفاظ وتنوع دلالتها وقد نشاً عن تنوع الدلالة 


- 


ومن ذلك ما روى أن أي هريرة ‏ وهو دوسى 0© قال له 
النبى َل يوما : ناولنى السكين وكانت قد وقعت من يده 
فالتفت أبو هريرة يمئة ويسرة ولم يفهم المراد بلفظ السكين » فكرر 
له القول ثانية وثالثة » فلم يفهم » ثم قال أبو هريرة : 1لدية تريد ؟ 
فقيل له : نعم » فقال : أو تسمى عندكم سكينا ؟ ثم قال : والله لم 
أكن سمعتها الا يومكذ ٠‏ 


)١(‏ ستتحدث اس أن شاء الله س عثه تفصيلا بعد قليل ونتحدث» 
(؟) دوسن يطن من الأزد . 


لاا س. 


وقد يتفرد عربى ببمض ما تقدم دون أن نعرف القبيلة الث 
عسمع منها ذلك بأن تجمع العرب على نطق معين أو معنى خاص » ثم 
يسمع من أحدهم ما يخالف ذلك مما لم يسمع من غيره ٠‏ 


وقد ذكر أبن جنى بعض ذلك فى خصائصه فى أبواب منها : 

( باب فيما فيما يرد عن العربى هخالفا لما عليه الجمهور )0 و ( باب 
فى الشىء ء يسمع من العربى الفصيح لا يسمع من غيره )© » وقد 
.ذكر أنن حتى تاتسير هذا الوارد بأنه اذا كان العربى فصيها فى غير 
.ذلك وكان ما جاء مه مما بقبله القياس الآ أنه لم يرد به استعمال 
.الا من جهة ذلك الانسان فان الأولى فى ذلك أن يحسن الظن به 
.وألا يبحمل على فساده +٠٠‏ وبمكن أن يكون ذلك تند وقم أليه من لعة: 

- قديمة قد طال عهدها » وها رسمها وتأيدت معالها 2 ٠‏ 


واما أن يدون شيئًا ارتجله كاين أحمر الذى اتبتت الشهادة 
.بفصاحته ؛ والأعرابى اذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف 
وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به » وقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما 
كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا اليها : وما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم » فيحمل الأمر على ما يبدو وان كأن 
بحتمل غير ذلك » فمن شهرت فصاحته بقبل منه ما يورده : ويحمل 
أمره على ما عرف من خاله » لا على ما عسى أن يكون من غيره ؛ وذلك 
كقبول القاضى شهادة من ظهرت ,عدالته » وان كان يجوز أن يكون 
'الأمر عند الله بخلاف ما شهد به : فالقاضى مأمور تحمل الأمبور عل 
.ما تبدو لا على العمل يما عند الله لأنه لم يقع له به العلم”© ٠‏ 


(9) الخصائص ١/86؟‏ س ([8”# . 

(؛) المصدر السابق ؟/1؟ 18 وانظر مسا نقله السيوطى فى 
المزهر ١‏ هه" 5 

٠ 585/١ المصدر السابق‎ )5( 

(5) المصدر السابق 79/9 ل 517 . 


-م!! سس 


أما اذا كان ما سمع منه يخالف القياس كر فع المفعول » وجر 
ألفاعل 4 ورفع المضاف اليه 4 فينبغى أن برد ذلك لآئنه جاء مخالفا 
للقياس واللسماع جميعا ٠‏ 

واذا كان العريى الذى منوعم منه ذلك مضعوفا فى قوله مألوفا 
منه لحنه وفساد كلامه فالصواب أن برد ذلك عليه ولا يقل منه7") و 


1 ٠٠ امور‎ 

٠ ب أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على لغة آبائهم‎ ١ 

نحا اق يكوو لهذا الفتعييه الوهه دو سمريه ان لتاق هذا 
3 لفصيح من لعة غير : فصيحة فاسدة الأصل ترددت على سمعه كثيرا"” 
فسريتا فى كلامه » مع صحة لغته فى غيرها » فكآنه جمع بين لغتين »؛ 
ا ا الها فى هذا 
وعلط شه ان بحي حر 0 

وهذا جائز اذا سلمنا بأن العربى بنتقل لسانه » وقد ينتقل الى 
لغة خفصيحة أحيانا الس لي 
مدا دس اد مد 
وقد جرب ذلك ابن جنى بأن سال أيا عيد الله الشجرى ‏ وهو 


. ) المصدر السابق 1/1م؟ »4 41" , 


ات 


فقاز لهما : كيف تحقران حمراء ؟ فقالا : حميراء ه قال لهما : 
فسوداء ؟ قالا : سويداء » ووالى ابن جنى من ذلك أحرفا أضخرى ء» 
وهما يجيئان بالصواب قال ابن جنى : فدسست فى ذلك ( علباء ) 
فقال غصن . الضعيف فى الفصاحة ‏ : ( عليباء ) » وتبعسه 
الشجرى ؛ فلما هم بفتتح الياء تراجع كالذعور » ثم قال : آه : 
عليبى » ورام الضمة فى الياء ٠‏ 


ولك ارق انق يذل ضار أن لوبعد وللاسييا بزل الجا 
وقوة الفصاحة يستئكرون خلاف اللغة استنكارهم زييغ الاعراب » 
ويتنبهون الى زيغ الاعراب أكثر من خلاف اللغفة لاعتمادهم على 
سماع لهجات كثيرة غير ما ينطقون به من ألسنة اخوانهم المجاورين 
لهم أو البعيدين عنهم0© ٠‏ 


إن التسيائمن: +7 10+ 


الفصكل الأو 
الايدال وآثره ف اللهجات 


فلعريلئه : فى اللعة مصسدر أبدلت كذا من كذا اذا أكمته 
مقامه17) والأصل هبه 0 جعل لىع مكان شىء آخر 00 5 


أحرف الكلمة9؟ ٠.‏ وبنظر اليه اللغويون عساى أئه جعل حرف مكان 
آخر أو حركة مكان أخرى ٠‏ 


والابدال نوعان 3 


. 86م١‎ 2» شرح التصريح 5565/5 ولسان العرب 1ا/ءه‎ )١( 

(؟) اللسان 17/ءه : 

(9) فى كتب التصريف تفريق بين الابدال والتعويض والتلب وبيان 
للنسبة بينها فهى تعرف الابدال بأنه : جعل حرف مكان آخسر مطلقا 
والتعويض بأنه جعل حرف خافا عن حرف آخْر أو أكثر سسواء كان الملعوضص 
فى غير مكان المعوض عنه مثل عدة واين أو فى مكانه نحو اصطبر ومخيريج 
فى تصغير مستخرج » فكل ابدال تعويض ولا عكسس » والقلب هو : جعل 
حرفا من حروف العلة والهمزة معان حرف مئها مثل قام ونائم فكل قلب 
ابدال ولا عكس »© وقد خرج التعويض عن تمريف الابدال بقيد المكان . 
وخرج القلب بقيد الاطلاق اذ هو يختص يكون المبدل فى مكان المبدل منه 
ولا يختص بحروف العلة » ومن راعى الاختصاص جمل يينها التباين . 
انظر الأشمونى مع الصسيان 221/5 6 وى" والتصريح 0 والخصائص 
0١‏ ©5554 والأشياه والنظائر ١١/١‏ س 5؟! ومقدمة الابدال لأبى 
الطيب اللغوى 35/١‏ :م ْ 


]15 ل 


تنفيذه وهو الخاص بحروف ( هدأت موطيا ) وقد تكفل علم الصرف 
مدراسته ٠‏ 


؟ ‏ الابدال غير المطرد » وهو الذى لا' يشضح لشرائط خاصة 
يحيث اذا لم ينفذ عد مخالفه مرتكيا مسييل لديا وهذا لا يكون 
عند العرب جميعا ولكن يتتوع بين القبائل2 فقبيلة تقول أن وأخرى 
ع وها هو الذى تتنوع ف طروظة الليجاة العرية ويمكن الانتفاع 
به فى مزاستها كما يمكن أاريط بين الألفاظ المتشابهة فى اللغفسات 
السامية*؟ فالعربية والسريانية والعبرية وغيرها من أخواتها ترجع 
الى لعة واحدة هى السامية الأم الا أنها اختلنت لاختلاف الديئات . 
والأحوال وأحيانا يكون هذا الابدال قياسيا : فالثاء فى العربية تقابلها 
الكين فى السرية والعناء قن المريابييلة قد ينك ) التريية يتليلها 
( لاأقطوقل ) العيرية و(طعك7 ) السريانية وأمثلة هذا الثقادل 
كثيرة فى الأخوات الساميبات0؟ ٠‏ 


كما يمكن الريط عن طريق الايدال بين اللغات الانسائية معفها 
وبعض يكشف أوجه التشابه والاختلاف فى الأصوات كما غى 
( هاوه ) الانجليزية و عل و ١‏ حيبل ) فى العردية ويترتب عليه 
أنتقال الكلمات من لغة الى أخرى وهذا يكشف عن تفرع اللغات 
الانسائية هن أصلواحد ويمكناجراء مثل هذا النوعمن البحوث الابدالية 
6 بين العربية واللعغات الأخرى وتحديد الأصل فى هذه اللغات والمتقول 
وهى عملية مطروحة للبحث والدراسة لكنيا تحتاج الى حيدة علمية 
ود لاثل موضوعية لاثبات الأصالة والفرعية فى اللغات ولعلنا نستطييع 


(؛) فته اللغة د. نجا ص ١١‏ »© 5 واللهجات العربية ص مه . 

(5) فقه اللغة للدكتور محمد المبارك ص .ه . 

(1) الفلسفة اللفوية لجورجي زيدان ص 75 © 807 وفيه آمثلة 
للأتدال ف العئرية والاشورية .. 


لآ للم 


أن شاء الله أن نقوم بنوع من هذه النحوث فى درأسة مقارنة 
العرينة لبواها ين اللناق الأفرع: ؤاقات غدعها الراسخة فى وضع 
الألفاظ والدلالات اللغومة ٠‏ 


لهذا وغيره من زايا كانت تلك الظاهرة مثار البحث سين علماه 
اللقةث 


لما كانت ظاهرة الابدال تمثل قدرا كبيرا فى تفسير ما قبل 
انه من اللهجات العربية أرى من الضرورة العلمية ذكر آراء العاماء 
فى قضية الابدال » وما حكموا فيه يتطور الألفاظ بعضها عن بعض 
أو ما نشأ منها عن طريق اختلاف اللهجات » وأسباب هذا الحكم 
أو ذاك ٠‏ 


وقد أولى ابن جنى هذه الظاهرة عناية فائقة فى بعض كثيه » 
ونسب اليه رأى أصبح شسائعا فى أوساط اللغويين ممثلا لارأى 
القديم عند علماء اللغة العرب » ولذا كان علينا أن نورد رأيه مدعما 
بأدلته » ونبين من تابعه عليه من القدامى والمحدثين » ثم نذكر علاجا 
حديثا لهذه المشكلة اللغوية ليتضح تفرع الألفاظ العربية المختلفة 
ف معقى: العروف:وطرق نشاتها + هل حدفة تطزيق: الابدال. والتطور 
الصوتى أو المعنوى أو نشأت عن لهجات متعددة لا صلة لاحداها* 
بالآأخرى ؛ وبهذا نكشف نوع الصلة بين بعضها وبعض ٠‏ ونضع 
أساسا صالها للتفسير اللغوى الذى نرتضيه فيما حدث من اختلاف 
لفظى أو معنوى بين القبائل فيما يمكن تفسيره على أنه من الابدال 
أو اختلاف اللهجات ٠‏ 

رأى أبن جنى : 


ان ابن جنى قد عرض للابدال كظاهرة لغوية لها أهميتها فمخصص 
لها قدرا كبيرا من مؤّافاته ‏ كما ذكرنا ‏ ويكفينا دلالة على هذا 
القلب والاأسبدال « وئحن نعتقد أن أصينا مسحة أن نشرح كتاب 
معقوب من الست فى القلب والابيدال مان معرفة هذه الحمال فبة 


1858 سد 


أمثل من معرفة عثبرة أمثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القياس 
انيل واشيشين ات لله عتم عزوق لقا 0 


ورأى ابن حلي بالخصل فى أنه كار الى كل علاتين اتحدتا فى 

جميع الحروف الا حرفا واحدا واتحدتا فى المعنى على أنهما تارة 
0 من الابدال والخرى من اختلاف اللغات ( اللهجات ) وقد 
وضع مقياسا للحكم على الكامتين متى تكوذان من قبيل الابدال ومتى 
تكونان من اختلاف اللمجاث ؟ 


« فمتى أمكن أن يكون الحرخان جميعا أصلين كل واحد منهما 
قاثم برأسه لم يسغ نم العدول عن الحكم ذلك فان دل دال أودعت 
ضرورة الى القول دا أحدهما من صاحيه عمل يموجب الدلالة 
. وصير الى متتضى الصنعة"؟ : وقد تبين من كلامه العديد فى سر 
الصئاعة والخصائص أن متقدياسه هو أن اللفظين اذا تساويا فى 
الاستدمال والتصرف « فلست بآن تجعل أحدهما أصلا لصاحبه أولى 
٠‏ عنه بحمله على ضده »© وعلى هذا فكل لفظة لغة لقوم بأعيانهم يقول فى 
سر الصناعة : علث الطعام وغلثه والنشوع والنشوغ لغات كلها 
لاستوائها فى الاطراد والاستءمال20 ويقول فى الخصائص « هتلت 
السماء وهتنت هما أصلان آلا تراهما متساوبين فى التصرف يقولؤن 


() الخصائص 88/5 . 
0) المصدر السابق 85/9 . 


(9) المصدر السابق 547/١‏ »© 548 »4 علث وغلث الطعام : خلطه » 
والمسادتان مذكورتان فى السام ( السبان 95/5؟ 4 974؟ ) ولعسل 
احداهما ناشئة عن الأخرى بيطريق التصحيف »؛ ومادة ( تشع ) سد 
بالمين ‏ ف المعاجم دون الغين » والنشوع هو السعوط والوجور الذى 
يوجره المريض أو الصبى والسعوط فى 3 اوالوجدة ىْ الهم ؛ ويقال : 
تشع الطيب : ثيه ( اللسان .1/؟8؟ ) 


عم 198 شه 


هتنت السماء تهتن تهتانا وهتلت تهل تهتالا وهى سحائب هتن وهتل(١20‏ 
وقول فى موضع آخر : < فآما قولهم اناء قربان وكربان اذا دنا أن 
بمتلىء فينبغىأن بكونا اصلينلأنك تجد لكلواحدة منهمأ حتصرفا أى قارب 
أن يمتلىء وكرب أن يمتلىء”1١١‏ فمن النصوص السابقة نفهم وجهة 
نظره فيما اذا تساوت الكلمتان فى التصرف والاستعمال وهى أن تكون 
بأن كانت احداهما 0 ا 3 0 أ م0 فأئهما حمِنتْ من 
الأصل9) 0 هى الفرع”"2 وهذا يتضم لنا ينا من 0 أن 
جنى نفسه يقول فى الخصائص « رجل خامل وخامن ألنون فيه 
يدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل عليه تصرف وذاك قولهم 
خمل يخمل خمولا وكذلك قولهم قام رجه كم عرو الفاء يدل من الثاء 
فى ثم ألا ترق أنه أكثر استعمالك )0340 دوك فى . 5-6 ]لصناعة « وك 
1 2 0 9 اللسان مع الاثة العليا ا 0 0 ف 

الصفات وهذا يسوغ التنادل بيثهما وقد جزم ادر ن حجني بأنويا 
حلام يعنى أنهيا ا فى لمحجتين مختلنتين وليسسا : من الاداو” وقد ورد ى 
كتب اللغة ما يؤيد أنهما لهمجتان وئسبت الكلمات” التى بأللام ال اهصن 
الحجاز وتميم وفيس وكثير من أهل نجد »2 ونسيت الكلمات: التى بالذون 
الى هلي سعد من مخ وسقي كلب (تالنضن 17/١‏ والحينيي هال 
إوالقلب والابدال /81؟ ) ٠.‏ 

)١١(‏ ) "رام ولا مائع من التبادل بين القاف والكاف لأنهما من 
تحر واكد وهو أقصى اللسان 0 00 
فق 0 ا والكاف 0 ا لفان 0 در : 

(10) المبدل مئه . (15) المبدل . 

)1١5(‏ 1/5 ولا ماشيع من التبادل بيئهيا لتوائر العلاقة الصبسوتية 
فهما شفويان ومتفقان فى جميع الصفات ما عدا الذلاقة للفاء والاصبات 
للثاء ؛) ويجوز أن تكون كل منهما أصلا دون النظر الى حكم لابن جنى 
بأضالة القاء لكثرة التصرف 4 ومن الحا النيتييا الى الليهات على أن 
تكون الفاء للحجاز والثاء لتميم ٠‏ 


ة"8| سم 


قولهم فى الدرع نثرة ونثلة فيننغى أن يكون الراء بدلا من اللام لتولهم 
نثل عليه درعه ولم يقولوا نثرها فاللام أعم تصرفا فهى الأصل ©2162 
ويقول فى موضع آخر « يقال تركته وقيذا أو وقيظا والوجه عندى 
والقياس أن تكن الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه والموقوذة بالذال 
ولقولهم وقذة يقذه ولم أسمع وقظه ولا موقوظة فالذال اذا أعم 
تصرفا فلذلك فضينا بأنها هى الأصل ٠52306‏ 


ل الوادت ان دأى ال ا : الكلمتان 


من 5-8 : اذا أمكن الحكم بأصالة احدى الكلمتين 
وفرعية الأخرى وذلك - كما نقلنا عنه ‏ اذا كانت احدى الكلمتين أكثر 
تصرفا أو استعمالا من صاحيتها » وهذا يمكن حدوثه عند قبيلة 


واحدة أو عند العرب جميعا ٠‏ 


؟ ل من أختلاف اللهجات : اذا لم يمكن الحكم بأصالة احدى 


7 تسد ع ص بعد موي تمه تت جرس و ع جمد سب الصو صمو اسع 


٠ 1/1 )1١6(‏ ومعائى المادتين متقاربة » فيميا تدوران حول 
التفريق ونتل الشىء من مكان الى غسيره + ونثر معروفة فى التفريق 
النبل » وثثل اللحم فى القدر وضعه فيه مقطعا » ومقياس 0 
هو الأساس لمعرفة الاصل فيجوز أن يكون كل من الراء أو اللام اصلاً 
أو أن اللام نشأت لثفة عن الراء أو كل منهما أصل فى لهجتين مخلفتين 
والراء لتميم واللام للححجاز ( التهذيب 6ن 4 11/8 4 لك اننا 4 
1#/رخه! 24 لاه؟ ) . 


(15) ١78/1؟‏ والتيادل سائمٌ بينهما لاتفاقهما فى المشرج والصنات 
ناهذا الامنتعلاء والاطباق. .فق الظاء والاسقفال والاتنتاح "فى الذال 6 :وعم 
أبن حنى بكثرة تصرف الكلمة بالذال غير سديد لكثرة تصرف الكلمة بالظاء 
أيضا كما ورد فى المعاجم ( القاموسشس ؟/..5 ) واللائق بالأامر أن تكون 
الظاء فى بيئة بدوية تميل الى التفخيم والأصوات المستعلية المطبقة 6 
وأن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية تميل الى الترقيق والاأصوات 
المستفلة المتئتحة , 


ينا 


الكلمتين وفرعية الأخرى » وذلك بأن تتساوى الكلمتان تصرفا 
واستعمالا ويكون عنده قبائل متعددة ٠‏ 

وهذا الحكم المبنى على الشيوع وكثرة التصرف قد تعرض انقد 
علماء اللغة فوجهته غير صالحة لأن تكون مقياسا علميا سديدا وقد 
ناقش هذه الفكرة أستاذنا اادكتور نجا وآئيت عدم صلاحيتها وحدد 
وجوه الشوك: فى تقانل تمناجا قيذا الى « 

١‏ - مقياس التصرف لا ينبغى أن بعول عليه لجواز الاستغناء 
عن تصرفات الكلمة القليلة التصرف يتصرفات كلمة أخرى أو أن 
الكلمة متصرفة ولم يصل لبها الرواة وبعقب أستاذنا على ذلك بقوله 
« وعلى هذا فعدم الاشتقاق فى الظاهر لا يصح أن يكون مقياسا معولا 
عليه فى الحكم بالفرعية لا سيق ع + 

؟ ‏ كثرة الاستعمال الذى يعتيره أصداب هذا الرأي مقياسا 
لاأصالة والفرعية لا مسير وفق أمر مطرد حتى نتخذه مقياسا لهذا 
الأمر فالكلمة قد تئتشر فى عصر وتهمل فى غيره مما يجعل الكلمة 
معرضة لاثصالة والفرعية ثم يقول معقيا « وهذا ما بجعل ذلك الأساس 
غير مستساغ "لعلف " 

على أئنا نلاحظ أن ابن جنى نفسه قد أحس بضعف هذا المقياس 
فى قرارة نفسه وظهر فى تطبيقه له يما يؤكد لنا تشككه فى صلاحيته : 
بقول فى سر الصناعة : وقالوا خطر بيده يخطر وغطر بطر فالغين كأنيا 
بدل من الخاء لكثرة ااخاء وقلة الغين وقد يجوز أن يكونا أصلين الا أن 
أحدهما أقل من صاحبه212 » ويقول فى الخصائص « فآما قولهم 


(10) اللهجات العربية /اه وفقه اللغة 11/6 ١ ٠‏ 

(14) ١197/1؟‏ 4 ظاهر أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل بين الخاء 
والفين, فكلاهما من حروف 00 من أدئاه وتتفكئان 2 الرخاوة 
والاستعلاء » وييدو أن الاختلاف ل ناشىء عن اختلاقف اللهجات 2 
والغين للبدو ليلهم ال الحروف ا والخاء الحضر ليلهم الى 
الهموس وهو المشهور 2 كتب اللفة . 


ساالخه؟! د 


ما قام زيد بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل من اللام ألا ترى الى كثرة 
استعمال ( بل ) وقلة استعمال ب( بن ) والحكم على الأكثر لا على 
القل هذا هو الظاهر من أمره ولست مع هذا أدفع أن يكون ( بن ) 
لخة قائمة براسها؟© » ففى النضين السابقين دليلل واضح على عدم 
اعتداد ابن جنى بهذا المبدأ وتشككه فيه ٠‏ 


وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا أن ابن جنى ومن تابعه 
قد تخلوا عن التزام هذا المقياس فيما ورد عنهم مما يجعلنا لا نوقن 
بالتزامه وحكى عن ابن جنى قوله فى سر الصناعة : « وقد قليت تاء 
افتعل دالا مع الجيم فى بعض اللغات ققد قالوا اجدمعوا فى اجتمعوا 
واجدز فى اجتز ومنه قول الشاعر : 


« وهذا يعطينا صورة صادقة عن ضحفه » عسلى حد تعبسير 
أسستاذن 2:0 ولكنئا عندما ننظر خيما كتيه أبن جنى عن الابدال نجحده 
يستعمل مقياسه فى بدان الأحل والفرع فلعله قد رجع عن رأيه السابق 
بعد مأ دون نظريته وأجرأها تطبيقا على كثير من الألفاظ التى تصدق 

ويشترط أبن جنى لتطبيق رأيه السايق تطبيقا صحيحا أن يكون 
الحرفان' المختلفان فى الكلمتين متقاربى المخاررج وبقوى ذلك بالتمائل 
أو التقارب فى بعض الصفات أيضا » 


وبمكن أدراك هذه الحقيقة فى مواضع كثيرة من أهم مؤّلفائه. 


5 ارركم . 


)2٠(‏ اللهجات العربية 8 وفقه اللغة العربية 9؟ وسسر الصناعة 
( باب الدال ) (/را.؟ . 


-*لتى أشرنا ألبها ومن ذلك قوله « القلب فى الصروف. أئما هو فيما 
ا أرب منها! وذلك لد الل و النطاء و ألثثاء وائذانك والظطاء» واللثاء والهاء 
ود واكم 00 وغيد ذاك مما تدانت. 0 3 7 
.صيقتث ا م سودق صوق 1 
إلتاف حرف مستعل والسين غير ستعك الا آنها آخت الحاد المستعلية 
خقريوا اللسين. من. القاف. بأآن. قلبوها الى أقرب الحصروف الى . القاف 
مقرج السين وهو انصاد”5© : وكثيرا ما عبر ابن جنى فى لامزال 
تن 0 الحرف أخخ لهذا .نحوق. فالر اع أحت. للدم والماء لخت اليم 
0-7 الى أخت الصاد وهكذا”” » وهذا الشرط أسامى لتحقق الابدال 
ولذّلك رأمناه لا يذكر فى كقفه شسيثا مما لم يتحقق شيه4ه هذا ار 5 
هما تماعدت. مخارجه مثل. خلم وجلع : 1 ذه حياة 4 والإعالدت 


(1) سر الصتاعة 1339/7/1 + 


(5؟) اللصدر السسامق, 1 ولا ماتع من. التبادل مون السين والساد 
لآنهماا من مخترجح واحد هو طرق اللسان مع اسع الثتايا الستلى 
مجائسه اشتراكهما فى الهمسن ومع ذلك قالحتمال الليحات آمر تائم » وتتاثر 
الساث ب الاطلماق تتقاب. الييا وتسعت هذه الظاهرة الى قريش ؛ 
ويقول أيى حيان : أنه اللغة الجيدة ( ( السدر 1/1 ) وتعل هذه الظاهرة 
أن تكسسسبي ألى 0 البادية أحدر فصوت الاطلياق ق, فبك من الوضو” 
ما يتناسب مع البيثة الصحراوية ( اللهجات, العربية فى القراءات الترائية 
سن 0 ) وقد نتسب ذلت. الى قوم من تميم هم بلعتير أد الي قوم من 
ألبمن ١‏ لحبيرة 121071 1117-4 © ورضا كافه ا ال 
ى لهجة 0 ( الكتاب ٠‏ يالب ما تقلب فيه السسين صادا ق يعض الذعات 
5 ؛ وسر الصتاعة 1/ 557 )مه 


(9)) الخصائص من من 1497 الى ص 157 ج ؟ . 


ل اللسان 0 3 0 0 4 1 0 0 بعيدة 
2 1 ؟'م ا ٠‏ 


د +19 سه 


والزحاليق وفى صدره على حسيفة وحسيكة”*” ولم يتنازل ابن جنى. 
عن هذا الشرط فى أى مثال من أمثلته على هذه الظاهرة اللغوية0"؟ , 
وربما أضاف اليها مقويا لها اشتراكها خى بعض الصفات كما قال 
عن أبدال التاء من السين فى النات وأكيات يريد الناس وأكياس. 
« فأبدلت السين تاء لموافقتها اياها فى الهمس والزيادة وتجاور 
المخارج 76" ويقول فى موضع آخر : معللا لقلب الثاء تاء فى افتعل. 
من الثريد « وانما قلبت تاء لأن الثاء أخت التاء فى الهمس فلما تجاورتا. 
فى المغفارج أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد فقليوها ناء. 
وأدغموها فى التاء بعدها ليكون الصوت نوعا واحدا2*" وييدو من. 
ذلك أن ابن جنى بقصد يتقارب المخارج اتحادها أو تجاورها ٠‏ 


(؟) المزهر 5648/١‏ والزحاليف أو الزحاليق آثار تزلج الصسبيان. 
من أعلى الى أسفل » وفى اللسان 569/1١١‏ : الحسيفة والحسيكة : الغفيظ 
والعداوة والعلاقة متباعدة بين الفاء والكاف ولذا قهما من اللهجات » 
فالصوت الشديد للتبائل البدوية والرخو للحجارية . 

(51) لم يتنازل ابن جنى عن هبذا الشرط ييعنى البعد البعيد 
كالأمثلة المذكورة والا فانه قال بابدال السسين من الشين فى مثل سده وشده 
وهما متباعدان مخرجا » ويظهر أن ابن جنى يلاحظ هذا التباعد بين السين 
والشين فيشك ف الابدال بينهما » ولذلك لم يصرح فى باب السسين بأنها تبدل 
من .شيرها © وقال : ينبغى. أن تكون السين بدلا منها بأسلوب التضعيف 
كما تزى ؛ ولم يلتزم ذلك كثير ممن رووا ألفاظ هذه الظاهرة من القدماء كأبى 
الطيب اللغوى انظر كتابه الابدال ج ١‏ صحائف هم.؟ ‏ 505 ومتديلة 
محتقه ص 1١ )05١٠.‏ . 

(10؟) سير الصناعة 195/1١‏ . 


(8) المصدر السابيق 1١89‏ © وذلك مثل قولهم : اترد وهو مترد 
وجاء عكس ذلك بقلب التاء م اترد ومثرد واثار واثنى . 

وثرى أن أبدالهما أمر مستقيم لقرب مخرجيهما اذ الثاء من طرف 
اللسان مع أصول الثنايا العليا والثاء من طرفه الا انه يحتك ويتصل: 
بأطراف الثنايا العليا نفسها فالفرق طفيف جدا والحرفان يتثفقان فى 
صفات كثرة وى الهمسس والاستفال والانفنتاح والاصيات والثاء حرفا 
يحتاج الى مجهود عضلى ف نحلته مما دعا الى تسهيله والنطق بالتاء 
سهل سريع مما جعله يتناسب مع اهل البادية الذين يميلون الى الأصوات 


نا 5 


وبتصل يمام رأى امن جنى فى هذأ ا موضوع أن تكون الكلمئان 
متحدتى المعنى والاشنقاق والا فاذا كان المعنى مختلفا أو كان 
الاشتقاق مختلفا ولكنه أدى الى تركيب اشتبه فيه ظاهر اللفظي: 
فلا يعتير هذا من الابدال كما صرح ابن جنى فى مواضع كثيرة فمن 
الأول مأ ذكره غن كلمتى ) وم وخوم / قال 2 وذهب معضس أهمل 
الكفسير فى قوله عر أسفة وفومها الى أنه أراد الثوم فالفاء على هذا 
ددل عنده من الثاء والصواب عندنا أن الغوم الحنطة وما مخز من 
الحبوب يقال فومت الخبز أى خبزته وليست الفاء على هذا بدلا من 
الثاء »250 » ومن الثانئى ما ذكره عن كلمتى ( حثحثوا وحثثوا ) فى 
التعليق على قول الشاعر : 
كأئما حثحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذى ثسث وطباق 
احداهما الى أحختها وبنقل عن أدى على أسئاده قوله : وأنما حتحثت 
أصل رباعى وحثث أصل ثلاثى وليس واحد منيما من لفظ صاحيه الا 
أن حثحث من مضاعف الأرئعة وحثث من مضاعف آاأثلاثة فلما تضارعا 


الفتهرزة ودع ع محمد دل الحضى الل الالفصرات الركوة ردق الاجحات 
العربية د. أئيس ص ٠‏ ب ٠١‏ ) وريما ومع التصحيف بينهيا متنك 
قَّ لسائه رثة والصواب بالتاءء ولث السسدويق والصواب بالقاء 4 ويحيى 
ص "ال )ا . 


)55 المصدر السسابق 6/١‏ 4 ولا ماشع مد عا ذكرنا سس لد وقوع 
التنادل دين الثاء والفاء للتكارب ىَْ المخاريم والاتفاق 6 بعض. الصفات » 
ولكن اختلاف معنى اللفظين يؤكد عدم الابدال كبا ذهب اليه ابن جنى 
ووجد فى معاجم اللفة نفيها : الفوم : الزرع او الحنطة وأزد السراة 
يسمون السنبل فوما وقال بعضهم ؛ الفوم الحمص لغة ثامية والفوم 
الخبز أيضا يقال : فوموا لنا أى اختبروا وينقل ابن منظور عن. الفسر!ء 
أن الفوم لغة قديمة وهى الحنطة والخبز معا . ( اللسان 6١/لاه؟‏ ) . 


ا ا 


عالتضديف الذى فيهما اشتيه على بعض الناس أمرهما » ثم يقول : 
تململ وتملل ورقرق ورقق وصرصر وصرر7"؟ ٠‏ 
موقف ألعتماء من هذا ألرأى : 


ونفق: أذ اتكورقها آزاء العلماء من كداهن وممدتن فى فل 
هذه المشكلة اللغوية فاننا نجد من سار على درب اين جنى كما نجد 
فى الوقت نفسه من خالفه وربيما كانت الموافقة له أو المخالفة فى 
جانب من الموضوع وهذا يقتضيئا أن نناقش أهم هذه الآراء لنقف 
على مدى الموافقة أو المخالفة فقد وافق ابن حنى فى رأيه السابق 
بجوانبه المختلفة ابن سيدة وابن يعيش”5* وان كان يبدو لنا من 
حديث أين سيدة عن الايدال نوع من عدم الدقة » ودما ميد وجهة نظ 
أبن جنى تول ابن سيدة : وأذكر الإآن شيثا من المعاقية وأرى كيف 
تدخل الياء على الراو والواو على الياء دن غير علة ( عند القديلة الواحدة 
من العرب )وام لافتزاق القنيلتين فى لنتين فآما ما :دخات فيه الوان 
علن: الناء والياء على الواو كفلة قلا عداحة الى ذكرة فى “يها لهات 
لأنه قانون من تنوانين التصريف”"" ويشترط ابن سيدة توافر التقارب 
بين الحروف حتى يصح الابدال فهو يقول : فأما ما لم يتقارب 
مخرجا آلبتة فقيل على حرفين غير مقاربين فلا يسمى بدلا921؟ ٠‏ 


(."؟) المصدر السابق 199/1١‏ » 198 24 واضح أن ابن جنى لم 
يكل بالاتدال لبعد الخار .وان 'اتنفت ‏ الخاء والحتناء فى الضفات» ؛. وه 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والاصمات ونحن مع أبن جنى فيما 
ذهب اليه اذ لابد أن تكون المخارج متقارية للحكم بالأبدال ولابد كذلك أن 
تكون الكلمتان متحدتين معنى واستقاقا ٠‏ 

0 المخصعن 14/16 + 

(9) المصدر السابق 19/5/18 ء. 


حت “أ ينه 


وابن سيدة كاين جنى يبرى أنه لابد من اتحاد المعنى فى اللفظين 
حئى بمكن عدهما من باب الابدال ولأيد أن بكون المعنى حقيقيا 
لا تجوز فيه فبعض العرب يقول جمس الودك وجمد الماء, ولا يقال 
جمس الماء ولا جمد الودك وكان الأصمعى يخطىء ذا الرمة فى قوله : 


وئنقسرىق سديف الشحم والماء حامس *1) 


وعلى هذا فاذا قال معضهم جمس الودك وجمد فليس هذا بدلا 
اذ مع تباعد مخرج السين والدال فى اللفظين لا يمكن الجمع بين 
معنييهما الا على ضرب من المحاز 0*؟؟ ؛ وفكرة الأصالة والفرعية غير 
واضحة عنده ولهذا رأيناه يعقد فى الفصل الواحد أبوايا مختلفة فمنه 
البدل ومنه ما يجرى مجرى البدل وباب الحرف الذى يضارع به 
حرك من بكوظييه والكيف الذى مشارع © 3ك الضرف ارين ون 
موضعه وباب ها يجىء مقولا بحرفين وليس بدلا وباب المحول من 
المضاعف وابن يعيش ينقل فى شرح المفصل كلام ابن جنى 
وأمثلته وينبه على تقارب المخارج والصفات بين المتبادلين ويحكم 
بالأحالة. والفرفية هذا اكيز التصرف :و الاتعيم ال بكسب ها عردفاه هن 
انو كدق ومن ذلك ها هانه فى "اباك الطباء من العا فون قدو 
اصطبر وفحصت برجلى قال : فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج 


(؟؟) السديف : السثام المقطع وقيل شحمه ٠‏ الودك : الدسم وجمس 
وجمد بمعنى واحد وقيل الجموس للودك والجمود للماء والجامس من 
النبات ما ذهيت غضوضته ورطوبته فولى وجسا ٠.‏ اللسان 511/0 6 49215 
اارلا؟ 2م ) كال/..؟ 4)١.ع.‏ 

(5؟) المخصص 581/119 . 

(1؟) المصدر السابق 551/19 س ,55 . 


0 انظر شرح المفصل 7/1١‏ وما بعدهاء 


175 ند 


واحد220 وقال عن ابدال الهاء من الهمزة انهم « أبدلوها منها ابدالا 
صالها على سبيل التخقيف اذ الهمزة حرف شديد مستفل والهاء حرف 
مهموس خفيف فمخرجاهما متقاربان الا أن الهمزة أدخل منها فى 
الحلق قالوا هرقت الماء أى أرقته ..ء امخ90؛ وقال « قالوا 
مازلت راتما على هذا الأمر أى راتيا حكى ذلك عن أنى عمرو بن العلاء 
هى الأصل وقالوا رأيته من كثم وكثب أى من قرب حكى ذلك يعقوب 
قالباء يندسعغى أن دون أصلا والميم مدلا منها لعموم تصرف الدثب وأئه 
يقال قد أكثب لك الأمر ورماه من كثب أى من قرب ٠‏ 

(م؟) المصدر السابق 5ع 974؟ ٠‏ للتاء والطاء والدال علاقة صوتية 
تسوغ التيادل بينها فالمخرج واحد ود يانتضى تجاور الثاء مع حروف 
الاطباق ابدال التاء طاء لمناسيتها فى الاستعلاء والاطياق مع أنها الحت 
الثاء ق“القصوي وكصيط ند بوالطاء به كسد الى دين "النين يتخطون 
الصوت السعمل- اللئق #دق» كين "قتسية: الكات الن المفسار ين الذين 
يفضلون الصوت المستفل المهموسس ٠.‏ 

(9؟) المصدر السابق ؟1 ؛ لا مانئع من حدوث التبادل بين الهيزة 
والائفتاح والاصبمات وييمكن أن تكون سعض السرب نطكت باحداهيا 
والآخرون بالثانية ونسبت بعض الكلمات بالهاء الى طيىء ( اللهجسات 
العريية هم" م 5ة” ( 3 

الصو "السطارة ‏ ارملة 16و اتقلى مشي العقاع١تمقطيوك:‏ 
الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ١م‏ فقد نقل كلام ابن جنى مع تغيير 
قليل ؛ والرأى الذى قاله ابن يعيثئى هو رأى ابن جنى وهو اجازة الابدال 
بين الباء والميم والباء هي الأصل لكثرة تصرفها فى المثالين 4 وأجاز 
ابن جنى كون كل منبما أصلا مستقلا عن الآخر قال : ( ويحتمل اليه فى 
هذا عندى أن يكون أصلا غير بدل ) لتسرفات أخرى ذكرها هناك © 
والباحث 3 المعاجم يرى لكل من ( رتب ورتم ) معانى خاصة بها مع 
اتفاقهما فى الدلالة على معنى الاقامة والثبوت حقتيقة آو مجازا » وكذلك 
( اكثب واكثم ) تشتركان فى معنى القرب الذى يجمع بينهما وليست الباء 
أكثر تصرفا من الميم كما ذكر ابن جنى © وعلى هذا يجوز أن تكون كل من 
الباء والميم بدلا من الأخرى أو أن كلا مئهما مستقل عن الآخر خاص بكوم 
دون توم لاختلاف ,ادة الاشتقاق . | 


سس 6" سم 


ااختلفوا م معة 5-58 الويف فسيريق 200 كما يرى 3 ا 
.قلنسيم الألفاظ اللتى تحمل أسم هذه الظاهرة تقفسمين : 
١‏ د فبعضها من الأبدال : اذا كانت هنأك علاقة صوئية ٠‏ 


“ابد ومعضهامن غبره اذا لم توجد' هذه العلاقة 2 وأغلب الظن 
-هينئذ أن الصورتين تثتميان الى منبعين مختلفين وأن كلا منهما أصيل 
خى ذاته وليس مثل هذه الكلمات الا مثل كل المترادفات© ٠‏ 


ا فول الدكتور أنيس « حين نستعرض تلك الكلمات التى فسرت 
.على أنها من الابذال 0 اللهجات حيثأ الع لامك 
..لحظة فى. أنها جميغا نتيجة التطور الصوتى أى أن الكلمة ذات المعنى 
الواحد حين تروى لها المعاجم صورتين أو نطقين ويكون الاختلاف 2 
دين الصورتين ل' يجاوز حرفا من :حروفها لطع أن نفسرها على أن 
ادن الصورتين هى الأصل والأخرى فرع م لها أو .تطور عنها غير أنه 

ى كل حالة يشترط أن ناحظ العلاقة الصوئية بين الحرقين المدل 
58 مئه(1؟» والعلاقة الصوتية التى . افعسا الدكتور أنيس هى 
القرب فى المخرج جم أَوْ الصفة أذ أنه (ر شري أشاشي قئ كل تطور 
و 00 6 0 المكفود الصالتح عقب نقله رأى الدكتور أنيس 
أاأسايق « ورأى المحدثين حمطن ضرا ]هلم اتجاها وأصح نتيجة 
.من رأى تلك الطائفة من المتقدمين الذين 'ذهبوا الى اكثار العسيري من 
الابدال كأنه سنة نأو عادة .وكأآن النطقين ااختلفين عندهم متسأويان 
بوضع أحدهما مكان الآخر وكأنهم يعتمدون هذا 'الابدال اعجايا به 
وتفئنا غبه9؟؟ , ولكن 0 الصالح يعتمد فى العلاقنة الصوتية 


ا مدايه يوسي سي ا م ل 3 


(4(1) من أسرار اللفة طا"ا ص ١ه ٠.‏ 
9)) دراسات فى فقه اللغة 199 . 


اد كا 


المخرج لا الصفة فهو يقول « فقد لوحظ فيها الأمر الأهم وهو ائفاق. 
المخرج أما اختلاف الصفة فليس بذى ببال لأن المعول فى معرفة نوع 
الصوت ودرجة ابقفاعه على العضو الذى خرج منه من بين أعضاء جهاز 
النطق وليس على الطريقة أو الكيفية التى تم بها انطلاق هذا الصوت. 
فالدال والثاء حرفان تطعبان كلاهما يخرج من سقف غار الحنله 
الأعلى المسمى ب « النطع » فهما اذا حتجانسان وعلى هذا المعول. 
فلا ضير بعد هذا أن قتوصف ألحناء ببالاطباق والاستعلاء وهما صفتان. 
ننوبتان على حين توصف الدال بالصفتين المضادئين الضعيفتين الانفتاح 
والاستفال9» وقد صرح الدكتور شاهين بأنه ( لا يكون الايدال 
ابدالا حقا الا اذا كان بين البدل والبدل منه علاقة صوتية كترب. 
المفرج أو الاشثراك فى بعض الصفات الصوئية كالجهر والهمس, 
والشدة والرخاوة )© + 

وقد قسم الدكتور أنيس الكلمات التى توجد بينها علاقة. 
صوتية أفساما ثلاثة : 

١‏ كلمات روى كل منها بنطقين ونسب كل نطق الى بيقة 
معينة : فمتى أمكن معرفة الأصل والفرع حكمنا بذلك وبحثنا عن سر 
التطور الصوتى7؟ وان لم يمكن « نستعين بالقوائين الصوتية 
وتطورها للحكم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما هو الفرع ويكون. 
حكمنا حبنكذ مرجمها ا مؤكدا الفثد 5 


ا 0 طب 
ا على كثرة التصرف والاستعمال وورود ألنص القديم مشتملا 0 


62 العدر اي 6 . 
(5؟) القراءات القرآئية فى ضوء علم اللغة الحديث */ا . 
97؟) المصدن السابق ص 5١‏ . 


--50! د 


الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقين أما حين نفتقد النص 


م كلمات روت المعاجم لكل منها نطقين متساويين فى الفصاحة 
والشيوع ولا ينسب أحد النطقين لبيثة معينة : اذا أمكن معرفة 
الأصل من الفرع حكمنا بذلك والا اعتمد الكثير التصرف والاستعمال 
أصلا لصاحيه « فاذا ورد لأحد النطقين نص قديم أعتيرناه الأصل ٠٠‏ 
أما حين برد كل من النطقين فى نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة 
بأحد النطقين ترجم فى الغالب أصالته0» ٠‏ 


فالدكتور آئيس يضع لعرفة الاأصل والفرع بعد تحقق العلاقة 
الصوتية ‏ مقياسا له جانبان : 


على سدق أحدهما زمنا كان هو الأصل والثانى هو الفرع ٠‏ 


 »‏ اذا لم يعرف المتقدم من المتآأخر فبحدد الكفيدل دطثرة 


شبوعه وتصرفه والفرع مضد ذلك ٠‏ 


وهذا لم يزد على رأى ابن جنى شيئًا فقد جعل ‏ مثله ‏ معرفة 
الأصل من الفرع مرهونة دورود الجليل الذى بدين أسدقهما('» معتمد أ 


يقول م ومقباسنا خدما ورد دوجوين لتميبز الأصل هن الفرع ذو كدرة 


ممق اشوا اللقفية اجن 6 
(45) المصدر السابق 59 . 
(.ه) سر الصناعة 791/1 . 


اا مس 


الشواهد المتعلقة بأحد الوجهين فما أكثر الأمثلة على كثب والأقطار 
واللثام وما أقلها فى كثم والأقتار واللقام 017 ٠‏ 


فهذا كله بؤكد أن اارأى الحديث لا يختلف عن القديم 
الا أسلويا فقط وهو يروى الحقيقة الثالية : 


اللفظان على الصورة المعروفة يكونان : 

١‏ من الابدال اذا وجد مسوخه وهو التقارب الصوتى وهذا 
عند تبيلة واحدة أو عند العسرب جميعا أو أحد اللفظلين فى قديلة 
والآخر فى غيرها ٠‏ ش 
شأن كل المترادفات على أن الحكم الفيصل ‏ كما قرروا ‏ لمعرفة 
الأصل من الفرع هو السيوع وكثرة التصرف ٠‏ 


خفسة مع اختلاف طفيف ٠‏ 


وكأن الدكتور أنيسا قد أحس يذلك حين قال معيرا عن رأى 
ابن جنى « وأخيرا تعرض ابن جنى فى الفصل الرايع الى أن بعض 
الكلمات قد تختلف بنيتهما وذلك يأن يستعمل أحد الحرفين المتقاربين 
مكان صاحيه ثم ضرب أمثلة لذلك مثل طبرزن وطبرزل ودهمج ودهنم. 
وخادل وخامن وبئات مخر ويناب بخر » ومثل هذه الكلمات يمكن أن 
تنتمى امى لمجات متعددة أو الى ليجة واحدة ولكن شى جبلين مختلفين 
من أبنائها على أن أبن جنى لم يحدثنا فى هذا الفصل عن معنى تقارب 
ألصوتين ووجه الشبه يينهما من الناحية الصوتية 9 , 


(!ه) دراسات فى فقه اللفة ص إلا؟ , 
(؟ه) فى اللهجات العربية ظ ؟ حصن ه6١‏ : 


5 


وناند الدكتور أنيس لابن جنى بأنه لم بوضح معنى تقارب 
الصوتين فى الفصل الذى ذكره غير مسلم فقد أوضح أنه هو تقارب 
المخارج والصفات فى مواضع كثيرة ذكرت بعضها عند بيان رأيه 
وتفصيلاته9” ٠‏ 


وبرى فريق آخر من العلماء قدامى ومحدثين أن ألقاظ هذه 
الظاهرة نشآت من اختلاف اللهجات ٠‏ 

وعلى رأس القدماء الذين قالوا بذلك أبو الطيب اللغوى فقسد 
قال “لسن امراد دالاددان أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف 
وائما هى لغات مختلفة معان متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين والمعنى 
واحد حتى لا يختلفا الا فى حرف واحد » قال والدليل على ذلك أن 
قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ولا بالصاد 
مرة وبالسين أخرى وكذلك ابدال لام |اتعريف مبما والهمزة المصدرة 
عينا كتولهم فى نحو أن عن لا تشترك العرب فى شىء من ذلك انما 


بكول هذا 3 كوم وذاك آخرون 640 ٠‏ 


وقد أوضح لنا هذا الرأى أستادنا الدكتور نجا فى كتابيه 
اللهجات العربية وفقه اللغة وقال بعد عرضه ارأى أبى الطبيب 
ومناصيه : وهذا الرأى يفهمنا أن الابدال لا يكون الا من قبائل 
هم 


متعدده ٠‏ 
وتواقف ا" النانس فى ”هذا «الراى: .فق القندات ان النكيت 
وأيو محمد الدطليوسى وابن خالويه وأبو على القالى : فقد نقل 

السيوطى عن هؤلاء ما يؤكد ميلهم الى هذا الرأى وأخذهم به ٠‏ 
فنقل من كتاب ابن السكيت أمثلة من بينها ما اتضح فيها رأيه 
(09) انظر ص 7؟1 وما بعدها من هذا الكتاب . 


(0ه) المزهر 711/١‏ . 


7 م 0 


وهو أن الابدال بنضاً. من أختالف اللهجات مقول فى ادال الهمزة من 
العين والأسن قديد اللحم وبعضهم يقول العسن''' ويقول بعد 
يذوي (01) وكذلك قوله ٠:‏ الأثافى ولعة مشى ميم الأثاثى ده وئقغفل 
عن اليوط كين قافن هذا العامد ( ادال ) وقاق اين المدكيت :: 
منفحة ثم افترقا على أن يسألا جماعة أشسياخ من بنى كلاب فاتفق 
جماعة على قرل 13 وجماعة :ظلى قولن. ذازوفيما لمتان 090 


وأما أمو محمد النطليوسى فيقول فى شرح الفصيح : 3 ليس الألف 
(05) ) المزهر 891/١‏ وعبارة القاموس الأسن بقية المحم »© والوامشع 
أن الابدال يكون من الهمزة الى العين كثيرا لآن الع أسهل من الهمؤة 5 
والامدال عادة يتجحه نحو السهولة لا العكس 34 وان كانت الشعوب تختلف 
ف العياتيا التل والكون شن الحروة كالور أخن لان اللي 
من ألعين وعند العربى بالعكس »؛ وريما أبدلت الهمزة من العين فى بعض 
اللهجات مثل يا أبد الله فى عبد الله فى لهجة مكة وهو قليل ( سر 
1١١/1 000‏ ْ 
الال 1 ترجع 1 اختلاف الليجات بين الحجار وتميم وعد الأصل 

ا العلة للحجازيين وأثشياه كل من البدق 00 
0 النسبة هنا وردت بعكس ذلك وهذا مما يوضهم عدم الاطراد فى 
الظواهر اللفوية ( انظر ابدال الهمزة من حروف العلة والمكسس فى هذا 
الكتاب ) . 

(5) المصدر السابق ١2/1؟؟‏ » الأثافى 'والأثاثى : الحجارة التى 
تنصب ويوضع عليها القدر ؛ وقد رجح ابن جنى أن تكون الثاء بدلا من 
الفاء لكثرة تصرف الفاء ولو مع بعد الاشتقاق اذ ورد آثفية ولم يرد أثية » 
ولكن ذكرت 00 تصرفات للكلمتين فيمكن أن تكون أثافى من ) فا 
يثقو ) تبع أو من ام العام ل لوسر وتشتركت 
معها ( أثاثي ) فىذلك الاشتقاق »؛ ويمكن أن تكون ( أثاثى ) من ( أث يقث 
ويؤث ) اذا كثر والتف وفى هذا المعنى ثبات الشىء فى موضعه ويقال : 
تأشث الرجل المكان اذا لم يبرحه ؛ وبهذا تختلف المادتان معنى ان 
فلا أبدال بين الكلمتين » وربما أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة 
من العرب فالفاء للحجاز والثاء لتميم ٠‏ 

(9ه) المزهر 56١/١‏ اذ لا علاقة بين الهمزة والميم فلا ابدل . 


١‏ سد 1851 سه 


فى الأرقان ونحوه مبدلة من الياء ولكنهما لَغئان ومما يدل على أن هذه 
الأحرف لغات ما رواه اللحيانى قال : قلت لأعرابى أتقول مثل حنك 
الغراب أو مثل حلكه فقال لا أقول مثل حلكه(") » وقال أبنو بكر بن 
دريد قال أبو حاتم قلت لأم الهبثم كيف تقولين أشد سوادا من ماذا ؟ 
قالت من حلك الغراب قلت أفتقولينها من حنك الغراب فالات 
اماركة ركاييل وقد ذكر ادن خالوبه فى شرح الفصيح ها يقرب 
من هذا قال : أخدرنا أبن دريد عن أبى حاتم. عن الأصمعى قال : 
اختلف رجلان فى الصقر فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد 
فتحاكما الى أعرابى ثالث فقال أما أنا فأقول الزقر بالزاى قال 
أبن خالويه : فدل على أنها ثلاث لغات7١؟‏ + ويؤكد لنا رأى القالى 
وله فى أماليه : يقلل : هرت الثوب وهرده وهرطه ثلاث لغات217 , 


وقد أبد هذا الرأى من المحدثين فربق من العلماء على 
رأسهم أستاذنا الدكتور أيراهيم نجا فهو يقول ‏ بعد أن أفصح 
لمان 17اء لبماك ندر هذا «الشجان وذافقها عنامي طلبيية 
دقيقة « فالحق أحق أن بتسع وخ أن الخذاله نا لذن حفاكت 
اللذات كما نذهية الى كلك ابو الظيف اللخبري 050 1 ومين دهي ان 


(51) المصدر السابق ١1/1؟؟‏ » ولا مائع من التبادل بين الزاى 
والنين والماة لاتحاد المخرج وهو ظرق اللسان بم تاصول الثتايا اليتتلى 
وتشترك فيما بينها فى الرخاوة والصفير والاصمات ؛ ويجوز ارجاع هذا 
القادن :الى اخكلاف” ليهات السب اللذويون: القطق. بالزاى والصناد 
الى القبائل البدوية كقبائل عذرة وكعب وبنى القين ( البحر ١/5؟‏ ) وازد 
عمان وبنى العندر ؛ كما تنسب السسين الى الحجاز وهذا لأن الأصوات 
المجهورة والمستعلية تناسب البدو والمهموسة والمستفلة تناسب الحضر . 

ربك !الذال وللتاف والطاء علاقة حتوفة تسوغ القائل ونيتكن أن 
كفو إلى اللمحات الى أن : العاف افير والدال كيدو التابية مويق 
للحضي والمهيوي للزقى: و الطاء تتاسسب اليدد كذلك لامتعلاتها واكلناتها + 


(10) اللهجات العربية 8ه وفقه اللغة العربية 6/.”؟ . 


145 دا 


هذا الرأى من المحدثين الدكتور السامرائى يقول بعد أن عرض آراء 
العلماء فى الابدال وأريد أن أخلص من هذا العرض لأقوال الأقدمين 
والمحدثين فى هذه اأشكلة الى أن العربية قد اشتملت على لغات عدة 
هى لغات القيائل المختلفة وطبيعى أن بحصل الخلاف بين هذه اللغات 
لاخثلاف الفيكة وعلى هذا فسان كثيرا مما حمل على الاندال داخل 
ضمن هذه اللغات وعلى هذأ فليس هناك ابدال يل هناك اختلاف 
فل المفرطق قالذى يقول: ( متراط. )الا يكواها؛ بالسيد سر الو الس 
حاصل أبضالة) , 


ويقول قبل ذلك بقليل : أريد أن أقول ان اللغة فطرة وبداهة 
فالذى يقول مدحه لا يمكن أن يتس رج لسانه فيقول مدهه والعكس 
صحبح أيضا90") » وهذا يشرح رآمه موضوح وهو أن الابدال ينشاً 
من اختلاف اللهجات » ويعتير هذه النظرة هى |انظرة الصحيحة 
فيقول : وعلى هذا فلم نعدم أن نجد بين الأقدمين من نظر الى هذه 
المشكلة النظر الصحيح فقد قال أدبو الطيب اللغوى الحلبى : ليس 
المراد من الابدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وائما هى 
لغات مختلفة20 ٠.٠‏ الخ ويضيف الدكتور السامرائى « الى رأيه 
العلاقة الصوتية فلايد من التقارب بين الحروف المختلفة فى لهجات 
الناطقين من قبائل متعددة وآن لم تكن على طريق الابدال » فقد نقل 
قول أبن السيد اليطليوسى مع شرحه ل « أن الحرف الأضعف 
يقلب الى الأقوى ولا يقلب الأقوى الى الأضعف © ٠.‏ 


ثم عقب عليه بقوله : وما ذكره ابن السيد صحيح فى كون تقارب 
المخرج هو الذى بؤّدى الى هذه المعاقية122) + 


(1) التطور اللفوى التاريخى ص 1١١‏ . 
(59) المصدر السايق صن ١.8‏ . 
(15) المصدر السابق ص ١١7‏ . 


15 سه 


ويرى هذا الرأى أيضا الدكتور على عبد الواحد وافى ويشترط 
أن يتقارب الصوتان فى المفرج أو يتحدا فى جميع الصفات ما عدا 
الاطباق مثل أسود حالك وحانك وخامل الذكر وخامن الذكر”© » 
ويذكر من أمثلة الاتفاق فى الصفات ما عدا الاطباق تناوب الصاد 
والسين يمثل ساطع وصاطع والسراط والصراط9© » ثم يقول : 
« ويرجع السبب فى كثير من ظواهر هذا التتأوب الى اختلاف القبائل 
فى النطق بآصوات الكلمة فمادة كشط مثلا كانت تنطقها قريش 
بالكاف على حين أن أسدا وثمدما كانت تنطقها بالقاف »21406 وقد 
وافقه أستاذنا الدكتور العزازى فى كل ما ذهب اليه90© الا أنه 
أفرد له بابا خاصا عنونه بالابدال أو الاشتقاق الأكبر ولعل ذلك 
جمع بين موقفين وهناك غير هؤلاء كثير لا يقسع المقام للاشارة الى 


أقوالهم”") 5 


ويلاحظ أن هذا الرأى على الرغم من أنه يجعل ألفاظا هذه الظاهرة 
من اختلاف اللهجات لا ينسى أن التقارب بين الحروف ملحوظ فييا وهذا 


بشير الى تطور صوتى وان كان بين لوجات متعددة ٠‏ 


وحفف امش امننا: كل «هذف الآراءد وها ققدهنا لها عضن أمه لابه 
لنا من نظرة واعية وعميقة ومن تحليل عامى دقيق نتتيم به الظواهر 
المختلفة والدواعى الكثيرة التى أحاطت وتحيط باللغة ونشأة مغرداتها 
والأحوال التى عاشت فيها ومرت بها فى مراحلها المتاريخية المتعددة 
حتئى نصل الى الحقيقة ونستنتج ااقانون الذى ينظم حوادثها ان 


(5) فقه اللغة د. وافى ص 1!/8 ٠.‏ 

٠. ١/5 المصدر السابق‎ )51/( 

(4) المصدر السابق ص ٠. ١96‏ 

(69) فقه اللفة للدكتور العزازى 1489 ©>» .19 ء. 
(./) انظر مثلا فقه اللفة للمبارك ص .ه وغيره . 


كان لها ختانون, مطرد وهداا يعتبر اللقتااحج اعلم الاشتفاق الذى. يكشف 
الصلة دين كلمات: تماعدت آنضولنها؟© ٠‏ 

هتاك. عوامل. متعددة ساعدت: على وجود هذه الطاهرة وقد. أشار 
العلماه الى كتير متها وان. مال كل. هنهم, الى واحد أو آكتر وستحاول 
تتببع معظمهها حي عسات نستتطبيع تقسي ما ورد من, أأأعاظل هده الظطلاهرة قرهما 
رجم اللفظان الى والحد أو أكثر دن. تلك العوامل ولا ماتعم من ذلك 
اذ هذه الأسباب قير متعارهة : واللقى, جعلنا ‏ كغيرقا من, اليلحثين # 
تفكز قي هذا التغسير هى وجو بعش قلك. الألدلظ قى لتنا االعربية 


لسان قريشن وآنخرى حن.لسان تيم وتالثة من للسإن. غيرهم من قيائل 
العرب60 ء 

وبعد عرشتا للأسباب وتحليلها تحلياا علميا قحاول تضبيقها على 
الكلمات التى بمكن تطلسمقيا علميا قى اطار حراستقا لأهجات العرسةة: ٠‏ 

ولا : اختلاق الليجات : 

المحروق» أن العرب مكتوا الجزيرة العربية وتقرقوا فى أقحائها 
وديكاتها الطيعية والاجتماعية مقتلقة بين يداوة وحضارة ولذلة 
ملا وبيب أثو كخير فى تعدد اللهجات واللقة عادة اجتماعيمة 
وخروج الفرد عليها يلقى مقاومة من اأجتمع تآخذه يعقاب29؟ ومن 
هنا صرح العلماء « بآن الذى يقول مدحه لا يمكن. أن يتسرح لسانه 
قيقول مدهه والعكس صحيح أيما2*"؟ وقد مر ينا من الروأيات 


(1/) المصدر السايق صن 55 - 

(9/) التراءات القراتية ق ضوء علم اللغعة الحديت صن ١.؟‏ وانظر 
مأ يقرب من هذا ى الأصورات التعوية ص 1801 . 

79 اللغة والجتمع د. واقى صن 54597 . 

9 التطور اللقوئ التاريقى 3.4 ١‏ 


5-7 


اللغوية ما يؤكد تمسك الجماعات الانسانية بالنطق المتمارف بينها 
كرواية أبى حاتم عن أم الهيثم من حلك الغراب أو حنكه فقالت 
لا آقول من حنكه أندا 2 وكذلك رواية أبى حائم عن الأصمعى : 
اختلف رجلان فى الصقر ٠٠٠‏ الخ » واختلاف اللهجات فى الواقع 
يعد عاملا مهما فى تفسير هذه الظاهرة فالقبائل البدوية مثلا تميل 
الى القصوات القديدة فى نطتها وهو آمر نيص راتكم هع ها غرف عن 
البدوى من غلظة وجفاء فى الطبع وبهذا يتميز نطقهم بسلسلة من 
الأصوات القوية السريعة التتى تطرق الآذان كأئما هى فرقعات متعددة 
فى حين أن أهل المدن المتحضرة يميلون الى رخاوة تلك الأصوات 
الشديدة بوجه عام ٠.٠‏ قالباء والتاء والدال والكاف وغيرها من 
الأصوات الشديدة تستعمل فى أفواه المتحضرين على الترتيب فاء ٠‏ 
سينا ه زانا ‏ قينا © ويمكن نايثاء غلى ذلك ب اتقشين عدف كين 
قليل من الألفاظ التى عدت من الابدال » ولو أن الْلعُويين نسبوا كل 
لفط الى قائله لقلل ذلك من خطر تلك الظاهرة ووجودها ٠‏ 


ثانيا : التطور الصوتى : 

برجم كثير من علماء اللغة ‏ ومنهم ابن جنى ‏ قدرا كبير من 
أمثلة الابدال الى التغيرات الصوتية وذلك لعلاقة بين الحسروف 
المتبادلة فى المخرج أو الصفات وان اختلفوا فى تحديد هذه العلاقة 
فكلمات اللغة تتألف من أصوات بنسجم .بعضها مع عض بيقول الأستاذ 
فندريس « فى كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا 
فهى تكون نظاما متجانسا مغلقا تنسجم أجزاؤها كلها فيما منتها هذه 
هى أول قاعدة من قواعد الصوتيات وهى ذات أهمية قصوى لأنها 
تثبت أن اللغة لا تتكون من أصوات منعزلة بل من نظام من 

(9/5) فى اللهجات العربية ط ‏ ص ٠١١.‏ ومن أمثلة ذلك عكوب الطبر 


وعكوف الطير 4 والنات والئاسس والدغدغة والزغزغة 5 انخلرٍ المصدر 
السايئق ص ١.أ‏ »)2 ه.أ »)2 كلما وهذا مجرد فرض أمكان حصول ذلك ٠.‏ 


غ١‏ سا 


الأصوات© وان الانسجام والتآلف يقتضى بعض التبدلات الصوتية 
ياختلاف الناطقين وبيثاتهم وتبعا لنواح ( طبيعية فسيولوجية ونفسية 
معا ]20 + بل ان هذا الاختلاف فى النظام الموتى « يتفي ان 
قليلا وان كثيرا من سن الى أخرى 56" وقد آكد لنا المحدثون أنه 
اليس بين أبناء اللغفة الواحدة اثنان ينطقان نطفا متماثلا فى كل 
'الصفات81) وهذا التطور دبؤدى الى وجود صيغ جديدة وفى ا لأببكة 
الواحدة قد تستعمل هذه الصيغ بجائب القديمة فى فترة معيفة ثم 
فى بيئة واحدة اذا استعملت: الأخرى غير الشائعة على طريق المحاكاة 
أو اتجاها الى اللغة امثالية أما فى البيكات المتعددة خلا مانم من وجود 

(1) أعضاء النطق : ان جهاز أعضاء النطق هو الذى يختم 
باخراج عغدد لا يحصى من الأصوات417) 2 وقد حاول بمعض العلماء 
أن بعزو التددلات الصوتية الى هذا الجهاز من نواح متعددة وسنقئف 
منها جميعا الموقف العلمى الصحيح ٠‏ 

١‏ اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب : ينسب بعض 
العلماء التطور الصوتى الى اختلاف أعضاء النطق فهى « تختلف فى 
تكوينها واستعدادها ومنمج تطورها شبعاأ لاختسلاف الشعوب وتفوع 
الخواص الطبيعية المزود بها كل تُسعب والتى تنتقل عن طريق الوراثة 
من السلف الى الخلف0© وهذا يعنى أن لكل شعب جهازا مكونا على 
: 87/) اللغة ؟" . (9/8) المصدر السايق ص (5 . 
( جسبرسن ) ه«ا #8464 . 

(م) الأصوات اللغوية ص ./ا١‏ . 


(81) التجويد والأصوات ص 8م . 
(86) علم اللغة دء وافى ص ©/؟ . 


يدمفنة .اي 1 ممصي 


.نمط خاص بجعله قادرا على 1-6 الأصوات بطريقة معينة تختلق 
عن الشعوب الأخرى »ولكن هذه النظرية لم يثبتها علم التشرييح بل 

لكقد برهن معظم علماء التذريح على | ن أعضاء اانطق عند الانسان 
تتحد فى جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم التشريح وعجز بعض 
الشعوب عن نطق بعض الحروف لعس دليلا على اختلاف أعضساء 
النطق فعجز الانجليزى عن نطق العين أو الضاد أو القاف لا يعنى 
أن جهاز النطق عندهم قد خلق على طبيعة لا تمكنه من النطق دهذه 
الحروف بل أن العادات الصونية التى نشاً عليها والبيثة الاجتماعيه 
.من حوله هى إلتى جعلته لا ينطق بها فالجهاز الصوتى مستعد لاصدار 
جميع الأصوات يلا استثناء كل ما هنالك إنه يحتاج الى المران عليها 
علو ا انجليزيا نشأ فى بيئة عربية لنطق بهذه الأصوات كاملة 
المخارج والصفات كما بنطتها العربى تماما « وقد ثيت بالتجربة أن 
مدرس ( الفوناتيك ) يستطيع أن يعلم تلاميذه أى صوت من الأصوات 
فى أى لغة من لعات |أعالم مع سىء من المران والشرح العلمى دون أن 
مصحب عضلات نطق التلاميذ أى تغير فى تكوينها ااتشريحى 3926 , 
وعلى كل حال فلايد أن يكون هناك تأثير ما وان لم بوجد اختلاف 
واضح لأننا قررئا أن النطق مختتئف من أنسان لآخر والطل 
.مختلف عن أنويه االذين بقلدهما تقليدأ تاقصا كما يقول الدكتور 
المبارك وقد وصف الأستاذ ( فتدريس ) هذا التغير يأنه «' خطير 
لنتائج لأته لا بيشر با أقفل من اتقطاع. التوازن فى النظام 
الصوتى2*؟ »؛ واذا كان هذا 0 ديكة واحدة وشعب وأحد فلا ريب أن 

الخلافه بين الشعوب يكون أكثر وضوحط تبعا ل! يحيط بالقرد فيها 

.هن مؤثرات واستعداد لأعضاء الجهاز الصوتى + 


؟ ‏ تطور أعضاء النطق : حاول بعض العلماء أن يطدق على 


5 الأصوات اللغوية ص ١5‏ . 


م الححمع! لد 


الجهاز الصوتى نظرية النشوء والارتقاء فلا بد أن يتطور كما يتطور 
كل ما فى الكون ولذلك تآثيره فى الخصوات وقد ذكرئا أن النظبام, 
الصوتى يتغير من سن الى أخرى”*"© ويقول الدكتور وافى أن هذا 
أمر مقرر فسائر أعضاء نطقنا تختلف عما كانت .عليه عند آيائنا. 
الأولين ان لم يكن فى تكوينها الطبيعى فعلى الأقل فى. استعداداتها. 
وذلك تبعه تطور فى أصوات الكلمات وقد كثف ذلك جماعة من. 
العلناء على اسه عرهان بتو تور جلك الذي عمفيزى فاده بالوباكل. 
القديمة وبوسيلة التُجهزة الحدمثة410) » ولكن الدكتور المدارك ينقض. 
فلك بقوله .8 أن ما ادعاه يحضهم من تطور الجهمساز الصوتى تطورا 
مطردا مردود أذ لا برهان له عليه »52 وبيدو لنا أن التغير الذى. 
يعترى كل ما فى الكون يشمل أعضاء النطق أيضا وان كان هذا 
التغير بنسية ضثيلة غير ملحوظة الا أنها تترك أثرا ما ٠‏ 

؟ ‏ عيوب أعضاء النطق : فد يولد الانسان مصابا بعلة تمنم 
أعضاء الكلام عن تأدية وظيفتها وقد يءرض للائسان فى أثناء حياته. 
مرض بتسدب فى أحداث عدب فى أعضاء النطق وهدا يؤثر فى حديثه 
والمعروف أن الرواة كانوا يتحرون جمع اللغة عن القبائل الفصيحة ولم. 
بكن لهم اتجاه الى النظر فى أعضاء النطق للتحقق من سلامتها وكانوآ 
يكتفون بالأخذ عن العربى الواحد كما قرر ابن جنى*2؟2 وريما كان 
هذا العربى الذى شهد له بالفصاحة مصابا بلكئة تسببت فى تغير 
بعض الأصوات وربما انتقلت الكلمة على هذا النهو الى التراث. 
اللغوى فاللثعة اللسانية تتسيب - ولا ريب - فى ابدال معض 
الحروف فالراء تتحول عند الألثم الى غين أو همزة أو لام فكامة 


(85) المصدر السابق ص 556 ٠.‏ 

(85) الفوئيتيك التجريبى علم اللفة د. وأمى ص .7؟ »4 ١/!؟‏ وفته 
اللغة له ص ١.‏ . 

80) فقه اللفة ص .؟ . 

٠ ؟١/؟ الخصائص‎ )8( 


144 مد 


زيدان الى عبب أعضاء النطق معظم ما عرف من ألفاظ هذه الظاهرة 
.وقال « وهى فى الغالب نتيجة علة طبيعية فى أعضاء النطق غ600 
وحتئل ذلك عاما فى جميع الأمم ولكننا نرى فى هذا القول مبالغة وان 
.كنا نوافقه موافقة عامة على أن لهذه العلل أثرا ما قد يتسبب فى 
.أبدال بعض الكلمات على أن الأستاذ فندريس يقول ان التغير الذى 
ييعتبره اللغوى هو التغير الذى يظهر فى كلام مجموعة من الأفراد 
.ثم يقول ولكن لابد من تفرقة بين التغيرات الفردية والتغيرات 
المشتركة بين جميع الأطفال فى نفس أاجيل فقد يعدث أن أحد 
الأطفال لا يستطيع النطق ببعض الأصوات نتيجة لاستعداد خبيث 
.عموروث أى أن بكون عنئده بعبارة أخرى نقص فى النطق هذه الحاألات 
.من_النقص الفردى فى غالب الأحيان لا تعنى غير الطبيب وغهاية 
ما يعنى العالم االغوى من أمرها أنه قد يستدل بها على اتجاهات 
|" 


( ب) المكان والزمان : تؤثر الطبيعة الثى تحيط بالانسان فى 
.سماته الخلقية وسائر تصرفاته ومنها اللغة اذ هى للون من التصرف 
ولا ريب أن اللغة فى بلد زراعية تختلف فى اتجاهها عنها فى بلد 
صناعية أو صحراوية أو جبلية أو ساحلية ويمكن أن نرى ذلك واضحا 
فى الديثة العربية اذ كان المدو بعيشون حباة لا تعرف الاستفرار 
على حين كانت طائفة منهم تسكن المان التى تتصل بما يجاورها عن طريق 
التجارة والثقافة فاختلفت فى اتجاهها اللغوى على ما نرى فى 
أختلاف لهجات البدو والحضر فى الجيد العضلى والأناة والسرعة 
تمى النطق والفروق النطقية بينهم مثبوثة فى كتب اللفة 
(69) ومن انو راع اللثئغات الرتة والبأبأة والتمتمة والفافأة . الزهر 
؟/ره"؟ وتاريخ آداب العرب 164/١‏ . 
(60) الفلسفة اللغوية ذا 2» .؛ . 
((5) اللفبة صن 58 »2 .لا .. 


ندث ٠#هة١ا‏ سد 


كما أن انتقال اللغة من جيسل النى آخنر يصاحبه شىء هن. 
التفير فى النظام الصوتى فالطفل مذ نقاته يعاولء 
أن بقلد أباه أو يتعلم منه « وأغفاب الظن “أن استعدادات الطفل. 
الموروثة تلعب دورها فى هذا التعلم ولكن يمكننا أن نقدر دون عنفاء 
العوارضل التئ يمكن أن تعرض لسلامة النطق فئ كل جيل7؟© وعلى 
مر الزمن يحدث تقليد الأبناء للآباء تبدلات فى الحروف مهما 
بالخ الساف فى تلقينهم وتعليمهم وهذا لا تسلم منه لغة فى العالم 
ولكّن هناك عوامل أخرى قد تقلل من هذا التأثير كالكتاية والتلقين فى 
المدارس © وقد حظيت اللغة العربية الفصحى يمأ لم تحظ به لغة ٠‏ 
على الاطلاق ققد بذل أهلها وعلماؤها جهدا كبيرا فى الحفاظ عليها 
ووصف أصواتها وصفا دقيقا وكان ذلك اهتماما بالقرآن الكريم ألذى 
نقل الينا أصوات العربية حتى فيما قبل القرآن من آمساد بعيدة0؛6© 
آما اتجاه المحادثة الدارجة فقد سار على النمط العام التطورى وبهذا 
ندرك أن البيثة الطبيعية ومرور الزمن دؤثران على الجماعة الدشرية 
بما بحدث يعض التغيرات فى لغتها ومن دبنها مدلات تعترى الأصوات 
ممأ بسيب ظهور ألفاظ تحمل أسم ظاهرة الابدال ٠‏ 

( ج ) الحياة الاجتماعية : 

١‏ العزلة والاختلاط الاجتماعى : تتأثر اللغة ‏ كغيرها من 
ونسائل العياة ‏ بلعاء الافناق: افر و اقعوالة هنة اذا كدن لطائفة هن 
الدشر أن تعيش فى مكان لا صلة له «الآخرين ‏ لأن طسعة البيئة 
الجغرافية كالجبال والآكام أو صعوبة المواصلات والبعد عن العمران 
أو غير ذلك قد عزلتهم عن غيرهم ‏ فان هذا يؤثئر على سلوك هذه 
الطاكفة ومنه الاتجاه اللغوى الذى يآخذ شكلا يخالف الاتجاهات 
الأخرى عند بقية الشعوب وربما عزل فريق من أهل اللغة الواحدة عن. 


(؟5) اللغة ص 54 . 


عت أواات 


بقية بنى جلدتهم فتحدث بعض. اختلافات وتطورات صوتية بينهم 
وبين اخوانهم حن آبناء لغتهم2©0 وقد يكون لذلك أثر فى الابدال , 


كما أن. الاختلاط بصوره التى تحدثنا عنها ‏ فى لقاء أضحاب 
اللهجات ‏ يؤثر فى اختلاف الأداء الصوقتى وانقسام اللغة الى لهجات 
وعن.طريق هذا الاتصال دين الشعوب وأيناء اللغة الواحدة » « كانت 
الانقلابات السريعة فى تطور بعض اللغفات لأن. الشعب الذى بتخة 
لعة جديدة يطبق عليها ‏ أحيانا عواكد النطق فى اللغة اأتى 
تثركها(206 فيمكن قراءة صفحة من الفرئسية وقد بدا عافها طايع 
النطق الانجليزى أو الألمانى* واذ! تكلم الأفسان ليكة اماي 
تعرض للأخطاء بسبب التردد فى صيغة الكلمات9*؟ وهذا حدث 
للعربية فى تفرعها الى لهجات وتأثرها باللغات التى اتصلت بها ويخاصة 
بعد الفتوحات الواسعة وان التآثر الواقع من تلك اللغات واللهجات 
بعضه ‏ ولا شك صوتى وان الحروف التى تكون بين الحروف 
العربية لخير شاهد على ذلك50©) , 


؟ - الثقافة والحضارة : هذا العامل له اتصال بسابقه اذ ينشة 
عن قطيعة شعب لجيرانه ألا يعرف تطور الحباة ونوازعها الجديدة 
وثقافاتها المتعددة التى تنشا بين الحين والآخر كما أن اتصال الشعوب 
وتبادل الثقافات عن طريق اللمعاملات الودية أو النزو يؤدى الى رقى 
الشعوب وتقدمها وحضارتها وهذا ‏ بفوعيه ‏ له أثر فى النواحى 
اللغوية وبعضه يتصل بالأصوات وقد حدث ما يشبه ذلك للعربية 


(4) المصدر السابق ص 18 . 

(15) فى اللهجات العربية ط'؟ ص 18 -.. 

لكة) اللفة ١م‏ »)2 الم . 

10 المصدر السابق ص 7" . (448) المصدر السايق ص 81١‏ . 
0 انظر كناب سسميبويه 5 الادغام وكتابنا « أصسوات الافة 


. 0 0 


بالاه! سا 


5 وقت نشأتها ونموها تأثرا بالثقافة والحضارة ونجم عن ذلك 


اب (العاقة النفسية +ع 'اتمو النفتى للقرة والمحتنيع تظهر 
بعض آثاره على النطق فقد يكون اللفظ رقيقا ضعيفا وقد يكون قويا 
ذا جرس وبقدر سرؤر الانسان أو حزنه واستقراره وعدمه تكون 
ألفاظه معيرة فمن وضوح أو غموض ومن تفخيم أو ترقيق الى غيد 
ذلك من وسائل التعبير الملغوى ومظاهره ويعزو بعض العلماء تطور 
الأقو اه هن ذه ان يقار أن الكيج الى العالة اللقسية الى 
يكون عليها الشءب « فالشعب حين يميل الى الدعة والاستقرار تميل 
أصوات لغته الى الانتقال من الشدة الى الرخاوة فاذا اعتز الشعب 
بكوته وجبروته مال الى العكس 0١0‏ وكما بحدث ذلك للجماعة بحدث 
للأفراد فيختلف نطقهم عن ذويهم من أدناء لعتهم وهذا ذو أثر أبضا 
فى ظاهرة الايدال + 


؟ ‏ عوامل اجتماعية أخرى : وهى كثيرة قومية ودينية وعصبية 
وغيرها وقد يتسيب ذلك أو بعضه فى أحياء صوت ميجور واماتة 
صوت مولد أو هجر صوت قديم وتوليد آخر وهذا يترك اثرا على 
ما يعيش من أصوات اللغة « فالرغية فى العودة الى الخصحى فى 
بلاد العربية فى العصر الحاضر هى ااثى عادت ببعض الحروف من 
الشكل الذى آلت أليه كالهمزة بدل القاف فى كثير من المدن العرببية 
والثاء والذال والظاء فى لفظها العامى الى نطقها القديم الفصييم”1© 
وقد كان القرآن الكريم. عاملا دينيا دعا الى الحفاظ على اللغة العربية 
وأصواتها بطابعها القديم ‏ كما ذكرنا س وقد تعصبت القبائل 
العربية للهجاتها المتعددة ونحن نعرف الصراع الطويل الذى حدث' 


ع موييسس مي 


. ؟١ خقه اللغة للمبارك ص‎ )٠١١( 


ا كك 


سينها حتى استطاعت القرشية التغاب عليها بعد أن أثرت فيها اللهجات 
الخرى2"7 وكم تصارءت أيضا مع اللغات التى اتصلت بها بعد 
الفتوح الاسلامية ولا شك أن هذا وغيره له آثار. يتعلق بعضها بظاهرة 
الاأبدال ٠‏ 

ثألثا : دواع لغوية : 
هناك عوامل لغوبة متعددة ذات أثر فى الابدال نتحدث عن 
لأهمها: 1 


١‏ تفاعل الأصوات : هو تأثر الصوت اللغوى بما يجاوره قبله 
أو بعده من الحروف وهذا يشمل ما يسمى بالممائلة والمخالفة والتناوب 
' مين الأصوات وهاك بيانها : 


(1) الممائلة : حروف الهجاء منها ما يأتلف ومنها ما يختلف 
ولادد من تحقيق التآلف بين الحروف عند تركيب الكلام حتى يتحقق 
حرفان متنافران غير ألحد همأ لمقئرب من الآخر و دتلحد معه مخرجا 
أو صفة 2 وهذه ظطاهرة شائعة فى كل اللغفات يصفة عامة غير أن 
اللغات تختلف فى نسبة التأثر وفى نوعه2"9 وهذا التآئر واقع فى 
اللغة المرسية ندمهما وحديثها كما بقول أستاذذا الدكثور نحا !:) 
كانقافت النون: الساكة هيما اذا وليها با هوك قاة الأفصال نينا 
أولهه وك فطق كا فرعسس وماءواصطي واطلم واطظام وخس ذلك 
مما أدنى فيه الصوئان ألحدهما من الآخر'١؟‏ وهذا |اتأثر متفاوت 
الدرجة فقد لا يعدو أن بكون مجرد انقلاب الصوت من الجهر الى 

(؟١٠)‏ اللهجات العربية د. تحاص ١ه‏ 2 5ه . 

)١.‏ الأصوات اللفوية "؟١!‏ . ش 

, هع! 2 /ا؟؟ ا,"؟؟ وغيرها‎ ©» ١1١/5 الخصائصس‎ )٠( 


ب 168 ده 


أن يفنى فى ألصوت المجاور فلا يترك له آثرا 2196 » وقد قسم 
علماء اللفة المحدثون هذا التآثر الى رجعى وت دمى وذلك حسب 
الصبوت المتأثر يالآخر :مت 

( ب ) المخالفة : الأحوال اللخوية مختلفة فقد يكون الصوتان 
مقبولين فى موضع غير مقبولين فى موضع آخر لاعتبارات خاصة 
ومن ذلك أن الحرفين المتمائلين قد تبقى صورتاهما فى اللفظ اذا كان 
ذلك لا يحتاج الى مجهود عضلى كبير :وقد يقلب أحدهما الى حرف 
كك راذا 'اختاجا الى :هذا المحيوى فرمنيا العيبنة وعطيقا السفول: 
فالكول مثل قطع وعلم بتشديد العين والثانى مثل أحلى وتظنى فالأول 
متدول لأن ادغام الحرف فى الحرف أخف عليهم من أظهار الحرفين 
آلا ترى أن اللسان ينبو عنهما معا نبوة واهدة0) والمثلان فى غيد 
الادغام ثقيلان لما فى النطق بهما عن تحرك اللسان ورجوعه الى مكانه 
الأول فهو شبيه بمشى المقيد كلما تحرك خطوة رجع أخرى “فلا انكار 
للتخفيف بابدال أحد المتماثلين ماء30١23‏ ولأن الصوت مع نقيضه أظهر منه 
مع قرينه ولصسيقه ولذلك كانت الكتابة بالسواد فى السواد خفية 
وكذلك سائر الأنوان9"2© + واذا كان ذلك فى الثلين فالثلائة أولى 
وهذا هو معنى المخالفة التى أوضحها المحدثون وقد أشار اليها سيدوبه 
62 ( باب ماشذ فأتدل مكان اللا دأء لكراهية التضعيف وليس بمحارد ( 
ومثل لها بيقولهم تسريت وتظئيت وتقصيت ٠+٠‏ وأصلها تسررت 
وتقصصت7١227‏ ونبه ابن جنى أيضا على استتثقالهم الثلين حتى قلبوا 
أحدهما فى نحو أميلت ‏ وأصلها أمللت ‏ وقولهم لا وربيك لا أفعل 
يريدون لا وربك لا أفعل2017 ويرى الدكتور أنيس أن هذه الظاهرة 


. 1. الآأصوات اللغوية ص‎ )٠١5( 

1 . الخصائص 9//5؟؟‎ )٠١ 

, ١إالاإ لس‎ ١56 فقه اللغفة د. العزازى‎ )٠١( 

. 589/5 الخصائص‎ )٠١9( 

. 59١/5 الخصائص‎ )١١1١( الكتاب 5/راءلا ا ء.‎ )١1١( 


#صتسييت 


لد 5058 سم 


قد شاعت فى.كثير من اللغات السامية وليست الا تطورا تاريخيا 
للؤصوات2177 ويذكر أن كثيرا من الكلمات التى تشتمل على صوئسين 
متماثلين كل امماثلة يتغير فيها أحد الصوتين الى منوت لين طويل 
وهو الغالب ‏ أو الى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين فى 
بعض الأحيان ولا سيما اللام والنون وهو يرى ‏ كذلك ‏ أن 
المخالفة 0 لا تكاد تتم الا حين يتجاور صوتان متمائلان من أصوات 
الاطباق أو الأصوات الرخوة على أن المخالفة قد تكون فى النادر من 
الأحيان بين الأصوات الشديدة مثل (اجار) التى روى فيها (انجار)19© 
وكذلك ( اجاص ) روى فيها ‏ أيضا ‏ انجاص9١)‏ فالمخالفة تجرى 
بين الحروف التى تحتاج الى جود عضلى وفى غير ذلك يبقى الثلان 
دون تغيير كاللامين والنونين فلا تتناولهما عملية المغالفة الا فى 
النادر من القصان20142 ٠‏ 


( ج ) التئاوب بين الأصوات : تبين من ملاحظة ظواهر التطور 
فى مختلف اللغات الانسانية ان الأصوات ااتحدة النوع القربية المخرجج 
تمبل بطبعها ألى التناوب وحلول بيعضها مدل بعذى فل صوت عرفضة 
بطبعة لأن يتصرف الى صوت لين اضر وكل صوت ساكن عرضة 
بطبغه لأن ينحرف الى صوت ساكن متحد معه فى مخرجه أو قريب 
منه*١2‏ ففى العربية تناوبت أصوات اللين القصيزة ( الفتحة ‏ 
' الكسرة ‏ الضمة ) فمثل ( يعوم س يسمع س يلطم يضرب ‏ محمد 
فى الألف اللينة اذا أميلت فى لغات بعض القمائل العربية القديمة 


(؟1١)‏ الأصوات اللفوية ١١5‏ . 

(؟1!١)‏ بمعئى سطح المنزل وفى حديث الهجرة واستقيل الناس النبى 
قر على الاناجير . 

(111) المصدر السابق' ص "م١‏ »2 1١66‏ »4 مها . 

(110) فقه اللغة للدكقور وافى 15 نم 


ع امول ندا 


( ومنها قريش ) وتمال الآن فى لهجات القباثل العربية النازحة الى 
مصر وفى بعض اللهجات فى بلاد الشرقية والأصوات الساكنة 
كذلك ففى عاميتنا حلت الدال فى ( دبور ) محل الزأاى فى ( زنبور ) 
الفصحى » والسين فى ( يسدا ) محل الصاد فى ( يصدق ) الفصحى 
وهكذا » ومثل ذلك حدث فى اللغات الأوربية201 ٠‏ 


؟ ‏ الاشتقاق : قد تتفق كلمتان فى ظاهر أمرهما فى جميع: 
الحروف الا حرفا واحدا وأصلهما ‏ فى الحقيقة ‏ مختلف لأخد 
كل منهما من أصل معين وقد ضرب أدن جنى لذلك أمثلة متعددة كما 
خحى حثثوا وحثحثوا وآدبته وأعديته فاذا أدركنا أصول الألفاظ على 
هذا النحو أمكننا تفسير ألفاظ كثيرة ظن أنها من الابدال ٠‏ 

؟ سا تفي المعثى : تتغير معانى الألفاظ من آن لأخسر تدما 
لاأحوال التى تمر بها الاغة ويتطور المعنى باعدى الصور الثلاث التى 
لا رابع لها ( توسيع المعنى ‏ تضييقه ‏ انئقاله )211 « وينحرف 
ألناس عادة ‏ باللفظ من مجاله المألوف الى آخر غير مألوف حين 
تعوزهم الحاجة خى التعبير وتتزاحم المعانى فى أذهأنهم أو التجارب 
فى حياتهم ثم لا يسعفهم ما ادخروه من الألفاظ وما تعلموه من 
كلمات21 ثم يشيع ذلك المجاز حتى يصمح مألوفا ويعد جينئذ من 
الحقيقة وتلل نلك الدلالة القديمة ملازمة للفظ فى حدود ضيقة 
ويكون للفظ دلالتان أو استعمالان ‏ وكلاهما من الحقيقة م غير أن 
اعدى: الاين كون اككر كنيوعا بون الأخرق. بل هد يسك الكدى :الى 
أن تصبح الدلالة القديمة من الندرة وقلة الاستعمال بحيث تستدعى 
الانتباه وتكاد تعد بمثابة المجاز حين تقارن دالدلالة الجديدة الشائعة 
المألوفة!1١؟‏ » وفى هذه اللغة الشاعرة توجد كلمات كثيرة بقى معناها 
(115) غلم اللغة ده واف كن :93 د 1# 

)١1(‏ دور الكلمة فى اللغة ١58‏ . , ا 
)١1(‏ دلالة الألفاظ د. ائيس ص 1١6‏ واللفة والمجتيع د. وافى 
ع ا 411 : : 


عه اها سد 


الحقيقى مع شيوع معناها المجازى على الألسنة حتى ليقع اللبس فى 
انهما المناق واديما الافق فى الأنسوال 00150 © اليه يومف ريا 
المكان المنييع والرجل المنيع فالعزيز فى الحالين غير السهل المياسس 6153م 
وكلمة رأس التى تطلق على رأس الانسان ورأس الجث ورأس 
النخلة كم آخيرا رأس الحكمة70؛ » وهكذا نرى أن المعائى تتجدد 
وتتطور وبخاصة فى لغتنا المبنية على المجاز وهذا التطور المعنوى قد 
يتسبب: فى مساوأة لفظ بآخر فيتفق معه قى المعنى وقد بقصادف 
أن تتفق ‏ حيكئذ ‏ الكلمتان فى جميع الحروف الا حرفا واحدا وقد 
. يكون أحد المعنيين مجازا الا أنه عرف واشتهر فكأنه حقيقة مكثرة 
الاستعمال على ما سبق وقد يكون من ذلك ما جزم به ابن جنى من 
اختلاف المعنى بين كلمتى ثوم وقوم وان القاء ليست يدلا من الثاء 
لاختلاف المعتى وتؤيده المعاجم خيما ذهب اليه275 ولو أن اللغويين 
حاولوا الفصل بين المعائنى وبيان حقيقيها ومجازيها وصلة هذه المعانى 
بعضها دبعض لأدى ذلك الى تفسير قدر كدير من الألفاظ التى تدخل 
فى ظاهرة الابدال ٠‏ 

؛ ‏ التصحيف والتحريف : هذا العامل يرجع الى عصر تدوين 
اللغة وكتابتها© فان الحروف العربية تنقسم الى مجموعات متشسابهة 
والتصهيف خاص بنقط الحروف المتشابهة فى الشكل مثل بات ث ‏ 
يع لاي ةج 0 مس قن كاه كر مط رونت 
ف فى )2390 فان صور تلك الدروف واحدة ولا يفرق يعضها عن بعض 
فى الكتابة الحديثئة الا النقط ومقدارها والتصريف خاص درسم 

. 89 اللفة الشاعرة ص‎ )١15( 

2 097 المدر المتايق من 11 + 

(1؟١)‏ فى اللهجات العربية ص 1١57‏ . : 

. ١89 © ١٠١١/6» والتاموسن‎ 565/١ سير الصناعة‎ )١؟؟(‎ 

(9؟1) التصحيف والتحريف ( للعسكرى ) ص 54 ٠.‏ 

(؟؟1) المزهر ١/هه؟ ‏ 5697 واللغة العربية كائن حى ص /اه . 


سب قرنة] اب 


الحروف المتشابهة وشكلها مثل (در ادل ذز زز ) فى 
إلحروف المتقارية الصورة و ( ل ع ب م ق ) فى الحروف المتباعدة 
الصورة1552) 5 0 


والتصحيف قسمان تصحيف الخط وتصحيف النمع فالأول ينشاً 
عن أختلاط ننط الحروف المتشابهة ‏ كما سبق : ومن صوز الابدال 
التى يمكن فيها ذلك .« رجل صلب وصتت ©» والدير والدثر والكرت 
والكرب ورغاث ورغاب وجاص وجاض والنافجة والنافحة 1906) 
وقد ونع أصحاب المعاجم فى كثير من هذا اللون من التصحيف2550 , 
والثانى يئشاً من نطق الأحرف المتقارية مخرجا أو صفة وهى ‏ غاليا ‏ 
:لا تتشابه رسا عند اهمال تطقها مثل ( ء ه ‏ بم سات اط 
ثاس ف لاج اش داض ل ذا زاظ ‏ س ص - ق لك ) ومن صور 
الابدال التى يتوهم فيها ذلك اتمآل وائمهل ومن كثب ومن كثم والأقتار 
والأقطار والوطث والوطس واللثام واللفام والوقيذ والوقيظ© وقد 
وقع التصحيف والتحويف من علماء ورواة أغذاذ آمثال الخليل والأصمعى 
وأبى عمرو بن العلاء وأبى زيد وأبى عبيد وغيرهم كثير 219 وصلرح 
ابن جتى بوقوع التصحيف والتحريف فى بعض أمثلة الابدال قى 
قصل التحريف237 ومن كلامه فيه « قالوا لا بل ولا بن وقالوا : 
قام زيد فم عمرو كتولك ثم عمرو وهذا وان كان بدلا قانه ضرب من 


(؟1) تحقيق النصوص ونكشرها. . قح أو 2 

(5) مما يمثل ظاهرة الابدال قى المعاجم ويحتمل قبيسه 50 
ما ورد قَّ باب البمزه من القاموس مثل ) جقام وحقاه صرعةه © حقساه 
أقتلعه فضربد يه الأرضى » جلا بالرجل 3 صرعه ويثويه رماه + 
خلا بالارض صبرعه .وبالسيف شري + :سانيا وضاقا نهآ الحيار ليقدرب! 
رأرأت الظياء *: يصيصث بأثئايها > ناذا الظليم * مشى منشرعا رافعا 
رأسه وذبيه الخ + 

(1589) انظر سين باب اليدل 5139/15 وما بعدها . 

(154) المزهر /راككا وما بعسدها م , 


(5) الخصائمى 237/92 . 


2 


التحريف2'2 واعترف المحدثون بأن .بعض ما وقع فيه الابدال من 
ذلك كالدكتور الصالم27 والأستاذ خوركن زمدان 0150 والدكتدور 
نيس 1517) فليس من التجنى اذا أن نرجح أن بعض الكلمات التى قيل 


٠ والتحريف‎ 


ش 6 صنع الألفاظ واختلاقها ؛ لقد حدث هذا الخلق والابتداع فى 
أللغة ولا سيما تراثها الأدبى وعلى رأسه الشعر فقد كانت فيائل 
العرب ذات عصبيات كثيرة ومفاخر وأمجاد فحاولت كل منها أن تلظطير 
شرف ومجد أعظم من الأخرى ولذلك اخترع بعضها التصائد ونسيتهيا 
الى أجدادها الأواكل تحقيقا لما تهدف أليه » يقول أبن سلام لما 
راجعت العرب فى الاسلام رواية الشعر بعد أن أشستغلت بالجهماد 
والغزو واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 
وقائعهم وكان قوم قد قلت ونائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا يمن 
له الوذائع والأشعار فقالوا على ألسن شعر أتهم ثم كانت الرواية 
بعد فزادوا فى الأشعار النى قيلت وليس يشكل على أهل العلم زبادة 
ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون وائما عضل بهم أن مقول 
الرجل من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيك كل ذلك يعض 
الاأشكال 0550 ويفهم من نص أمن سلام السايق أن الرواة زادوا فى 
الآثار الأدبية .واتهم بذلك خلف الأحمر وحماد الراوية050) ولا ردب 


(11) المصدر السابق 0/26؟؟ . 

. دراسسات فى فقه اللفة 54؟  إل؟‎ )١81( 

(؟19١)‏ اللفة العربية كائن حى 5ه ؛ لاه ,. 

. من أسرار اللغة لام ل .لا‎ )١89( 

(115) طبقات فحول الشعراء 84 ل 4١‏ والمزهر 86/١‏ ؛ /لم 
ويقول ابن سلام أيضا ‏ وفى الششعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيه . الطبقات ه ©5656 ولمزهر 66/١‏ . 


الا ل 


أن اللغة بألفاظها تعتمد على التراث الأدبى وبخاصة الشعر الذى كان, 
يحتل الصدارة فى البيئكة العربية ويسرى على الألسنة فىجميع الأصقاع 
فتنتشر لذلك الألفاظ ولو كانت فى أبيات مصنوعة وقد قال الخليل 
« ان النحارير ربما أدخلوا على المناس ما ليس من كلام العرب ارادة 
اللنس والتعنيت"!؟ وقد أورد السيوطى أمثلة كثيرة لكلمات مصنوعة 
فى أبواب متعددة من مزهره192) ومن ذلك عنشج : ثقيل وخم وضهيد : 
الرجل الصلب والألظ : نيت12؟!؟ وغير ذلك كثير ٠‏ 


وقد ذكر الأستاذ السامرائىان السعة التى أضيفت لأمعجم المعربى. 
بطريقة الايدال تعد توسم فيها .ريما دخلها كنىء من التجوق والتوسيع 
والكذب وذلك أنك تجد الكثير مما عرض له الأسدال كما نص عليه 
الأقدمون يفتقر الى الشاهد الصحيح وضرب لذلك أمثلة ل من 
المعاجم مئها معير مدلند » ومكلند : اذا كان شديدا وقد ابلئدى يبلئندى 
ابلنداد! واكلندى بكلندى اكلنداء اذا اأشتد 050 ثم قال وما أظن أن 
العرمية تفيد من هذه السعة غير اأقتضاة010) ويبو لنا أن هذا حكم 
مطلق يجب تخصيصه بما روى عمن ليس من أهل الضبط و الاتقان 2417 
وبعد هذا نقول لا بيعد أن تكون بعض الألفاظ المخترعة قد اضيفت الى 
اللغة وكان لها أثرها فى ظاهرة الايدال 8 


وهذه الأسياب النى عرضناها تعد أنبنناننا صحيحا لتفسير 
ظلاهوة الأبذال وساخ هلتها'باللبهاف: العرعة حناة وظيورا وستكاول 
تطبيقها على بعض ألفاظ هذه الظاهرة مما لله مصطلح لمجى أو لغوى 

. 86/1 العين ١/ردذه والمزهر‎ )١185( 

)١1590‏ انظر مثلا ١/5ه‏ لم > 589 > لإ )2 عملم 1.5451 سه 
211 :؟! ع؟؟ا. 

(00) المزهر 7/1" ا لا5 5.4( 512[ . 

. لسان العرب ؟/ره" )2 هلما‎ )١95( 

. ١١ه التطور اللقوى التاريخى‎ )١5٠( 


- سد 161 سد 


من آلفاظ قمل فيها بالابدال مما لم يكسسء لد العلماء مصطلحا لهجيا 
أو لغويا ء 


ويتسع الابدال ليشمل مظاهر كثيرة لاختلائف الليجات فدعحض 
القباكل تفضل حرفا معينا » فى حين أن قبائل أخرى تفضل حرفا 
آكتشخشر و 


وبعض القبائل تفضل حركة معينة فى حين أن غيرها يفضل حركة 
أخرى ٠‏ 


ولذا سنتكلم عن آأهم مظاهر هذين النوعين فيما له مصطلح 
لهجى أو لغوى ونفسر مدن حجالما هي زرك ل كت لله 
من آمثلة ليما نراها جديرة بالدرس والبحث . ونحللها تحليلا علميا 
مبنيا على ما صح من المقابيس التى وضعها القدامى والمددثون هن 
علماء اللغة ونبين بالحجة والدليل الرأى الجدير بالاتباع . 


أولا : الابدال في الحروف 


وقع الابدال فى بعض الحروف عند القبائل المختلفة ؛ وبعضه 
وضع له اللغويون مصطلحا لهجيا » أو مصطلحا لغويا ٠‏ 

وقد وصفت بعض هذه الظواهر الابدالية بأنها من مستبشع اللغاته 
ومستقبح الألفاظ وذلك بعد أن هذيت اللغة » وأطبقت العرب عسلى, 
على' النطق انحنو الأمنلوة الصو 0 

ومن ذلك : الكشكشة والكسكسة والفحفحة والعنعنة والاستنطاء 
ونحو ذلك مما ذكره أبن فارس تحت عنوان ( داب اللعات. 
المذمومة )9؟ وذكره السيوطى - نقلا عنه د تحت عنوان : ( معرفة 
الردىء والمذموم من اللغات ٠20)‏ 

الكشكشة : 

نعنال مسن" الوه حا كاف لفك كاي كر ا أاتك امي 
فيقولون فى : رأيتك : رأيتكش »6 وفى بك : بكش » وفى عليك : 
طيكسن 40 ودؤلاء التاطقون حب كذلة .د طواكقف 4 قمكهم .من يقنكة 
الشين حالة الوقف فقط حرصا على ألييان فاذا وصلوا حذفوا وهو 
الأشهر » ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضا ؛ ومنهم من يجعل الشين. 
مكان الكاف »؛ ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف فيقولون فى 
مررت بك اليوم : مررت بيكش اليوم وفى مررت دك فى الوقف 2 
مررثت بش ؛ قال الشاعر : 
)١(‏ تاريخ آداب العرب |/١؟1١ ٠.‏ 
0 الصاحبى : ه” . 


5 المزهر : 561/1 . 
(9) الجمهرة ١/اه١!‏ . 


157 ل 


فعيناس عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم السساق منش دقيق 
وأنشد أدن الأعرابى : 
على فيما أبكغى أبغيشن بيضاء ترضينى ولا ترضيش 
وتطسن .نوه تحني أتفسةن اذا دنسوت حملت تنبيش 
وان نايت حملت" ..تدنيش. .:وأن. تكلفت. يحنت .فى افيض 
وحاء قلب ألكاف شينا فى غير كاف أأضمير نه فى ) الديك ) 
لخرورة القافية قال ابن جنى بعد ذكره الأبيات : فشبه كاف الديك 
لكسرتها بكاف ضمير الؤنث0© ٠‏ 
لش : لك » وهى لغة أسعخر العرفب9؟ ٠,‏ | ْ 
وعليها قرأ : معضهم ( قد جعل رمس تحتشض سيرب 0 9 
أسد » ونسبها بعضهم الى تميم وبعضهم إلى رسيعة ومضر32) 0 
ويعد سييويه من أوائل من ذكر هذه اللهجة ؛ يقول : واعلم أن 
تأننا من العرت ملففون. الشبيق انيرا بها الكتيزة فى الوقك #نوذلك 


(ه) مجالس ثعلب !١١"/١‏ . (5) سر الصناعة ١//ا١1؟‏ . 

0) التهذيب 15/9؟ م (4) مريم 517 ٠:‏ 

(5) الكامل 771/1١‏ قال المبرد : انهم التميميون الذين منهم عمروى 
أبن تميم » والصاحيى 25 والأساسن ؟١ث‏ ؛ والمحكم 9907/5 )2 958" وشرح 
اللفصل 8/5 ؟ والمزهر 5١١1/1١‏ وانظر سر صناعة الاعراب 2.51/١‏ 96؟ 
وفقه اللفة للثعمالبى ١١5‏ . 


د15 


الشين فى التأنيث » لأنهم جعلوا تركها لبيان التذكير؟ ٠‏ 

واضافة الشين عند الوقف على اللنث » لأن الكسرة تخفى عند 

ويروى سيبويه ‏ كذلك ‏ قلب الكاف شينا فى الوصل مثل : 
أنش ذاهية ومالش ذاهية » بريد : أنك وما لك(١2‏ وقد نسيها الى 
تميم ؤناس فن د10 

والهانق' انين يهد الكاف او أنذالها حتها لذو اففتهما فى كديس من 
الصفات كالهمس والاستفال والانفتاح والاصمات مع تقارب المخارج 
فالكاف من أقصى اللسان مع ما بحاذيه من الحنك الأعلى والشين من 
وسط اللسان مع ما يحاذيه من .الحنك الأعلى29 ٠‏ 


+ 


وبعض المحدثين يرى أنه لابد فى الكشكثة أو الكسكسة أن تحل 
الشين أو السين محل الكاف ليمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر 
اللهجات » اذ ليس هناك ما يسوغ أن تتصل الكاف بصوت آخر فى 
حالة الوقف » بل الأقرب الى القوانين الصوتية وطبيعة اللهجات أن 
بحل صوت محل آخر 01592) 8 

ونرى أنه لا يتحتم ذلك مطلقا » أذ بعض اللهجات تزيد حرفا 
وبعضها تنقص » ولا شىء فى ذلك ٠‏ 

الكسكسة : 

يجعلون بعد ألكاف أو مكانها خى خطاب المؤنث ِ سينا كالكشكشة 
فيقولون أعطيئكس وأكرمتكس وأبوس وأمس فى ( أعطيتك وأكرمتك 


ييه 


. الكتاب 159/6 ) .,؟‎ )٠١0( 
وسر الصنامة‎ ١1١1/١ الكتاب 5 وائظر مجالس ثعلب‎ )١١( 
. "1/١ 
5 انظر كتابنا : أصوات الأغة العربية‎ 0 1 
,. فى اللهجات العربية 2 أنيس : 9؟ أ‎ 


ا هة ليس 


وآبوك وأمك ) وورد عن معاوية حين سكل : من أقصح الناس ؟ 
قال : قوم تياسروا عن كسكسة بكر أى ابدالهم السين من كاف 
الخطاب حين يقولون : أبوس وأمض يريدون : أبوك وأمك وبعضهم 
بزيد السين بعد الكاف فى الوقف مثل : مررت يكس أى بك( 
والكسكسة لبكر وأسد وربيعة ومضر” ومنع الحريرى نسيتها الى 
ردبعة ومشه 017 » وصاحب القاموس يذكر أنها لثميم 137 0 وقيل 
نسيت لهوازن22© ونرى أنها تنسب لوؤلاء جميعا ٠+‏ 

ويحاول بعض المحدثين أن يفسر الكشكشة والكسكسة على أنها 
صوت مركب ((ه) ثم قلبت الشين سينا فى الكسكسة يقول : 
فالكصل فى هذه الظاهرة أن تكون الكاف للمؤنث حتى تجتذب الكسرة 
الكاف الى الأمام » فتقلب الى نظائرها من أصول الثنايا فتصين (6) 
أى شجرية » وبعد ذلك صارت ( تس ) وقلب الشين سينا مملرد 
فى اللغات السامية » فضمير الغائب « شون » فى الأكادية و « سون » 
فى يفن اللنات العريية الجغوي 0131 

وأدعى بعضهم أن قلب الكاف سينا أو قينا أو صوتا مركيا 
( قس ‏ تش ) يتمشى مع قانون الأصوات الحنكية الذى يقرر أن 
الأصوات تنتقل من أقصى الحنك ( الطبق ) الى الشفتين » فالكاف 
على هذا الفصيين تقب ينا 400 + 


(19) النهاية فى غريب الحديث والاآثر 1/1/6 ٠.‏ 

)١(‏ الكامل 1/1/1" وقد نسبها المبرد فيما يختص بقلب كاف الخطاب 
للمؤتث سيئا الى بعض بكر ومثله فى فقه اللغة للثعالبى 1؟١‏ وسر الصناعة 
11/١‏ والصاحبى ؟؟ فيما يختص بزيادة سين بعد كاف المؤنث فى الوقفة 
والمفصل //1 وشرح شافية ابن الحاحب ا وق التهذيب : الكسكسة 
لغة من لغات العرب تقارب الكفكقة ٠. 57١/4‏ 

(15) درة الفواص فى أوهام الخواص © ها . 

. 551/١ وانظر الاقتراح للسيوطى ”87م والمزهر‎ 515/5 )١9 

(1) الخصائص ١/؟١‏ ومجالس ثعلب ١/1ام ٠‏ 

(19) اللهجات العربية فى التراث 915/١‏ :. 

(؟) الأصوات اللفوية ص 1١ل!‏ . 


ك5[ 


ونرى أن هذا غير صحيح ؛ لأننا لم نسمع به مطلقا على طريقة 
النطق والكتاية » ولم يرد فى كتب القدماء » وان شاع ذلك فى بعض 
النطق الحديث بالجزيرة العربية0© ولا يفسر القديم. بالحديث للخال 
الواقع فى النطق الحديث بما أيعده عن الفصيح ؛ ولا يحتتج به فقد 
كل اط مسن اللقيوات وف سوه اديه ديق | ١و‏ كف لكشو 
جه ع ابطافق طق أهل الرياض ‏ صوت الكاف ‏ أول الكلمة الى 
( تس ) مثل : كيف حالك ( تسيف حالك ) وفى وسط الكلمة كذلك » 
فكلمة ( باكر ) تنطق هناك ( باتسر ) فلا يعول على هذا النطق المحرف 
لتفسير الفصيح من كلام العرب + 


' ويرئ بعضهم أن الكسكسة والكشكشة حدثتا نتيجة للتطور فى 
مرحلتين + 
الأولى : انتقال الكاف الى الصوتين الأزدوجين : ئس وتش ٠‏ 


والقانية و عطوو الطوين" اللندويفة ال التسميق الخالفية كارة 
والشين الخالصة تارة أخرى"؟ وهذا كلام لا يسنده الدليل العلمى 
أو التاريخى ٠‏ 


لذ عث 4 ٍ 


المعروف ففى المعجمات أن الشنشنة : الطبيعة والخلق والسجية وفى 
المثل : 


شنشنة أعرفها من أخز م من يلق آساد الرجال يكلم 07 


(؟؟) ا العربية 2 التراث صن 7؟١‏ 
(؟) مجمع الأمثال ' د5١‏ واللسان لاقل 7 والعين 1/ 5٠‏ . 


وفى الاصطلاح : جعل ألكاف سينا مطلقا سواء كانت لذكر 
أو اؤنث92© وسواء كانت أصلية أو زائدة مثل : لبيش اللهم لبيش 
.فى لبيك00") والديش ف الدمك0) وقد سمع بعض أهل 60 
المج يقول ( لبيش اللهم لبيش ) ٠‏ ويرى يعض المحدثين أن ما يسمى 
.بالشنشنة هو صوت بين الجيم والقعية أو هو الصوت المركب 
/ تثى ) 60 المحروف فى الانجليزية » ولأن العرب لا يعرفون 
طريقة كتابة هذا الصوت فأنهم كتيوه ثارة بالكاف وثائية بالشسين 
وقبل - أيضا ل ان الكاف فى أى موضع من الكلمة حينما يأتى بعدها 
صوت ل أمامى فانها تقلب الى نظيرها من امراك الحمنكية 
( أصوات وسط الحنك ) ٠‏ 


ونحن لا ترتفى هذين التفسيرين اخالفتهما لطبيعة نطق 
الأضوات الدرية وحمائضنا لان الفروة شوك العروت: ا لفزاقلة 


وتشيك اف النسن: الفرئة. اندالب اففية'فن غير الزبعيل نت من 
السماط ‏ الذى كلم معاوية عن أفصح الي قوم تيامنوا عن 
.شنئشنة تغلب217 » وتنئسب أيضا ل 
والقلقشندى الى حمير" ولكنها شائعة فى القبائل اليمنية وهى 
تنسبالى أهل البداوة منهم ؛ وما زالت حتى الآن فى اللهجة الشحرية 


وا مهرية والقطرية وحضرموت « 


يدانت اعرد للحن دور سن 151 


(ه؟) المزهر 5١15/1١‏ وتاريخ آداب العرب ١51/١‏ ومميزات لفات 
'العرب ”| . 


(59) الجاسوس. 1873 ٠.‏ 
5 ل ل" 
(8؟) الجمهرة ١/م؟؟‏ »2 ؟//الا وصبح الأعثى ا/١"١ ٠‏ 


سامة5! سس 
العنعنة : 


ورد فى بعض كتب القدماء أن العئعنة قلب الهمزة عبنا 50 7 
ويقول ابن دريد : العنعنة حكاية كلام نحو قولهم : عنعنة تميم ) 
لأنهم يجعلون الهمزة عينا(””© ويقول السيوطى : انهم يجعلون الهمزة 
البدوء بها عينا0 ومن ذلك قول الشاعر : 


وقال جران العود 58 
وقال الآخر : 

تعر 0 لى : كان | تعرضا لم تآل عن قتلا م 
وقال 3 

فنحن منعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عاض غج معتلى””") 
ومن ذلك : الأسف واللعسف * 


ومما ورد من ذلك مما وقعت فيه الهمزة عينا : كعص أى كأص 
بمعنى أكل يقال : كعصنا عند فلان وكأصنا أى أكلنا » قال أبو حاتم : 


(19) العيننب /!؟١‏ وفقه اللفة للثعالبى 9؟1 والأم-سالى 
للقالى 1/6 ٠.‏ 

(.*؟) الجمهرة ١.١‏ . (!؟) المزهر ١/9؟9؟‏ . 

(؟؟) قال ابن جنى : يجوز أن يكون أراد ( أن قتلالى ) فأبدل المهزة 
عينا ( سر الصناعة ١7/1؟؟‏ ) ويجوز أن يكون أراد الحكاية كأئه حسكى 
النصب الذى معتادا من قولها فى بابه أى كانت تقول ؛ قتلا قتلا ثم حكى 
ما كانت تلفظ به » سير الصناعة 95/1؟ » لالا؟ »© واللسان ١/4/1١51‏ 

(؟) الجمهرة ١/8؟؟‏ »© #/لا/ا وسر الصناعة 70/١‏ والخصائص. 
ا/را١؟‏ والمزهر ا/9#! . 


6ع" مس 


هى همزة قلبت عينا لأن بنى تميم ومن يليهم يحققون الهمزة حتى 


يجعلون بدل الهمزة غينا"؟© ٠‏ 


وحكى عن بنى تميم : هذه خباعنا » يريد خباؤنا » ويقال : 
خيع الرجل فى الكان اذا دخل فيهء, وأحسب أن هذه العين 
همزرة0 ٠,‏ 


ولا تزال هذه الظاهرة قائمة فى بعض اللهجات الدارجة فى 
ضووها امار آلنها ولا وويمطا و اشر 


ففى مدن تهامة يقولون : ( عالة ) فى ( آلة ) و ( العام ) 
فى ( الأمام 9 ومن ذلك فى لهجهات صعيد مصر ( أسعل 
وسعال ) بدل إل اسآل وسؤال ) و ( لع ) مكان : ( لا ) . 


ويرى بعض الباحثين أن العنعنة تكون فى ( أن وأن ) لكثرة 
استعمالهما وطولهما بالصلة00) وبعضهم كالفراء واين فارس يخصها 
بالهمزة المفتوحة فى ( أن المشددة النون ؛ ففى لسان العرب « لغة 
قريش ومن جاور هم ( أن ( وتميم وكيس وأسد ومن جاور هم يجعلون 
ألف ( أن ) اذا كانت مفتوحة عينا يقولون : أشيد عنكُ رسول الله » 
فاذ! كسروا رجعوا الى الألف3) وافنكدن فرق ذال سه نكما نت 


(9؟) الجمهرة 7/5/7 . 

(ه؟) العين ١/١1؟١‏ . 

(؟) الجمهرة ١//1؟؟‏ 2 ل9؟ . 

0" فى اللهجات العربية : ١١١‏ . 

(4؟) سر الصناعة 576/١‏ وشرح المفصل 1595/8 . 

(85) اللسان 169/6" ( عن ) والتهذيب ١/؟؟١‏ وشرح المفصل 
ا/هذا ؛ ١19/8‏ وانظر الصاحبى 26 والمفنى 17./١‏ . 


نت أولياةؤ امد 


فيذكر أن بنى تميم يقولون فى موضع ( أن ) : ( عن ) فيقولون : 
ظننت عن عيد الله قاقم » وقال : ان مجىء النون فى العنعنة يدل 
على أن ابدالهم أباها هو فى همزة ( أن ) دون غيرها ٠‏ 


وقولهم : عنعنة مشتق من قولهم : عن عن فى كثير من 
1اواضم”© الا أن عالمنا ابن جنى يذكر أنهم أبدلوا الهممسزة فى 
غير ١‏ عن د سواء كانت أولا أو وسطا 3 


وبرى الدكتور ابراهيم أئيس أن استراط البدء بالهمزة أو أن تكون 
متتوكة ليبن لها ببرري©؟ من النالعية الضونية #دوابما الذق أنتدو 
أنييكزن افرمة ألى الاحصال هى أن هذه الفتاكل هيا بسن اردق و عادت 
تميل الى الجهر بالأصوات اتجعلها ولضحة فى السمع أيا كان موضعها 
ل الكلطة ونان شرك ذرك 15 


وبتهم القدماء الذين قصروا العنعنة على الهمزة المبدوء يها يأن 
مبنى رأيهم على الرواة الذين استقرأوا أمثلة هذه الظاهرة استقراء 
ناقصا : والأمر فى كل رواية لا يعدو أن يكون حكما خاصا مبنيا على 
مثل خاص سمعه الراوى دون استقراء لباقى الحالات49© . 


ويددو لذنا أنه اتهم الرواة دون دليل ؛ والقدماء لا ينكرون ابدال 
العين من الهمزة فى الأول والوسط والآخر ؛ ونصوص القدماء 
السابقة تشهد لذلك وان خصها بعضهم بالابتداء ٠‏ 

(0؟) سر الصناعة (//اا؟ . 

(1؟) المصدر السابق 1/.؟6”؟ . 

(؟4) كذا بالأصل والصواب ( يسوغه ) مكان ( يبرره ) . 

(9؟) فى اللمجات العربية : 1١‏ . 

(9؟) المصدر السابق, :© 1١‏ . 


لم ]إلاؤ د 


003 وقد نسب بعض العلماء العنعنة الى تميم خاصة » ومنهم الخليل 
ابن أحمد والأصعمى”*» وابن فازس 4) وابن جنى ") وجعلها 
أبن دريد فى تميم ومن يليهم 40 وبنسبها بعضهم الى اميم وقسن 


وأسد60 . 


ولكن كثرة النصوص الواردة بالعنعئة ونسبتها الى قبائل متعددة 
يقد بها الى القول 'يكترة التاق القدوية: الت شاركت تميها فى تقلت 
الهمزة عينا والاشارة الى تميم » لأنها أكبر القبائل فى شرقى 
العويو ةك 


والانتقال من الهمزة الى العين ممكن لأنهما أختان تخرجان من 
الحلق فالهمزة من أقصاه والعين من وسطه('” , 

وهى مناسبة لطبيعة البدو الذين يحتاجون إلى نبرة عالية ؛ 
لاتساع الصحراء والعين مجهورة ؛ أما الممزة فهى ‏ فى أدق 
الآراء - لا مجهورة ولا مهموسة أو هى مهموسة على رأى بعض 
المحدقن0© , 


التحفحة : 


هى قلب الحاء عبئا مطلقا9”؟ شواء كأنت حاء حتى أو غيرها » 
فى لغة هذيل بجعلون الحاء عبنا فيقولون فى مثل : حلت الحياة لكل حى : 


(49؟) الصاحبى © هلا . 

9؟) سر الصناعة © ١/؟؟5؟‏ . 

(4؟) الجمهرة 110/1 ٠.‏ : 

(9؟) تهذيب اللغة ١١1/1‏ وتاج العروس /22 : 

(.ه) الكتاب 717/16؟ وسير الصناعة ١/5ه‏ . 

(1ه) الوجيز فى فقه اللغة للأنطاكى : ..؟ وانظر كتابنا :. أصوات 
اللفة العربية . 

(05)“سر الصناعة 5/1؟؟ والمزهر 1/؟؟؟ والأمالى ؟/.7 . 


117 فت 


علت العياة لكل عى ؛ وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود ( عتى حين ) فى 
قوله تعالى ( حتى حين ) » ونقل صاحب النهاية أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ بلغه أن ابن مسعود يقرىء الناس بلغة هذيل « عتى 
حين » فقال : ان القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأآقرىء الناس يلغة 
قريش © وقال الزمخشرى : وقى قراءة ابن مسعود « ليسجننه 
عتى حين » وهى لغة هذيل » وعن عمر رخى الله عنه أنه سمع رجلا 
ا من أقرآك ؟ قال : أبن مسعود » فكتب اليه : 
ان الله أنزل هذا القرآن بلغة قريشس فلا تقرئهم بلغة هذيل والسلام 40 
وورد عنهم أآيضا : وجلست عنددعتى الليل ٠‏ 


بقول أستاذنا الدكثور ابر هيم ندا : المشهور فيها أبدال المحاء 
من حتى عينا » وذكر القراءة ( عتى حين ) ونفد “ن فريق هن الباحثين أن 
الابدال ليس حقصورا على حاء حتى مثل : العم '#حمر الخ ثم يقول : 
وهذأ النقل ضعيف لأنه لم يرد لنا من خصوص العا وشواهدهم 
مانا 00 0 17 ا بن مسعود تدا اقتتصر 


عاما 0 0 دل 0 ال 0ك 
بحاء حننى (00) ٠‏ 


ولكن يبدو لنا أن ظاهرة قلب الحاء عينأ مطلقا ثابتة لورود ذلك 
فى أمثلة لغوية ضخمتها المعاجم اللغوية مثل بحثر ويعثر وروى 
اللحيائنى قولهم : عصد الرجل اذا مات وحكى عن أبى ضبة قال : 


(09) النهاية 141/9 ٠‏ 
(5ه) الكقاف 7١5/5‏ . 
(هة) اللهوجات العربية د. نها الم . 


سد “#ا/اآ سم 


لغتنا حصد ولعة الأكثر عصد2*9 + وهذا التبادل كثير مثل » الصسكة 
والعبكة وهى الحبة من السويق”"» وضبحت الخيل وضبعت الى 
عبن له 


ويرى معض المستشرقين أن ( عتى  )‏ فى لغة هذيل ‏ لها 
صلة بكلمة ( عدى ) الموجودة فى بعض اللغات السامية وفى العربية 
الجنوبية القددمة » وكذلك الكلمة العبرية ) عد ( بمعنى حنى فالحاء 
تقابل العينوالتاء تقابل الدال أى أننا مام صورتين لكلمة واحدة احداهما 
تشتمل على صوتين مهموسين والأخفرى تشتمل على نظيريهما من 
اللخوور كدو سق ينعن فسن هذا على الى “الضورة لققهلة معتل 
الممموسات صورة حضرية وأن الأخرى صورة بدوية ولا تكون هناك 
وى نهو القالة ظاهرهعامة عع التدقحة491؟ وقنيد رو كن البرب 
لح العام عقا فى عن ر نسل | مذلل وسطلي المزاة لل عن برقواف -. 
( العم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض ) فى اللحم الأحمر أحسن 
من اللحة الانيمن )881© وسيسيا هذه الللجاهرة ايديم أو ابض 
نطوم واتقيى 20 ويه وه | القلك فى الثينة فى صحف ادن 
مسعود ومصحف الربيع بن خثعم ٠‏ 


والانتتاح والاصمات ألا أن العين مجهورد 4 والحاء مهموسة والحاء 


(كه) الابدال لأبى الطيب ١/"؟؟ ٠.‏ 

0ه) المزهر 56/1" . 

(/ه) فى اللهجات العربية د. أنيس ١١.5‏ . 

(55) مميزات لغات العرب : "1 وفى اللهجات العربية : ١.4‏ . 


30 انظ اماد هذا" الوط وانن خقيل 17ل وان المع 
ولسان العرب 898/6 . حيث يقول : فى ( عتى ) هذلية ثقفية . 


#م 1197/4 لب 


ولذا قال ابن جنى « لولا بحة فى الحاء لكانت عينا 276 ويقول غى 
المحتسب مشيرا لظاهرة النحنحة : 


« العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحيه لتقاربهما فى 
المخرج كقولهم بحثر ما فى القبور أى بعثر 296 وضبعت الخيل 
أى ضبحت وهو يحنظى ويعنظى اذا جاء بالكلام الفاحش فعلى هذا 
يكون ( عتى وحتى ) لكن الأخذ بالأكثر استعمالا وهذا الآخر جائز 
وغير خطأ ٠‏ 

والمعروف أن فى قبيلة هذيل ميلا الى البداوة » اذ كانت مجاورة 
لبعض البدو على حين أن ثقيف من القبائل الحضرية » وريما نسبت 
لها لتآثرها بمن ينطقها لكن بغض المحدثين ينفى وجود هذه الظاهرة 
وبنى هذا النفى على أمور : 

يت أ قصة قراءة أبن مسعود لللآية ( عتى حين ) مشكوك فى 
صحتها فكيف ينهى عمر أبن مسعود عن القراءة بالعين مكان الحاء 
فى هذه الآية مع ما نقله عمر نفمسه من استحسان الرسول هلد 
قراءة ابن مسعود حينما كان يسمر عند أبى بكر وكان عنده عمر 
فخرج رسول الله مِكِثّرٍ وعمر وأبو بكر معه فاذا رجل قائم يصلى 
فى المسجد فقام رسول لله مَيْتَهِ يسمع قراءته فقال عمر : فلما كدنا ' 
آن نعرف الرجل قاك : « من سره أن يقرا القرآن رطيا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم معبد » ( يعنى ابن مسعود ) ٠‏ 


س لم يسمع قلب الحاء عينا عن هذيل فى غير هذه القراءة 


(11) سر الصناعة ١/61؟‏ وتكلم عن هذه القراءة فى ( حتى ) 
فيقول : أبدلث ألعين من الحاء فى بعض المواضع قرأ بعضهم ( عتى حين ) 
يريد © حتى حين . 

, 869/١ المحتسب‎ )15( 


2 


الأروية والمثال واحد لا يكى لاثبات اللهجة ء وهناك آيات أخرى 
كثيرة لم تعدل فيها الحاء عينا ٠‏ 


ل نقل عن أدن مسعود القراءة بايدال العين حاء فى بعض 
الآيات فى مثل قوله تعالى : « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » 
دقرآها ( مفشر ) بالماء وهذا تفي القراءة السابقة فى ( حت 
حين ) ٠‏ 
4 ل وقوع القراءة بأبدال الحاء عينا فى ( حثى حين ) فى 
مصحف الربيع بن ختثعم مما بدل على أن هذه الظاهرة ليست مختصة 
بهذيل + 


ا 


نسبة غير مقبولة لأن قراءة القارىء قد لا تعتبر لغة قومه فابن 
محيصن وابن كثير يقرآن ( ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ) بيساء 
واهدة وهى لغة تميم مع أنهما وكيان فقد خالقا ذلك لهجة قوميما 
وبذلك فائه لا يتعين أن تكون قراءة ابن مسعود ممثلة للغة قومه 
الهذليين7"؟ على أن قبيلة هذيل متصلة بالحجاز ومساكنها قريبة 
جنا والنعيفة ظامرة دوك عدا انم شب هذه الليكينة إلى تلك 
القبيلة ٠‏ . 


75 اينيد التسمية نفسها تحمل على الشك فى وصف القدماء أهذه 
الظاهرة فكلمة الفحفحة اذا نظر اليها فى ضوء مصطلحات الكشكشة 
والعجعجة ترى أن الحرف الثانى فى كل من هذين المصطلحين هو 


(9) اللهجات العربية د. انيس 41.8 1.15 واللهجات العربية 
فى التراث ؟/ام 2 1/9 . 


الحرف المقلوب اليه.وكان متتضى هذا أن يكون معنى الفحفحة قلب 
العين الى الحاء لا العكسن02© ٠‏ 


ولكننا نرى أن هذا الننى غير صحيح فالشك فى قراءة لا يؤّدى 
الى اسقاطها الا اذا كان معتمدا على أوجه عدم صحة النقل وطرق 


كمأ أن اعد اد الرسول دقراءة امن مسعود دؤكد صحة الروابسة 
ولبس دليلا على نفيها وهو توجيه للقارىء للاتجاه الى الصفة العامة 
الغالية وان صحت القراءة يغيرها أو مقراً القرآن على وجوه كثيرة 
تبعا لتعدد التبائل وتيسيرا على النطاقين من المسلدين حسب لهجاتهم : 
لكن فى .مقام التعليم يلجا الى الأتوى ٠‏ 

ولم يقتصر آمر هذه اللهجة على مثال واحد بل ورد غيره كما أن 
قا كفل سن ابن مسعوة من االقراءة :ملك السين خا تكد جه هذا 
النوع من التبادل ولا ينفى عكسه بل يؤيده من لمجوء القبيلة الى كل 
منهما لما بين الصوتين من تقارب يدعو الى جذب أحدهما الى 
صاحيه ٠‏ 


كما أن نسبة هذه الظاهرة الى غير هذيل دليل على صحتها وعلى 


ولذا نرى أن النفى دليل لا يعتد بهء 
العجمجة : 


هى جعل الياء المشددة جيما فيقولون فى تميمى تميمج » وكذلك 
الياء المخففة الواقعة بعد العين مثل : الراعج خرج معج فى قولهم : 


(19) فى اللهجات العربية 1١.4‏ . 


اسم “الا م 


0 خرج بيد وقال اين فارس : وكذلك الباء المشددة تحول 


جيما فى النسب 4 يقولون : بصرج وكوفسج37) ٠‏ 


وبقول السيوملى : ٠‏ ومن ذلك ل ا ل بجعلون 
لي لاه براه 
قال : قلت : من أيهم ؟ قال مرج بريد : فقيمى ومرى ؛ وقال 
يعقوب : بعض العرب اذا شددت ألياء جعلتها جيماا؟ » وفى حديث 
أى تتفي عنى880) 
ومن ذلك قول الراجز : قال الأصمعى . حدثنى خلف قال : 
أنشدنى رجل من أهل البادية : 
خالى عويف وأبو علج 
المطعمان اللحم بالعشج 
وبالفداة كسر البرنج 2 ٠‏ 
تقلع بالود وبالصيصج 


٠*٠ 


(15) يقول الرضى ؛ ويبدل ناس من بئى تميم اي مكان الياء فى 
الوقف شديدة © كانت ألياء أو خفيفة 5 شرح الشافية تذفن 3 
)011 الصاحبى وذ وشرح المفصل 006/ 000 
(59) المزهر 555/١‏ والتهذيب ٠. 58/١‏ 
3 سر الصناعة 15/١‏ والابدال لأبى الطيب 1١87/١‏ . 
09 3 النهاية 5515/17 ولسان العريب 51/5 ومثمر كمعظم القفا . 
سن ( ذ 0 . 
بدن خالى وروى غيره ملق أوكتل وقلع مكان كبر وكلها. يمعلى 
أجزاء الكيه والبرئج بفتح ايام وسكون الراء : من أنواع التمر الجيسد 
والود ١‏ ع و1 : جمسع صيصة وهى الكرن والشعل تع مت 


سس لاا سم 


ومن ذلك ما أنشده امن الأعرابى 0 
كان فى آذنابين الشول من عيس الصيف قرون الاجل 
وأنشد الفراء 0 
بسكبت والمحتسرز اليبكج وائنما كات الصيا الصبج 
وو الك المت 
وفى الأمالى : ويمكن أن يكون ( جار ) لثة فى ( يأر ) كما 
قالوا : الصهاريج والصواب الصهارى وصهريج وصهرى لغة 
3 إففف ' 
0 « 
وقد تقلب امباء المخففة جيما فى مثل قول الشاعر : 
أقمر نهات ينزى وفرتج 
فالأصل : حجتى ب بى س وفرقى 1 
وكذلك قول هميان بن قحافة السعدى : 
برها الوسر (العرانها 


(١/ا)‏ سر الصناعة 47/١‏ ولهجات العرب لأحمد تيمور م1 . 
(9/) الأسالى 517/5 . 

(/) سير الصناعة 1559/1 وشرح شانفية ابن الحاجب 15/6ه . 
(9؟) الوبر أو الشعر الصهابى : ما فيه شقرة . 


7 ال م 


الأخرى جيم للقافية ليق 7 ودعة 0 اشترط أن لجتمع ألماء عر 
العين 0110 ولكن الظاهر: فيما ورد من أمثلة عدم اشتراط ذلك 5 


كما أن الياء 'المشددة التى تبدل جيما يطالق عليها مصطاح 
( العجعجة ) اذا وقعت آخرا لا وسما » وقد خصها بعضهم بحالة 
الوقف دون الوصل وبعضهم جعلها فيهما معأ فمن الأولين سيدويه 
والسيرافى وابن يعيش والرخى ومن الآخرين ابن جنى والقالق 
و الزمخشرى ”97 


ىا 


والمشهور نسبة هذه الظاهرة الى قضاعة!؟» وناس هن ثميم 
أو ناس من بنى سعد من تميم ونسبها صاحب الأمالى وابن السكيت 
مى خنيم وحنظلة57؟ ونسبها الفراء فى الياء المخففة الى بنى دبير 
من منى اننيد ونسيها أدو زبد لأعمل اليمن » والأصعمى الى طىء فى 
آلباء المشددة » والى بعض بتى أسد فى الياء المخففة0'7) ونسبت 
كذلك الى هذيل » كما نقل عن ابن مسعود(!9» ٠‏ 


(ه/) سر الصناعة 197/1١‏ والايدال لآين السكيت 16 وششرح الشافية 
؟/رةا؟ . 

(5/) الصحاح 70 والابدال لابن السكيت 15 ومعجم الشعراء 
للمرزبانى /ا151 ٠‏ 

1/0 2 لسان العرب َ والمجعجة فى تضاعة كالعمتئعئنة قُّ تميم 
يجعاون الياء جيما مع العين 78/8 ( عجج ) وفى مادة ( ششسجر ) روى 
تسسبتها لناس من بنى سعد فى الوقف خاصة فاذا وصلوا لم يبدلوا كذلك فى 
كتاب سيبويه 185/19 ١ ٠‏ 

(8/) الكتاب ١85/4‏ وشرح الشافية ؟//810؟ واللسان ( عجج ) . 

(9/) الأمالى 86/59 والابدال لأبى الطيب ونوادر أبى زيد ٠. ١15‏ 

(6م) الابدال لأبى الطيب ١‏ //اه 1 6 كره؟ . 

(41) لسان العرب 1/56" . 


بى 8م[ سد 


وهكذا نرى اختلاف القبائل فى طريقة قلب الياء جيما ومواطنه 
وبعلل سقدوية لهذه اللاهرة بأن امماء خفية فأندلوا من موضعها أمين 
أله وف058) 5 


وسعد ذلك القدامى من الايدال امنادر أو القليل058) أو 
الشائم © وقد ذكروا أن بين الياء والجيم علاقفة صونية ء لأنهما 
من مخرج واحد هو وسط اللسان مع ما بحاذيه من الحنك الأعلى 
أو أثهما قريسا المخرج وتشتركان فى معض المصفات الجهر والاستغال 
والانفتاح واللاصمات: والجيم أدخل من الباء ولذا كان الانتقال من 
الداء الى الجيم نساقعا وفى ألجيم سعضص الشدة النى تتئاسب مع 
البدو”*» ويجرئ الوصل مجرى الوقف2©0 ٠‏ 


وبهذا يتضح أن هذا الابدال من خصائص بعض اللهجات 
اللؤوقة #اقطنوه يكن اوانيط عمد ويحتظلة وى :اكير الباق 
التميمية تنسب الى حنظاة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
وفقيم بطن من دارم حن تميم العدنانية » وبنو سعد من تميم 
وبنو أسد من القبائل البدوية ٠‏ 


(85) يقول سيبويه : انهم يبدلون الجيم مكان الياء لانها خنية 


(85) شرح التصريح 5197© والأشمونى 581/6 . 
(6) الأشمونى |/5م؟ . 

(85) انظر الكتاب لسيبويه باب الادغام . 
(65) شرح الشافية 1417/2 .. 


تك ارايت 


الوتم : 

قلب السين تاء عند أهل اليمن فيقولون فى الناس « النات ©0010 
تخال الشاعر. : 
يا قائل الله يبنى السشعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 


ويقال : ان ابدال السين تاء من: قبيح.البدل أو من قبيح 
الشرور ةله وديم ول انه نادر0ة6 أو على البدل الشاذ ٠‏ 


ولكن حكى عن أبى عمرو أن قلبٍ السين تاء لغة وذلك قد ورد 
فى قراءة الناس : النات فى قوله تعالى « قل أعوذ يرب الئاس » 
وقال أنها لغة قضاعة"© ٠‏ 


ويقول الرجل لعدوه : لا بأس عليك : تآمينا له وهذا فى اللعة 
العامة وضه تمي تقال ( لباك ) :مطكددقول القباعن.: 


شربنا اليوم اذ غضبت غلاب بتسهيد وعقد غير مين 


.تتادوا عند غدرهم ليات وقد يردث معاذر دى رعين 0102 


ولبات ؛ بلغتهم : لا يأس » قاله الكزهرى2959 ٠‏ 


80 المزهر ١/6'؟؟‏ . 

زان النوادي ق اللغة لتبى زيد :34672 1ه 

(8) شرح الشافية 511/87 . 1 

(.4) مختصر فى شواذ القراءات لابن خالوية : 141 ٠‏ 

(1) غلاب : قبيلة . ذى رعين : حميرى ذكره صاحب الأسالى فى 
الحديث عن فزو تبع الحميرى بلاد العجم ٠‏ 

. 1١٠١ © ١.9/1 (9؟9) التهذيب‎ 


سل59م1 لد 


ويقال : الكرم من توسه وسوسه أى من خليقته » ورجل حفيتا 
وحفيساً : ضة النطن قصير90؟ ٠‏ 


وأورد ابن جنى ( ست ) فى سدس والنات وأكيات فى الناس. 
وأكياس وطست فى طس وختيت فى معنى خسيس » وبذلك يتبسين, 


وأوضح أبن جنى رأيه فى أن السين قليت تاء فيما ذكر ففى الثال 
الأول قلبوها تاء لتقرب من الدال التى قبلها والتاء مع ذلك حرف مهموس 
أن النمن موحرم فهيان التعلان + نمذف فلما: احتسة الذال و القاء 
وتقاربتا فى المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها فى الهمس ثم أدغمت المتاء 
فى التاء فصارت ( ست ) كما ترى 27 » وكذلك تحدث عن البواقى » غفى 
التاق واكنانى' اذك افق :قاء لو انعكها "اناه فى" لسن و اللمادة 
وتجاور المخرج » وفى ختيت أبدلوا السين تاء » وقد أكد الدكتور أنيس 
هذا التقارب الصوتى وقال : انيما يكادان يكونان مثماثلين فى المخرج 
كما أن كلا منهما صوت مهموس ولم يبق اذا الا أن يلتقى طرف 
اللسان ياأضول الثنانا العلنا التقاء محكما خاذا افترعا سمعنا التاء 
واذا لم يكن الالنقاء محكما فهى البييخ 300 ب 


ونحن نلمح بعدا بين الحرفين فبينهما فى المخرج الصاد والزاى 
ولكن استراكهما فى طرف اللسان ريما كان سببا لهذا التبادل » واذا 
وفنا الى ها “قال حلماء لقعم أن هذا فى يل "اللقاك المعافينة 
فبعض العلماء يجعل ذلك الذى هو ابدال السين تاء لهجة تسمى بالوثم, 


ذكةا. الاملى عر 
(55) سر الصتاعة ١/1لا١‏ لس #ل١(‏ . 
(56) فى اللهجات .الحربية ه.١‏ . ش 


-- 1880 سد 


وتنس.* الى أهل اليم ” ؛ » ونسسبها بعضهم الى خثعم وزبيد من 
قبل اليمن البدوية9"؛ » وهذا يؤكد أن ما ورد حن .هذه الأمثلة من 
أخثلاف الناطتين اكْ ليست امعلاقة بسين المثتاء والسين قوبة تسوغ 
التبادل وبالرجوع الى المعاجم فى كلمتى ختيت وخسيس تجد أنهما 
من مادئين مختلفتين ‏ اشستقاقا ومعنى ‏ ففى مادة ( خت ) : ألخت 
الطعن مداركة وموضسع والختت محصركة الفتور فى اليدن والختيت 
الخسيس والناقص وأخت استحيا وفلانا أخس حظهة8© » وفى مادة 
( خس ) : وخس نصيبه جعله خسيسا دنيكا حقيرا وخسست ‏ بالكسر 
خسة وخساسة اذا كان فى نفسه خسيسا والخساسة بالضم علالة 
الفرس والقليل من المال وتخاسوه تداولوه وتمادلوه8ةة؟ ‏ فدلالة المادة 
الثائية على النقص والفينة والحقارة"وافتحة وحففة وواكلة الفادة 
الأولى عليها من قبيل المجاز والتوسع المعنوى ونظرا لاختلاف 
المعانى . كما ترى لم يكن هناك أبدال وانا هو ائفاق معنوى 
تطورى ٠‏ 

وقد ورد فى لسان العرب أن الطس والطسة بفتمح الطاء وكسرها 
لنة قن الطببك وقال ون العري من كفل الطمة وحطون: الما 
وأورد صاحيه رأيا ثالثا نقله عن أبى عبيد 'فقال : قال أبو عبيد : 
ومما دخل فى كلام العرب الطست والثور الاج وهى قارسية 
ة " 

وعلى هذا فالواضح أن كلمة الطست كلمة أجنبية معربة هذيت 
على هذا الوضع ونطقها قوم طس وآخرون طست فلا ابدال فى الحقيقة 
بل 'اختلاف فى طريقة التعريب ٠‏ 


(93) انظر ما سيق ص ٠.0181‏ 

10) فى اللهجات العربية ١.6‏ , 

(548) القاموس المحيط 1١59/1‏ . 

(99) المصدر السابق ؟/١1؟‏ . 

. 155 © لسان العرب 8//9؟؟‎ )٠٠٠( 


له كهيةا نمه 


وفى. عوضنع آخز أوضح ابن جنى أن التاء تقلب سينا عكس 
الأؤل - فى قول العرب : 

استخذ فلان أرضا د يمعنى اتخفذ 21١‏ » وقد فسر ابن جنى 
' هذا المثال على وحهين فقال : 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون أصله اتخذ بوزن افتعل من قوله 
عز وجل ( لو شئت لتخذت عليه أجرا ) ثم انهم أبدلوا المثاء الأولى 
التى هى فاء افتعل سينا كما أبدلوا التاء من السين فى ست لأن أصلها 
سدس فلما كانت الناء والسين مهمو ستين حاز أبدال كل واحدة منهماأ 
من آختها و« 


والقول الآخر : أنه يجور أن يكون أراد استتخذ أى استفعل 
فحذفت الناء الثانية النى هى فاء الفعل كما حذفت التاء الأولى من 
قولهم : تقى يتقى وأصله اتقى يتقى فحذفت الثتاء الأولى 
الثى هى فاء 3 
مختلفان . كما عرفئا ل وهما مختلفتان فى الشدة والرخاوة 
وعلى ما نرى فاما أن يكون استخذ لغة فى اتخذ » وتكون السين 
الثاتى لابن جنى ٠‏ 


. سير الصناعة 5//1.؟‎ )1١!( 


| ه6م| م 


الاستنطاء : 


جعل العين الساكنة نونا اذا جاورت الطاء » فأعطى يقال فيها : 
أنطى20”9 ومنه فى قراءة شاذة قرأ بها الحسن وطلحة وابن محيصن 
وغيرهم وهى قراءة مروية عن رسول الله يََْرٍ : ( انا أعطيناك 
الكوثر ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث الدعاء ‏ 
« لا مانع لما أنطيت ولا منطى لما منعت » ومن كلامه وت : 
« اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة 96" وقوله عكر : 
اليد المنطية خير من اليد السفلى » وكتب م: لتم الى وائل بن حجر : 
« وأنطوا الثبجة » وقال عليه السلام لول : « أنطه كذا ) يريد 
555ب الع اند 


حيسائك: خني. يناد الورك سان التغلال وكتطى الفببين 070 


وواضمح أن هذه الظاهرة حصاءت قيما ولبت قبسه4ه الطاء 
العين » ولكن الدكتور أنيس يرى أن هذه الظاهرة وهى قلب العين 


(؟١٠)‏ المزهر 566/١‏ والاقتراح 5.5 واللسان (نطا ) ٠‏ 
)٠١9‏ البحر المحيط 19/8 ٠.‏ 
)٠١:(‏ النهاية 5/6/ واليحر المحيط 5.9/8 والفائق 5/6 ( نطا ) 


. من بئى قيس بن عامر‎ )٠١5( 
البحر المحيط 16/8ه والأمالى ١/ها 5 أبو ملى‎ )1.5( 
القالى : وقرأاأت على أبى بكر بن دريد فى شسعر الأعشى : جيادك فى‎ 


م1 مس 


أاساكنة نونا ليست خاصة بذلك ولم يكن الأمر مقصورا على الفعل 
( أعطى ) بل يتعلق بنطق كل عين سواء وليها (طاء ) أو صوت آخر , 
فلعل من القبائل من كانوا ينطقون يهذا الصوت بصفة خاصة نطتا 
أنفميا » وذلك بأن يجعلوا مجرئ النفس ممه من الفم والأئف معا 
فتسمع العين حمتزجة بصوت النون وليست فى: الحقيقة نونا بل هى 
عدين) 

وفى زعمه أن الرواة قد سمعو!ا هذه الصفة ممثلة فى !نعل 
( أعطى ) فأشكلت عليهم ولم يضذوها نا على خاتيعنيا 190 .. 


ولكننا نرى أن هذا اتهام للقدماء من الرواة الموثوق بهم دون 
دليل 4 فهم وصفوا ما سمعوه © وما أدعاه الدكتور أنيس من حدوث 
الاستئطاء فى غير المروى دعوىق بلا دليل ومكفى 5 ورد من أمثلة 
ليتون هو الأساس الذى ينبنى عليه تحقق هذه الظاهرة ٠‏ 


وأذا كان القلب فى الحروف أتما هو فيما تقارب منها مخرجا 
أو صفة2117 فان العين والنون متباعدان مخرجا » ولكن بينوما تقارب 
فى بعض الصفات وهى الجهر والتوسط والاستقال.والائفتاح وعلى 
ضوء هذا يسوغ القادل بيفهما + لكننا لا تنظر الى العلاقة الصوقية 
لاختلاف اللهجات وريما كائت بقايا لهجية متخلفة بعد تهذيب اللغة ٠‏ 

ورف الدكتوي السنامنا فى انرز ناقك كفن هذى النوق انها 
لم تكن حقابلة للعين فى أعطى وانما جاءت من أن الفعل هو ( آتى ) 
بمعنى ( أعطى ) ثم ضعف فصار ( أتى ) يتشديد التاء ومعلوم أن 
فك الادغام فى العربية وفى غيرها من اللغات السامية يقتضى ابدال 

. ١؟؟ فى اللهجات العربية':‎ )٠١0 

. 1919/1 سر الصناعة‎ )٠١4( 


دا لم1 ب 


النون بأحد الحرفين المتجانسين كما تقول فى العربية ( جندل ) من 
لضاف 


«٠ 


0 في اوري 
بزمادة الهمزة(211ا٠‏ 


ويرى الدكتور عبد الرحمن أيوب أن فى العربية الفعل ( ناط ) 
بمعنى أُسند الأمر لانسان ما ليقوم به والفعل فى العبرية ( ناتا ) 
وهو فى الأمهرية مزيد عليه الهمزة كالفعل العربى ( أعطى ) ووجود 
النون فى العدرية فاء للفعل والمدم فى الأثدودية دليل على أن المادة 
الأصلية للفعل اللعربى ( ذ طاى )211 5 


القرآن احروم عاسكة عن القدل (أاسلن ) فى البكة البريية :» 


وقد نسب الاستنطاء الى سعد يبن بكر وهذيل والأزد 000 


والأتضان وفى اللساق آنه لنة آهل اليمن + وى التحسر المقيط عن 
التبريزى277 أنها ليجة العرب العاربة”*1١2‏ قال : أن (عنى) بالنون 
دواساك 3" اللغة 3 الصابزائ 117+ 
)11١(‏ فى اللهجات العربية د. أنيس ١65‏ والمستشرق هو : رابين 
اا | العربية ولهجاتها (ه. 


أعني: ا . 

. المزهر فد وتا اج العروسس همه" © و5 ومميزات لفنات‎ )١١5( 
16 العرب‎ 

)١15(‏ البحر المحيط 519/8 عند شرح قوله تمالى ؛ ( انا أعطيناك 
الكوثر ) . 


دعا ان 
فى ( أنطيتاك ) هذه اللغة مكان المعين فحسن وان ( عنى ) البدل الصئاعى 
فليس كذلك بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسته للتصرّفة فلا يقال: 
الأصل. العين ثم أبدلت النون منها ء 
وهى لهجة لا يزال بعض البدو ينطق بها فى الصحراء07©2) 
كأعراب الفيوم الذين يرجعهم بعض الباحثين الى أصل عربى وأنهم 
عن بنى سعد 20117 ولعلها تناسب بيكة البدى ٠‏ 


الطمطمائية : 


يذكر بعض اللغويين أن الطمطمانية معناها العجمة27 أو أن 


تبرى له حول النعام كأنها حزق يمانية لأعجم طمطم !018 
وَعل نذالا لام الفتريف ميماا+ 
بقول الثعالبى : الطمطمانية تعرض فى لغة حمير كقولهم : طاب 


وفى حديث أبى هريرة : أنه دخل على عثمأن وهو محصور 
التعريف ميما وهى لغة عربية يمانية22© ٠‏ 


. ١6 مميزات لفات العرب‎ )١١6( 

. 1١6 لفة هذيل‎ )١١5( 

. الفائق 5/5م؟‎ )١١0 

ْ . ؟؟هر/١ العامل‎ )1١8( 

. 7/١ فته اللغة وسر العربية 4؟1 ومجالس ثعلب‎ )١19( 
: ١5./1؟‎  ةياهنلا‎ )١1؟.(‎ 


0 


وبفرق ابن الأثير بين قلب النون الساكنة ميما مع الباء فى مثل 
عئدر وتسنباء وأنبتهم وهو ما يسمى بالاقلاب ل عند علماء الأداء ‏ 
وبين قلب لام التعريف ميما فى مثل طاب الهواء وهى الطمطمانية 
وبجعل النون لأهل اليمن فيقول : وفى كتابه يَلْثْهِ لوائل بن حجر : 
من زئى مم بكر فاصعقوه مائة أى اضريوه وأصل الصقع الضرب 
على 'الرأس وقيل : الضرب بباطن الكف ومم بكر لغة لأهل اليمن 
ومثله مم ثبب الخ +»*» ١‏ 1 

فقلب النون ميما أما مع بكر لان النون اذا سكنت قبل الباء 
لغة عربية يمانية كما يبدلون اليم مع لام التعريق١؟‏ وأهل اليمن 
على هذا يبدلون النون ميما فى مثل مم بكر ٠‏ 

وروق عن شمر أنه سال امرأة حميرية عن بلادها فقالت : النخل 
قال ولكن عفتنا امعق ب امشرية نامعب 1119 امتدماط طوت أى 
طيب ++ ©» 


ويقول الحريرى : 


« وقد روى عن حمير أنهم يجعلون آلة التعريف ( أم ) فيقولون : 
طاب أمضرب يريدون : طاب الضرب » وجاء فى الآثار فيما رواه 
النمر بن تولب أنه مَلِثَرٍ نطق بهذه اللغة فى قوله : ليس من امير 
امصيام فى امسفر 29 ٠‏ 

وأنشد أبو عبيد : ونسب :الى بجير بن عتيمة المطائى : 
ذاك خليلى وذو يواصلنى2 يرمى ورائى يامسهم وامسلمة 


(1؟١)‏ النهاية 9/؟؟ ©» 569/6 . 

(9؟١)‏ المزهر 589/١‏ . وانظر التهذيب 554/١‏ ولسان العرب 
. 

(9؟١)‏ درة الغواص ص 64؟ والنهاية ٠.7/59‏ والخصائص ٠. 511/1١‏ 


سد 146 اسه 


ش أراد : بالسهم والسلمة وهى من ألعات حمير(151) ٠‏ 
والألف فيها ألف وصل تكتب ولا تظير اذا وصلت' ولا تتدنع كما تفطع 
ألف 2 4 وى ألييت اسايق وصل الميم باللام ودةول الأزهرى : 
أل دريف 015*0 7 


بريد 0 ابح ا قد ل مشهورة 0 . ٠‏ 


ويقول الأشمونى : مثل ( أل ) ( ثم ) فى لغة ملىء”'"!'وتبدل اللام 
فى أداة التعريف ميما ‏ سواء كانت ( أل ) شسمنسية أم قمرية كما 
ذكرنا فى الحديث السايق ليس من امير الخ وقام امرجل فهذا الابدال 
حادث فى كلام اليمنيين فيما فيه ( 1 لى ) حطلقا*؟". ولكن ابن هشام 
فى المعنى يذكر أن بعذس طلية اليمن حدثه بأن اليمنيين لا يبدلون 
اللام ميما فى ( آل ) الشمسية ويخصون ذلك بأل القمرية قال ( حكى 
لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع فى يلادهم من يقول : خذ الرمح واركب 
امفرس ولعل ذلك لغة لبعضهم لروايتها فى امسيم وامسلمة وفى 
الحديث ليس من احبر الخ دخلت على النوعين )259 ٠‏ 

ا اندالها 0 اليية :5 والعمرية على د درواي الطلىة 


000 


و وتأثر عرب الشمال 0ه 8 0 ٠‏ 


. ) واللسان ( سسلم‎ 529/1١5 التهذيب‎ )١15( 
. "؟هر/١6 التهذيب‎ )١؟(‎ 

(5؟1) مجالس ثعلب 58/١‏ . 

0؟1١)‏ شرح الأشمونى 55/١‏ . 

00 ٠. ؟7/9/١ وائظر الهمع للسيوطى‎ )١150( 
. ؟ا//1١ (9؟1) مغنى اللبيب مع حاشية الأمير‎ 


شأ ةؤ ا 


وقد جعل ابن جنى ابدال الام ميما شاذا لا يسوغ القياس 
عليه20 لأنه لم يسمع غير الحديث : ( ليس من أمير |مصسيام 

فى احسفر ) وراوى الحديث هو النمر بن تولب الذى يقال : أنه لم 
موؤ عن سول الله مَلِثرٍ غير هذا الحديث1912) 


ونحن نرى تقاريا بين اللام والميم يسمح بالتبادل بينهما » ولكن 
اهنا تليجة بمقالدة الشبائم عدت مادة عمف .ولا يناس اطيهًا. لكن 
عاسم من الك يوان ماني فيا اوقد لضيو إلى هويا لير 
واخد من البلحتيق القدامن والمعدين وسشضهم :متسنبها :الى اغا ريمن 
أو نطو هآو الأزد. وكلها قبائل ومية .جفوبية21* لأن. الأزد ون مغطان 
وطىء ء كذالك وهى قباكل كانت تسكن جنوب الدمن » ونسيتها الى العمن 
معيو + 


٠ 


لسسع 


1 لاطو اا 


)١51(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ١م‏ الوجهان ؛ وربما بنى 
أبن جنى رأيه على بعد مخرجيهما ولكن شسيثا آخر يسوغ هذا التبادل 
وقد ورد الحديث فى مسند الامام أحمد يلهمجة حمير وهو حديث كعب. بن 
عاصم الأنعرى : حدثنا عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاأصم 
وورد الحديث بلام التعريف فى فتح البارى 5 >؛ ١١!‏ فى كتاب الجهاد والسير 
الرواية لاختلاف المقام الذى قيلت فيه , 

(؟7١)‏ انظر المغنى لابن هشام 217/١‏ والهمع 75/١‏ . 

(9؟1١)‏ النهاية 1891/5 والبيان والتبيين 5١7/7‏ ومغنى اللبيب ١/7؟‏ ) 
7 والهمع 3/١‏ ودرة الفواص 15 وال 58 6 417 وشرح 
د. أئيس ؛ ؟؟١‏ عزاها هؤلاء الى ليم اها 0 2 00 الى 
الأزد ونسسبها ابن يعيش فى المفصل 9/..؟ وابن منظور فى اللسان 85/١١‏ 
إلى اليمن . ْ 


سس كيه 0-3304 


وبعض لصفن نر أن ينسب ابدال للم ددا .فى ا 
آداة التعريف ده 0 1 أن 1 ويزعم ن أن الحديث المروى فى 
ذلك ضعيف أو مكذوب وضعه اللغويون شاهدا على الطمطمانية وأن 
ارول كت رتكا حم ور عا إن بيد هده القاغرة إلى يقن 
عشساكر 0 ولكن ما رآه هذا المحدث غير صحيح » لأنه رهى 
الحديث بالضعف والكذب دون دليل هن علم الحديث وبتجرق غير 
مقيول » مع أن الحديث صديح روئه الكتب المعتمدة » فقد ورد فى 
مسند الامام أحمد بن حنبل220؟ وفى موطأ الامام مالك150) 
وفى منتخب كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال المنقى159» 
وللفقهاء استدلال بهذا الحديث فى شأن المسافر ٠‏ 


ود يسمه الطمطمائية الى حمير والى العمن 0520 ٠‏ 


وزعم سعض الياحثين أن علماء العربية لكو دين اليمن وحمر 
وريما أنهم فعلوا ذلك لعدم معرفذهم باللعة العيل فظنوا أنها 
عن التمنية والذن أن العدرة ثيه والبوضةقيء عر 21890 , 


والواقع أن هذا المدعى من التفريق سين حمير واليمن غيد 


(؟؟1) المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام #6/رثلاه . 
(ه؟1) 651/6 
(85ا) كحك . 
(10) هامش مسند أحمد 2/5؟؟ 
(4؟1١)‏ شواهد العيئى على الأشمونى 15/١‏ وشرح المفصل 2١/5‏ . 


(195) اللهجات العربية فى التراث 1١‏ ودراسات فى اللفغة العربية 
٠.‏ خليل نامى : © . 


رت غ1 ابت 


ألبها اللهجات اليمنية فيقال اللهجات الحميرية أحيانا والسبئية أحانا 
أضرى11*1) 


ىو 


وبين اللام والميم نسب قريب أذ هما من الأصوات الذلقية 
والخارج متقاربة وبينهما اشتراك فى بعض الصفات كالجهر. والتوسط 
بين الشدة والرخاوة... خلافا لسيبويه فى اللام خانها شديدة .عنده ب 
والاسنتفال والائفتا 217 ٠‏ . 


. انظر كتابنا : اللغة العربية خصائصها وسسماتها‎ )١4.( 
. انظر كتابئا : أصوات اللفة العربية‎ )١2١( 


الامالة والفتج7) 


الامالة : أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة » فتميل الآألف أن كان 
سعدها ألف نحو الباء والا فالممال الفتحة وحدها مثل : نعمة ويسهر 
ورأيت خيبط رباج ومن عمرو والفتى » والهدى » وملهى » وأرطى'"' ؛. 
وباع 4 وعالم » وكاتب ؛ والضحى » وسملال7؟ وسريال ( وانا اليه 
راجعون )20 ونحو ذلك0© ٠‏ 


هذا هو النوع المشهور بين القراء حتى ليكاد يفهم عند اطلاق 
أسم الامالة لدى الباحثين فى القراءات واللغة ٠‏ 


وقد أضاف ابن جنى الى ذلك آلوانا أخرى من الامالة : 
١‏ الفتحة الممالة نهو الضمة : 


وهى التى تكون قبل ألف التفخيم نحو الصلاة والزكاة ودعا 
وغزا ؛ وقام وصاغ وقال : كما أن الدركة أيضا هنا » قبل الألف ؛ 
لبس تحمة ممفلة + دل نض “مشوية اش من الشينة #مكذلة الكلت: 
القن مده ليت آلا متحفنة » لكنيا كانمة لفركة هوه نهنا شرق 


تد 8 | لة 0 4 5 00 
' 08 ْ يسمون الامالة الكسر والبطح والاضجاع »© ويسهون النتح 
(9) الشملال والشمال واحد بمعنى اليد الشمال »؛ والشسملال : الناقة 
الخفيفة السريعة . اللسان 71/1١‏ . 
(؛) فاذا كانت الفتحة وحدها ‏ بدون ألف - أمليت نهو الكسرة 
مثل نعمة وبسحر ؛ وان كانت مع الفتحة الف أى بعدها ب ذهدت 
الى جهة الياء كالفتى ونحوه ) وسيأتى شرح الامالة فى الأمثلة بعد . 
(6©) سر الصناعة 7١‏ »؛ 4ه والأشمونى 6/.؟١؟‏ سل 190؟ © وأوضعح 
المسالك مع المنار 86٠.757‏ 6ه" »)2 والنشر "0/١‏ . 


6ة|] مس 


وامالة الفتح الى الضم لم يشتهر بين القدماء ولكن ابن جنى 
أوضحه على الصورة السالفة وقال : أن 2 الامالة فبهة هو الذى 
الألف مالت نحو الواو 29 ويقصد بذلك كتابتها فى المصحف 
] 2 اكبيد د 


؟ ‏ الكسرة المشوبة بالضمة : 


نحو : قيل » وبيع » وغيض »؛ وسيق » فكما أن الحركة » قمل 


وهذا قد تعرض له القدماء ؛ عند حديثهم عن مناء الفعصل 
للمجهول » وسموه بالاشمام » يقول الأشمونى شارحا كلام ابن مالك : 
( واكسر أو اشمم فا ) فعل ( ثلاثى أعل .”٠‏ عبنا ) واويا أو ياثيا » 
فقد قرىء : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك وبا سماء أقلعى وغيضش 
الماء » بهما » والاشمام هو : الاتيان بحركة بين الضم والكسر » 
وقد يسمى روما ٠‏ 

وبقول الصبان : الحركات ست : الثلاث المشهورة ؛ وحركة بين 
الفتحة والكسرة » وهى التى قبل الألف الممالة » وحركة بين الفتحة 
والضمة » وهى الثى قبل الألف المفخمة ؛ فى قراءة ورش : نهو : 
الصلاة والزكاة » والحياة » وحركة بين الكسرة والضمة » وهى حركة 
الاشمام, » فى نحو : قيل » وغيض ؛ على قراءة الكسائى ٠‏ 


(5) غير أن ابن جنى يقول بامالة نحو دعا وغزا ( الى الياء ) لأنها 
تثول اليها عند البناء للمجهول نحو دعى وغزى يضم الناء وكسر 
العين ‏ وهو عند سيبويه مطرد »© وقال المبرد : أنه قبيح . أما الاسم 
ذو الواو مثل الصلاة والزكاة فلا يمال عندهم . انظر : الأشمونى 
لقي 7 رقف د ا 

90).سر الصناعة ١/ركه‏ 65.26 ©4 .15.. 

(4) الأشمونى مع الصبان 51/17 © 319 . 


ساثكاةؤ1 د 


والاشمام فصيح وان كان خليلا2» وقد قرىء به فى القسرآن 
الكريم : « ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم » كرا الجمهور ٠:‏ 
( سىء ) بكسر السين » وآشمها نافع وابن عامر والكسائى » وهكذا : 
« سيت وجوه الذين كفرو! » أشسمها الضم أبو-جعفر: والحسن » 
وأبو رجاء » وشيبة » وابن وثاب » وطلحة » وابن عامر » ونافسع'» 
والكنسائى صلف م 


الامالة الموجودة فى هذا المسلك اللغوى » ولكن أبن جنى أوضحها ٠‏ 


؟ س األضمة المشوية بالكسرة : 

مثل : مررت نمذعور وأين سور 6 نحوت دضمة العين » والماء 
نحو كسرة الراء 6 فأ نمهدتها تسيكا من الكسرة » وكما أن هذه العركة 
قبل هذه الواو ليست ضمة محضة » ولا كسرة مرسلة فكذلك ألواو » 
أيضا » بعدها 4 هى: مشوية بروائح الداء 3 


ودمير »© دضمون أوله » فتقلب ألقه وأوا » فيقال فى باع : دوع 6 
وفى حأك : حوك كقول الشاعر 9 
ليت وهل ينفع شيثا ليت ليت ثسبابا بوع فاثشتريتا 
وكقفول الآخر : 
ول القيبتاكل يمرل المتسهة كي النشلين كد انثالبيا نت كدق 
الكسرة 4 وليس ذلك من الشيوع والكثرة 4 كعيرها من اللوجات5917 أ 


(9) المغنى فى تصريف الأفعال ؟.؟ . 
)٠١(‏ المصدر السايق 9.؟ . 


. الأشمونى ؟/؟" واللهجات العربية د. نجا لالا‎ )١1( 


س# ل/ا8[ سم 


. وقد شرح ابن جنى الأسرار اللغوية الباعثة على حدوث الاملة 
حن الفتحة الى..غيرها من أخواتها » وهى الكسرة والضمة ؛ دون 
العكس ؛ يأن نحى بالكسرة والضمة نحو الفتحة ٠‏ 

وقد اعتمد حديثه 4 على أن الفتحة هى أول الحركات 6 وأدخلها 
فى الحلق ؛ والكسرة يعدها » والضمة بعد الكسرة » فعند النطق 
بالفتمة تمر بمخرج الياء » والواو ؛ لأنهما فى طريقها » فجاز آن 
تشمها شيئا من الك :> ان اليم أن ولى كلت ٠.١‏ لقي الك 2ه 
أو .الأضمة » راكحة من اافتحة » لاحتئجت امى الرجوع الى أول الحلق » 
فكان فى ذلك انتقاض عادة الصوت » بتراجعه الى ورأئه » وتركه 
التقدم الى صدر الفم » والنفوذ بين الشفتين فلما كان فى اشمام 
الكسرة » أو الضمة » رائحة الفتحة » هذا الانقلاب والنقض » ترك 
ذلك فلم يتكلف آلبتة 2 8 


وأما انتحاؤهم » بالضمة نحو الكسرة : وان كان فيه رجوع الى 
الوراء » فلأن بين الضمة والكسرة + من القرب » والتناسب ما ليس 
بينها » وبين الفتحة » وهو مع ذلك قليل مستكره » ألا ترى 
الى كثرة : قيل وبيع » وغيض » وقلة : نحو : مذعور وأبن بور ٠‏ 

وهذا الدليل قوى » لأن الرجوع الى الخلف ؛ صعب على اللسان ؛ 
وجواز ذلك بين لين ل لسر ره الى اشتراكهما فى معتى 
الثقل ؛ وطسبعة التكوين المخرجى » الأمر الذى بخعل كلا منيما » 
يشيه الآخر من هذا الاتجاه » فيصير الجو مهيئا » لاستقبال واسطة 
بينهما عن طريق الامالة » فأما 'الفتحة » فهى حركة مستعذبية » وعى 


(؟1) سر الصناعة / 5١ ©» ٠‏ وقد بنى ابن جنى هذا التدليل الصوتى 
على ما لاحظه من أن الطق »© والفم ينفتحان مع الالف وأن الأضراس وجتئيتى 
اللسان » وظهره مع الحنك اج كو لها ووه جام 1 بحا النطق 
بالياء » وأن الشفتين تستديران عند بروز صوت الواو »© فلأجل ذلك حغلها 
مرتبة ا الوضع المأكور © وعليه يئى احساسه بالانتقاض لصعوية 
تحقيق لت ل ل الرجوع الى الخلف ٠‏ 


اموا سا 


طريق آخر غيرهما » فامتنع الرجوع منهما اليها » للبعد الصوتى » 
رصم القدرة على هيلشرة. السلق. »حلي الفيكة ١‏ /الظلوية ».بوسر جواز 
أمالة الضمة الى الكسرة »؛ فانه أمر مستكره » على ما يبنا + 


وقد وصف القدماء ظاهرة الأمالة » وأوضحوأ أسيايها 6 على 
نحو فتح الطريق أمام المحدثين » ليقولوا كلمتهم حسب نظريات علم , 


الأصوات الحديث27 ٠‏ 


تمش كرو اليا اموانا فك وعسنار "انقب الركهى مهدا 
هو التناسب » يقول الأشمونى : ( اعلم أن الغرض الأصلى منها هو 
التناسب » وقد ترد للتثبيه على أصل أو غيره » كما سيآتئى292 وذلك 
أن النطق بالفتحة » والألف » تصعد واستعلاء » وبالكسرة والياء » 
أنحدار وتسفل ؛ فاذا أملت الألف قربت من الياء » وامتزج بالفتهة 
طرف من الكسرة » فتصير الأصوات من نمط واحد ؛ فى التسفل 
والانحدار ”!2 وعبر عن ذلك ابن جنى بقوله « لخرب من تجانس 

كما عللوا لذلك يسببين آخرين » أحدهما لفظى وهو : الياء » 
والكسرة ؛ وثانبهما »: معنوى وهو : الدلالة على باء أو كسرة ؛ وبينوا 
من خلال ذلك أن أسباب آمالة الألف ثمانية : 
جا انفاقيها عن الحاء ميقل الى والوتطف وقندعع 


وان 3 ىَُ 7 


(5) انظر فى اللهجات العربية د. انيس ؟ 1ه وغيرها ورسالة 
الدكتور عبد الفتاح شلبى للماجستير عن إالامالة فى القراءات واللهجات 
القرييسة ‏ 
1 الالفسوع واو ا 
(ه١)‏ المصدر السسابق 252/5 ومثار السالك 07 والنشر 1ه" ٠‏ 
(15) سير الصناعة ١/لمه‏ وشيرح المفصل 4/46ه . 
أإأكتاب ١/5‏ وإنظلر المفصل . ئقلا عنه ‏ 2/1 ) هه. 


5 0-5 


احونكا لل الناناة فى طون الكسج وق اله مون انان 
وغزا » لقولهم : ملهيان » وأرطيان » وغزى بالبناء للمفعول28 ٠‏ 


وات كؤق_الألف: مبدلة من ين خدل ,يكول عله" هاده “الى العام 
الى قولك ( فلت ) يكسر الفاء » سواء كانت تلك الألف ؛ منقلية عن 
عن. ياء » نحو : باع » وكال 4 وهاب ؛ أم عن وأو مكسورة » كاف 
.وكاد ٠‏ 


4 - وقوع الألف بعد الباء » متصلة كديان ؛ أو منفصلة يحرف » 
كشيبان » وجادت يداه » أو بحرفين » أحدهما الهاء » نهو : دخلت 


6 وقوع الألف قبل الياء كبايعته 4 وسايرته ٠‏ 


5 - وقوع الألف معد الكسرة ؛ منفصلة اما يعرف » نحو : 
.كتاب وسلاح ؛ أو بحرفين » أحدهما هاء نحو : يريد أن دضريها 4 أو 
مساكن نحو : شملال وسردام0” أو بهذين وبالهاء نحو : 
.دره مأك ٠‏ 


7 وقوع الألف قبل الكسرة » نحو : عالم » وكاتب ٠‏ 


اكلمتها : أو كلمة قارنتها » قد أميلتا لسبب ؛ فالأول كرأبت عمادا : 
وقرأت كتانا 4 والثانى كقراءة أبى عمرو والأخوين ( والضحى ) 
دلامالة » مع أن ألفها عن واو الضحوة مناسية ( سجى ) وما بعدهماأ + 


(14) لذلك مستثنيات معروفة ف من الصرف ٠‏ 
(15) السرداح : الناقة الطويلة © وقيل : الكثيرة اللحم » والسرداح 
القام .“ايان 125/1 + 


ا سسا ه ه58 سم 


كما أن الفتحة .تمال لوقوعها قدل حرف من ثلاثة : 

> الألف : وقد مضت وشرطها : آلا تكون فى حرف‎ ١ 
ولا فى أسم يشبه » « وذلك لأن الامالة نوع من الأتصرف وهو‎ 
٠ ©» لا يدخل الحرف ولا ما ميشيهه‎ 


وكونهما » متصلتين » نحو : من الكير » أو منفصلتين مساكن غير ياء 
نحو : من عمرو » ورأيت خبط رياح ٠‏ 


لها 


لها 


. 


م هاء التأنيث : وانما يكون هذا فى الوقف » خاصة ؛ كرحمة 
ونعمة » لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه'© » لاتفاقهما فى المخرج 
والمعنى ؛ والزيادة » والتطرف والاختصاص بالأسماء » وعن الكسائى 
امالة هاء السكت ‏ أيضا ‏ نحو : ( كتابيه ) والصحيح المنع » 
خلافا لتعلب ؛ وآين الأنبارى 250 ء 


كم 


ود نظر المحدثون الى هذه الأسباب المختلفة ؛ وفسروها تفسير! 
يتناسب ل ا ا سن 


قالمعروف أن ٠‏ الامالة اشتهرت عند قبائل شرقى الجزيرة ووسطيا 


مثل : أسد » وعبد القيس » وتميم » وتغلب ؛ وطىء » ويبكر 
أبن واكثل +٠‏ 


كما اشتهرت على ألسنة قراءة الكوفة » بالعراق فى القرن 
الثانى الهجرى + أمثال : حمزة > والكسائى » وخلف ٠‏ 


. : أى بألف التأنيث مثل 0 ولخوهاء‎ )٠٠( 
واللفظ لابن هشام »؛ وائظر كتب ا النشر 9 نفسلاء‎ 
البثر وغيرهمسا.‎ 


اللا 0 


كما كان لها تأثير واضح ‏ أيضا ‏ على ألسنة علماء الكوفة » 
وأهلها » واستمر ذلك حتى عصر أبى عمرو الدانى ؛ فى القرن الخامس 
الهجرى » فقد قيل للكسائى : انك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال : 
هذا طباع أهل العربية قال الحافظ أبو عمرو الدانى : أن الكسائى 
عدي لل ان الامالة لغة أهل الكوفة » وهى باقية فيهم الى الآن ؛ 
وهم بقية أبناء العرب 2926 ٠‏ ْ 


". وهؤلاء وأولئك حتأثرون بالقبائل العربية التى هاجرت الى 
العراق من شركى الجزيرة 4 ووسطها 4 وعم أرياب الأمالة السايقون 3 


وهذه القبائل بدوية » تميل الى عدم وضوح الأصوات ؛ والخلط 
ببنها » ولا ريب أن الامالة تخلط بين الصوتئين » فهى تجعل الفتحة 
قربية من الكسرة » والألف قريبة من الداء ه وهكذا تقرب الأصوات » 
أو تتجانس » ويحدث التناسب بينها ء 


وهذا بساعد على سرعة النطق ه وعدم بذل مجهود عضلى كبير » 
وهو من خصائص البدو ٠‏ 


لتوغلهم فى البداوة وبعدهم عن الحضر » على حين كانت خفيفة لدى 
ساكل شرقبها » متاخ خمتهم مدن العراق2؟5) ٠ه‏ 


أما الفتح كما يسمونه وهو عدم الامالة ‏ فانه يؤّدى الى 
فصل الأصوات 4 واعطاء كل منها حفقه ون النطق 6 وهذا بحتاج الى 


() الاشارة الى امالة ما قبل هاء التأنيث . 


(9)) النقشر 65/9 ٠‏ 
(؛؟) فى اللهجات العربية .5 ) ا15. 


سد دمت 

جهد عضلى كبير » وهو من صفات المتحضرين الذين يميلون الى الأناة » 
.وعدم السرعة فى النطق 6 وحياتهم ا لمستقرة تدعو هم الى يذل مجهود 
أكبر 4 لادراز الأصوات فى صورة واضحة » متئاسقة « 

ولذلك اشتهر الفتح عن قبائل غربى الجزيرة » من سكان الحجاز 
كتريش » وثقيف 6 وسسعدك بن بكر » والأنصار 4 وكنائة 4 وهوازن ٠‏ 

والامالة والفتح » حركتان تدخلان ضمن أصوات اللين » سواء 
كانت الحركة قصيرة كامالة الفتحة » أو طويلة » كامالة الألف » 
والقرق دين القصيرة والطويلة 6 فى الأصوات اللبنة 4 لا يعدو أن 
بكون فرقا فى المدة » التى بستغرقها النطق بكّل منيما +٠‏ 
يرتفع الى أقصى درجة فى الارتفاع بحيث لا يصدر حفيفا ٠‏ 

فعند أستواء اللسان © ذى قاع أأقم توجد حالة الفتح 4 وعندما 

وتبعا لمقدار الارتفاع تكون الامالة شديدة أو خفيفة ٠‏ 

فالذى يلاحظ أن وضع اللسان عند الحضرى يختلف عنه عتد 
البدوى ؛ فهو عند الأول مستو فى قاع الفم ه وهو عند |اثائى مرتفع 
فى اتجاه الحنك الأعلى » وهذا! يحمل الاشارة بأن العرب كانت تتخير 
لنطقها ها يتفق مع طبيعتها الاجتماعية ٠‏ 


وقد نسم الذكتور ابر اهيم أئيس الامالة الى نوعين مختلفين : 
١‏ صوت لين خالص ؛ تكون من صوت لين مركب ٠‏ 


وقال : اننا « نلحظ الحالة الأولى » حين بكون صوت اللين طويلا » 


0ك م 


ومنقلبا عن أصل » من أصول الكلمة » بأثيا كان أو واويا » ففى مثل 
الفعلين : باع » وقال » يظهر أنه قد أتى عليهما حين من الدهر كان 
ينطق بهما ( بيع وقول ) ثم تطور الصوت الأول (1) الى (8) 
والصوت الثانىي (بده) الى (0) أى أن فتهة فاء الكلمة فى 
الفعل الأول » قد أميلت الى الكسرة » وأنها فى الفعل الثانى » قد 
أمبلت الى الضمة ٠‏ 


وعلى هذا اذا قيل لنا : ان من أسماب امالة ألف امد » كون 
أصلها ياء » كما فى ( باع ) وجب أن نفهم من هذا أن الأصل الياثى » 
قد تطور أولا » الى الامالة » ثم تطورت الامالة الى الفتح ؛ أى أن 
المراحل التى مر فيها مثل هذا الفعل ( باع ) هى ( بيع ) ثم ( امللة ) 
ثم (فتح ) فالصوت مركب (8) قد تطور أولا الى (2) 
ثم الى ' (م) وهكذا يرجح الدكتور أنيس أن بعض الكلمات العربية التى 
اشتملت على ياء أصلية » قد تطورت أولا الى الامالة ؛ ثم الى 
الفتسم0*© 5 


واستئبط من هذا أن قبائل الحجاز الى عرف عنها لفت »ع قد 
قطعت مرحلة أخرى ؛ فى تطور لهجاتها » على حين أن بعض القبائل 
فى وسط الجزيرة » وشرقها قد احتفظت بمرحلة الاماله ؛ التى هى 


ويرجع السر فى احتفاظ البدو بهذه الظاهرة » الى أنهم عرفوا 
يها » فتعصيوا لها ٠‏ 


وقارن بين هذا النطق الفصييح » وبسين ما تطورت أليه بعض 
اللهجات الدارجة فى مصر فى مثل كلمات ( ليه وايه ) ففى الفيوم 


(6؟) للاقتصاد فى الجهد العضلى » والميل الى السيولة التى يلجأ 
آليها الانسان فى معظم ظواهره الاجتماعية . 


ب م 


يقولان لاه » وعشان آه و ( شىء ) (زه) تطورت الى ( شىء ) (ه) 
يل يقولون : شاء عجيب9؟ ٠‏ 

أما حين تعرض الامالة ؛ للغير أصل من أصول الكلمة » كامالة 
من الانسجام بين أصوات اللين » لتقليل الجهد العضلى » وهو منسوب 
الى القبائل البدوية أيضا ء لأن الحضريين يميلون الى وضوح 
الأصوات وفصلها”؟ ٠‏ 


ومن هنا 'انتهى الى أن امالة الفتح الى الكسر ؛ يجب فى الحقيقة 
أن بعزق الى أحد عاملين : 
جد الافك الداكن + 


وجعل هن الثائنى الانتقال من الكسر الى الفتح فى تلك الأفعال 
الثلاثية التى رويت لنا مرة » مثل : فرح » وأخرى مثل : فتح » دون 
تعير فى معناها مثل : خطف » خبط » قئط » وصورة فرح أقدم ) 
وقد تطورت !| ى صورة فتح » ليتحقق الانسجام بين الحركات8© ٠‏ 


وتطون الأصدواف نمب و أنهالها "مق حخال :الى يخال .اله ابن نيا 
بعض القدماء » كاين جنى ؛ فهو لا يعترف بآن ما قرروه أصلا » كان 


0 قى اللهجات العردية 5ه دا لام . 
0 ل السابق : 9١‏ . 
(4؟) المصدر السايق ض لام © .4م . 


م5 سم 


يسمعه » لا حقيقة تحتهء وذلك قولنا : الأصل » فى قام ». 
قوم ؛ وفى باع : بيع » وى طال : طول » وفى خاف ونام وهاب : 

خوف »2 ونوم وهيب © وفى سد : شدد © وفى أستقام : استقوم » 

وفى بستعين .: يستعون » وفى يستعد : يستعدد » فهذا يوهم أن هذه 

الألفاظ » وما كان نحوها » مما بدعى أن له أصلا ؛ يخالف ظاهر 

لفظه » قد كان مرة يقال » حتى أنهم كانوا يقولون فى موضع : 

قام زيد : قوم زيد » وكذلك : نوم جعفر » وطول محمد » وشدد 

آخوك بده » واستعدد الأمير لعدوه ولس الأمر كذلك » نل بضده » 

وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به الا على ما ترأه » وتسمعه ٠‏ 


وائما معنى قولنا : انه كان أصله كذا : أنه لو جاء مجىء 


هذا اللفظ » فخطأ » لا يعتقده أحد من أهل النظر؟ ٠‏ 
ولسنا مع ابن جنى فى كل ما قال ) 


فهو بدعى أن الأصول المتروكة لم تستعمل مطلقا » فى أى زمن 
الكريم بها » لكان حكمه مقبولا ٠‏ 

أما وقد أطلق القول بذلك فى كل الأزمان دون تحديد : فائنه 
غير ديق » اذ يختلف آمر اللفة » ابان نشأتها » عنه بعد اكتمالها ؛ 
ونزول القرآن الكريم'بها ٠‏ 


فقد كانت » الأصوات ٠‏ والمفردات » والتراكيب » --فيها أول 
أمرها ب غين ناضحة » .خفمها الأصوات. المثتافرة » والكلمات الحوشية:» 


وتسم 


(5؟) الخصائص 5/1ه؟ » 159 ٠‏ 


مله" سد 


ناة لنت عامة هيذية كلم يها السري جوينا» وتزل. بها كدب اله 


ولو قبلنا رأى ابن جنى حن بعض جوانيه فسلمنا له بآن بعض 
هذه الأصول لم يستعمل يوما ما » فائنا لا نستطيع أن نسلم له » 
أن الأصول جميعها لم تستعمل مطلفًا » اذ أن بعض هذه الأصول 
له يرل مكيل بت يعد عدر تيتيي اللنية حت + فون جقايا .تدك على 
أن أصولا أخرى كانت تكستعمل كذلك ثم تغيرت واستقامت على 
منمج قويم ٠‏ < 

وبعترف ادن جنى باستعمال بعض هذه الأصول القديمة قل 
التهذيب فيقول : « اعلم ‏ مع هذا أن يعض ما ندعى أصليته » 
من هذا 'الفن » قد ينطق به على ما ندعبه من حاله » ومن ذلك + 
أطولت » وضننوا ونحوهما فانها تخرج هكذا منبهة على أصل الباب » 
وشد وضن » وفر » واأستعد » وأطمأن : الأصل فيها : امندد » 
وأضئن » وافرر » واستعدد » وأطمآئن » فهذان الاستعمالان ل 
«الاتقام ,لفك يكنا وقول م لجان ححارية وقمييي 80د 


فالذى نؤمن به أن التطور » قد عمل عمله 4 فى اللغة العربية »* 
حنى تهذبت » واأكتمل نموها » فى لعة عامة 4“.نزل فها القرآن الكريم * 


وقد اعتقد ذلك الرأى الأستاذ عبد الله العلايلى الذى قال : 
« ان كل هذه التقديرات ليست الا حدلة المتحيل » وأما هى من الوجه 
الحق » فليست بأكثر من كونها أثرا من آثار التطور العام » الذى, 
تخضع له كل لغة » فى سيرها الارتقائى » وتنقى هذه النواقى » 
والمتخلفات » لأسباب مكائية وظرفية » أو لأن التطور لم يتم دورته » 


(.؟) الخصائص ١/ركه؟‏ © .756 . 


نين" 17 اعم 
يما يكثى لأن بأتى على كل موائل الوجود أ لمهضوم ال 7 


ول أيضا : « ليس الاعلال عن اصطناع النحاة » بقدر ما هو 
من عمل العربى » وعمل النحاة » تصرف أسلوبى فقط » لأن الاعلال 
حقيقة راهنة » فى صميم اللغة ؛ وهذا يدل على رقى عقلية 
العرت ةا 5 


كما قرر التطور فى حركات الكلمة » وقال : أنه ليس افتراضا + 
بل مقى فى العربية » ما يدل عليه » ولذلك قيل ؛ ليس فى كلام 
العرب ( فعل ) بكسر الفاء وضم العين الا حبك » وشرح هذا المشال 
عندنا : أن أصله ( حبك ) بكسر الحاء وضم الباء ولما قضت العربية » 
ساستثقال هذا البناء » واماتته » نقلوا كلماته ؛ بأحد وجهين ؛ أما 
اتياع القاء للعين » ( حبك ) بضمتين واما اتباع العين للفاء ( حبك ) 
بكسرتين ولما كان الاتبساع فى الضم قليلا نظن بآن العربية قد 
قصدت أن تستقر عليها بالكسر » ويقول العلايلى : لكن الجمسع بين 
االكسر والضم » لازما حيث كان ينيو الطبع عنه فاهمل9) ٠‏ 


دما فى ذلك تطور صيغخ الامالة قدمأ رآه الدكئور أنيس ٠‏ 


وقد بنى الدكئور أئيس تفسيره للنوع الأول من تلك الصيغ على 
القدماء أن الأصل فى مثل هذه الصيغ حركة العين 0 

قال ابن جنى : « كان الأصل فى قام : قوم » وفى خاف : 
خوف ؛ وفى طال : طول » وفى باع : بيع : وفى هاب : هيب » فثما 

(1") مقدمة لدرس لغة العرب 18٠١ 4 ١958‏ . 


(؟؟) المصدر السسابق "١؟‏ © “ا!؟ . 
(69). الصدن الستابق تن 11/61 + 


دا لك ة ؟ اس 


اجتمعت ثلاثة أشياء متجائسة ؛ وهى الفئتحمة ؛ واأواو 4 أو الماء , 
وحركة الواو 6 والياء ؛ كره اجتماع ثلاثة أشياء متقارية » فهرموا من 
الواو » والباء » الى لفظ تؤمن فيه الحركة ٠‏ وهو الألف وسوغها 
آيضا. ‏ أنفتاح ما قبلها © ٠‏ 


وأكا كان 1" التحتمال #'ملل' لخر د :ا عالط مر 
أما تفسيره للنوع الثانى » اذى قصد به التناسب »؛ فهو مبنى . 
علق أن الأمالة مرخلة متاخرة فق يعن الكلمات: .+ 


ومع فقدان الدليل التاريخى » فى مشل هذه الأحوال ؛ فائنا 
لا نمفع أن يكون شىء من التطور ‏ لاختلاف بعض القبائل عن يعض 
فى النشأة وعوامل الاجتمساع ند اعترى اللغة » وموادها فى 
نشأتها الأولى » وقد صار ذلك اتجاها لهجياأ فيما بعد » وقد استقرت 
الأولى لدى البدو ٠‏ واتنتشرت الثانية فى الحضر ؛ ولجأت اليها 
اللغة النموذجية » للوضوح » والفصل بين الأصوات » ومخارج 
الحروف ؛ والحركات ؛ التى هى من آخص خصائص الحضارة ورقى 
الاجتماع ٠‏ ش 


وأما تجويز المتأخرين من النحاة » والقراء » للأمرين  »‏ الامالة 
والفتح ‏ فى الألفاظ التى يمكن تحقيقها فيها » فذلك لينس راجما 
ألى جوازه بين العرب ؛ الأولين » بحيبث كان الواحد ؛ أو الطاكفة 


(4؟) سر الصناعة (/ه؟ ٠‏ 


ا ل ا 


منهم » تنطق بالكلمة » طورا ممالة » وطورا كر مفتوحة » لأنه 

وائما الجواز الذى أرادوه بالنسبة للسان العرب بعد أن أصبح 
لخة عامة » لا قيلية0©» فمن الجائز لنا الآن أن ننطق بأى الصورتين » 
فكل منهما لهجة عربية صحيحة منذ بدايتها » ولذا لا يجوز أن نرمى 
المآخرين بالخطا فى قولهم بجواز الامالة2 ٠‏ 


سسص يه 


ا (ه*) الامالة فى القراءات واللهجات العربية !..١‏ وجمع الجوامع 
ط /و؟ | ج ؟ا اص 00 3 


أاهمز والتسهيل 

الهعزة : صوت يخرج من أقصى الحلق كما يقول علماؤنا القدامى 
ومن الحنجرة ‏ على ما توصل البه علم الأصوات وهى صوت 
مجهور. شديد عند القدماء »ولا مجهور ولا مهموس ‏ على ارجح 
الآراء فى العصر الحاضر - وينطبق معها الوتران تماما ثم ينفرجان 
فيخرج صوت له دوى وأنفجار وفرقعة شديدة ؛ ولذا كانت تحتساج 
الى مجهود عضلى كبير حال نطقها » ولذا وجدنا العرب يختلف بعضهم 
عن بعض فى نطقها والتمسك بها فى كلامهم » فوجدنا منهم من 
يحققها » ووجدنا منهم من يخنفها بابدالها يحرف من جنس حركة 
ما قبلها أو جعلها بين بين أو حذفها”؟ والهدف من ذلك التخفيف فى 
هذا الصوت القوى بتحويله الى آصوات ليئة ليمكن نطقها بيسر 
وسهولة » ولكن فريقا من العرب تعود نطق الأصوات الصلبة فتمسك 
بها ومع ما يبدو حن هذا المتبادل الشكلى لا توجد علاقة صوتية تسوغ؛ 
ذلك : 

١‏ ب فالألف صوت انطلاقى مجهور أى حركة أو مصوت على 
نقيض الهمزة ٠‏ 

؟ ل والهمزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء من 
وسط اللسان مع ما يحاذى الموضعين من الحنك والاعلى ٠‏ 

” ل والهمزة صوت انفجارى شديد وهما انطلاقيان ( لينان ) ٠+‏ 


: ل والهمزة صو ذو وجود صوتى وسياقى ( فونوتيقى 
مهما تن أحوال وجودهما فى المادة اللغوية ٠‏ 1 


(1) المتتضب : 9/9 , 


511 سبد 


ه ‏ الهمزة صوت مجهور أو لا هو بالمجهور ولا بالمهموس وهما 
مجهوران الا فى حالة خاصة وهى حالة الوقف على مثل الصفو والسعى 
حيث يمكن أن بتعرضا للهمس فى هذا الموقع » وهو ما بيقع أحيانا 
لحركات أواخر الكامات فى حالة ما سماه المقدماء بالروم » وهى حالة 
من حجللات الوقف9؟ ٠‏ 


وتبعا لهذه الفروق كان للمحدثين من العلماء نظرات أخرى الى 
حوادث الابدال بين الهمزة والواو والياء والألف ومن هؤلاء ( هنرى 
بها اللغة العربية الفصحى وتفسر جانبا من علم الصرف وأهم مبادىء 
هذه الاحدااث ما بلى : 


(1) من ناحية المقطم : كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو 
مذدوج فى المقطع المقفل مثل : احمار ‏ وقراءة ( ولا الضألين ) فهما 
فى الأصل : احمار ولا الضالين ‏ قتجنبت المقاطع الديدة 
بابدال الألف همزة » وفى مثل وجوه ووسادة (مسم - (وس) 
يتمكن الصوت المزدوج فيكره ولذا تبدل الواو همزة فيقال : أجوه ؛ 
اا ش 


( ب ) من ناحية عدم التوافق بين الفونيمات : كراهة النطق 
والمتبوافك لكوي شرع ون تعييسا أ لش نا بريه 
والصوانت الفبينة مد اقموك من يعدي احمدل افن الراء تمع السمة 
والياء مم الكسرة ومع بعض .ما يخايرهها كالواق مع الكسرة + 

(ج) من ناحية طبيعة الأصوات الساكنة : ضعف الواو وألياء 
بين المصوتات ٠‏ ْ 


(0) القراءات القرآنية : ص 8» والأصوات اللغوية ص 97) ٠‏ 


سس 519 سداد 


وقد طبق فليش قاعدته على حالات الابدال ونرى ضعف هذم 
القتاعدة لما بلى : 


١‏ لم يفرق فليشس ‏ بمقياسه السابق - بين أنواع الابداله 
الواجب والجائز والشاذ ولم يفصح عن سبب الوجوب وغيره ٠‏ 


؟ س لم يستطع فليش تفسير ابدال الهمزة تفسيرا وافبا فهناك. 
آمثلة كثيرة مثل : ووعد وووفى والظبى والدلو وناى وآى ( ده 
آية ) توجد فيها التراكيب المكروهة التى ذكرها وهى ‏ دين - 1ن - انب 
ومع ذلك لم تقلب همزة 3 


أعثير فليش ما سوى التراكبب الصوتية. تبيخ - ابه - اناد . 
يقاس عليها وفى ذلك يدخل التركيبان هبيه - يزه وهما تركيبان خفيقان 
غير مكروهين لولا أن القياس قد وحد النموذج اللغوى وقد نص 
القدماء على كراهة العرب النطق بمثل هذه التراكيب أيضا وصرح 
بذلك ابن جنى فقال : 


« وائما كان الأصل فى قام قوم وفى خاف خوف وفى طالى 
طول وفى باع بيع وفىهاب هيب فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة 
وهى الفتحة والواو أو الياء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلافة 
أسياء متقاربة فهربوا من الواو والياء الى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو 
الألف وسوغها انفتاح ما قيلها »9 ٠‏ 


وفى الكمثلة الْنَ ذكرها ابن جنى دوجد التركييان كيك ف انين 


وقد عدهما مكروهين ولم يقل بالقياس على النموذج اللغوى وبذلكه 
تقل الحاجة 'الى منهج فليش بالقياس الموحد ٠.‏ 


(5) سر الصناعة (/ره؟ . 


أت 5# ل 


وكان ممن خرج على الأقدمين وثار على رأيهم من المحدثين 
الدكتور شاهين فقد قال « القدماء أخطأوا فى تصور الابدال فيما 
.سبق لسبب بسيط هو عدم وجود العلاقة الصوتية المشروطة لحدوث 
الابدال 206 » وعلى أساس هذه التخطثة حاول أن يفسر الممألة 
.برأى جديد يقول « وائنا لنقرر ابتداء أن أساس الحل فى رأينا لن 
يتأتى الا من طريق التحليل الصوتى للعناصر المركبة أعنى تحليل 
المزدوج أولا الى عناصره البسيطة ومن طريق هذا التحليل نستطيع 
التعرف على ما تبقى من العناصر الصوتية وما حذف منها كما نستطيع 
.تحديد وظيفة الهمزة فى السياق الصوتى 06 » وقد أقام نظرية 
جديدة لتفسير ابدال الهمزة على أساس النبر وأوضح مبادىء تتعلق 
بالمشكلة وهى خصائص نطقية تكونت للسان العربى من أهمها 
ما يأتى : 

١‏ الأصل والأغلب فى الوقف السكون ولكنهم لم يطيقوا ذلك 
.منهجيا بل اعتيروا حروف العلة وأشباهها سبواكن لا حركات ولكن جاز 
ذلك بالنسية لأشباه حروف العلة فانه لا يجوز بالنسبة لحروف العلة 
نفسها الا لضرورة نحوية أو دلالية ٠‏ 

؟ ‏ قالوا لا بيتدأ بساكن بل بمتحرك ولكنهم لم يعتبروا الحركة 
الا اذا كانت تابعة لحرف وبدهى أنهم آخرجوا حروف العلة وأشباهها 
دن جملة الحركات مع أننا نرى أن حروف العلة تكبير للحركات ٠‏ 

سب # العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية وبذلك 
تفسر كراهيتهم لتوالى الحركات الذى يضعف النظام المقطعى© ٠‏ 


() القراءات القرآنية ص لاا ٠‏ 
(ه) المصدر السابق ص 7/8 ٠.‏ 


غ51 لد 


2 وظيفتيز .8 الهروب من تتابع الدحركات 4 والممالعة فى الثير فيتهول 
يذلك نبر الطول الى نير توتر”©2 وعلى هذا الأساس قرر نظريته » 
ولتقريرها نقول : 


العيفدة اطاتيول قن نوق أورناء أو الك ا هاذا كافك الواو الى الناء 
فى كلمة فاما أن تكون فى أولها أو وسطها أو آخرها كما قررتا » 
فاذا كانت فى آخرها مثل كساء وبناء يقول الدكتور شاهين انه 
لا ابدال فى هذا يل ان العربى يكره الوقف على مقطع حفتوح ويريد 
افقالة فاكل"المنؤة مف هوت اللإن لا على نمل الأند اليل هن لجل 
تصحيح نهاية الكلمة© ويقرر انه لا توجد واو ولا ياء وائما هو ضمة 
أو كسرة فبالتعليل الصوتى لكلمة كساء ترى /نهوة 
جه 115800 سهد 153 ويتآكد ذلك بالنطق فنحن نقول كساو 
فننطق ضمة بعد الألف وبناى فننطق كسرة بعد الألف فالمقطع مفتوح ْ 
وان بدا شكليا أو الواو والياء ساكنتان » والحقيقة أن الملتقى فتمة 
طوولة ري كقمة لى اك 3 وابسك ناك واو ان ياه فالعطم متتو لما 
أرند: اقفالة 'للؤقف خولك» الطركة الى عمو وقد بر ال التانيك 
المدوةة يخلة تكتبال انا "مكو كه إلى سر 4 لك اقة الغر الرعده 
على مقطع مفتو(؟ » وقد جعل الدكئور شاهين الوقف بالهمزة مثل 
حملا ورأبت رجلا وهو بضربهاً والوقف بهاء السكت مثل قه وارمه 
وغلامهوه وغلامكيه وواجعقراه هربا من المقطع المفتوسم » فالمقطع قد 
اتشل مفيوت لذ رطيفة لله سوق الاتسسال وها مسسانيان. المقزة 
والهاء اذ هما من الأصوات الحنجرية ويود الدكتور شساهين لو أطلق. 


7) المصدر' السابق ص ءلم ٠.‏ 
(4) المصدر الساميق ص ١8م ٠‏ 
(5) المصدر السابيق ص ©66/ .. 


5١18‏ سه 


على الهمزة اسم 'السكت مثل الهاء”'21 » واذا كانت الواو أو الياء 
فى وسط الكلمة مثل قاول وبايع وقلايد وعجاوز ونيايف وسياود 
فائه يفسر الابدال فى ذلك بأنه أتى بالهمزة هربا من تتابع المركات 
فقاول بالكتاية الصوتية ‏ بيهو وبأيع اروم ثم أصبحتا 
1اة0 ,لاقط فيتسين من ذلك الثقاء ثلاث حركات متتابعة 4 فكى الأول 

0 قاول ( الفتحة الطويلة والضمة القصيرة والكسرة القصيرة وفئن 
الثانى ( بايع ) الفتحة الطويلة والكسرتان القصيرتان ولذلك تبر 
المقطع ألثانئى بالهمز فصار [آرهةو قاكل » 1روط باقع 11 
ويفسر الدكتور توالى الحركات أيضا بأنواع أخرى من النبر ٠‏ 

٠ قول وبيع ليس فيهما موقع نبر‎  .١ 

؟ سل قول وبيع بتشديد العين ‏ مزدوج اكتسب مناعة بالتشديد 
وهو توتر نبرى217 ٠‏ 
امي قطان كتني: لمر الو طول «السرقة ونهنية | اعد هن 


ل« فد و0102 7 


؛ اوقد وصف توعا من الثير لا تحول معه الواو أو الياء وسط 
الكلمة همزة وانما يفصل بين عنصرى المزدوج بالهمز بعد أن كانا 
منملن هذا بدن خصائدن اناق الكو رهد لكا إلى ذلك سهد 
شعوره بأن الانزلاق بين العنصر الأول من عنصرى اأزدوج الى 
العفصر الثانى لا يحقق صورة الثير كما تعودها فكان الهمز وسملة الى 
ذلك دون أن يسقط من المزدوج تسيكا » وهذا بتأتى فى مثل الكلمات 
الآثية ونوضهها بالكتابة الصوتية هكذا : 


خطورات .م خطوّات +8لاأناا له 86اتأناكا 
تفغاوت ب مه تفاؤت 4م1810 انهه للا 1818 


٠ 616 © المصدر السابق هلم‎ )١.( 


516 سه 


أما تربنى عه تركنى لممق لط اسهه تصرح 'تاننة 


أنهم" مايتون يه مائتون ا است#ه ‏ [لاغ1081 
درى سه دذرقء مل انال 01 إل وراك 


00 
تبمموا جيه تامموا 35010810 - 1 - 18 حوه الالقصلطة '18 


وسقط فى ألأثال الأخير من الحركة' الثلاثئية عنصرها “الثانى 
لذ ٠‏ لفق موس كاين لحل الي 438 م11 عيض لزاع 
فى أول الكلمة حثل وواصل ووعاء ووقتت ووجوه فقد فسره على أنه 
قد خبر الى الهمز معدم امكان النطق بحصركة فى بدء الكلمة ولو كتبنا 
الكلمة الأولى وواصل كتابة صوتية نجد أنها تبدأ بحركات يبصعب 
نطقها وهى اوه /لاه/لا وتكتب عند التحليل الى 511 - ونا - دنا 
فثير المقطع الأول فصارت كتامتها تنود م 019 ومن هنا رد 
سيب الهمز فيما سبق ونهوه الى الاتجاه العام السادئق وهو كراهة 
أن تبداً الكلمة فى العربية محركة3180؟ , 


أما ابدالها من الألف فى مثل ولا الضالين وشابة ودابة ونحوها 
أساس النبر فيقول : ونفسرها نحن بما سبق أن قررناه من أن النبر 
فى لسان قبائل البادية يآخذ صورة التوتر على حين يآخذ صورة 
الطول فى لسان غيرهم من الحضريين؟ ؛ وفى عثل ساق وباز 


ممم 


. 1816 + ١". المصدر السابق ص‎ )1١١( 
. 81 المصدر السابق ص‎ )19 

. ١59 المصدر السابيق ص‎ )١5( 

. ١؟8 المصدر السابق ص‎ )١5( 


17 سد 


الثير الذى تعودته ألسنة نعض بنى أسد ء هذا هو اتجاهه العام 
وان كان قد عرض لين أن ما نحن يبصدده دن أمثلة الهمزة هو من 
الأحداث الصوتية االهجبة فذكر أن مثل ولا الضألين لغة كما قال 
اق تعن روآو 'الرقه 210 ونيب مشي المور ا سارف نان ايتي جد 
وهم من قباكل وسط الجزيرة وشرقيها؟ ٠‏ 


نظراتئا حول رأى أأدكتور شاهين : 


أقد تناول الدكتور شاهين الموضوع وخكسرهة على أنه ا ادال 
بالمطلوب من التفسيرات والتوجيهات : 


أب وقبهة ثلاث مقاط + 


(1 ) تحدث الدكتور شاهين عن الواو والياء فى آخر الكلمة 
وقال إن الى اكلال القيوء مخليها فى هدم العال فو أن العرين 
يكره الوقف على مقطع مفتوح ويريد اققاله والواقع أن الكلمات لم 
توضع فى الأصل لتستعمل مفردة بل لتستعمل فى تراكيب تؤدى معنى 
مشدى !روفاك هذ :قوفل اريف امتهعهال القاف الله له اليفك 
فاذا قيل كساو الصيف خفيف وبناى البيت ثابت الدعائم مثلا فليس 
هنا وقف على مقطع مفتوح وكذلك لو نطقنا كساو وبناى ( بالتنوين ) 
لغ بوجها القطي التو أبضا 


(15) المصدر السابق ص 5؟1 » 7؟١1‏ وقراءة اشتروا الضلالة لغة 
عند الكسائى وهى عند البصريين لحن فالظاهرة لبجية وان لم تقبلها 
قواعد البصريين ويزيد أمرها وضوحا نسبتها الى قبيلة غنى من قبائل 
وسط الجزيرة ( يهمزون ما لا يهمز ) كما يقرره صاحب اللسان ١/لا1,‏ 
ورثاث زوجى - لبأت بالحج الخ . 


19) المصدر السابيق ص 198 ٠‏ 


سب نر" مه 


(ب)ثم اذا لم تقلب كل عن الواو'والياء همزة فى مثسل 
غاى وراى وطاو وراو مع تحقق مأ قال فيها لو فرضنا حالة الوقف ؟ 
ولماذا لم يحدث ذلك فى مثل التراخى والفيافى والتسامى مع وقوع 
الياء طرفا ووجود المقطع المفتوح فى حال الوقف أيضا ؟ ٠‏ 


( ج ) على مقياس الدكتور شاهين لا نجد تفسيرا لاختااف 
حالات التثنية والجمع المتعددة حن وجوب بقاء الهمزة فى مثل قراء 
وقلبها وأوا فى: مثل صحراء وترجيح أحدهما فى مثل كساء ويناء 
وقلناء بولق مليها له بده تفال الاذلداظ امفرؤة فامه مه ,متال تدر 
حمراء بأنها نيرت لاقفال المقطع وكان يمكن أن يقفل بطريق آخر 
مثل حبلاً فيقال حمراً مثلا ؟ فلم اختص كل بطريق ؟ على أنه قد تببع 
مرو لمان يفن أن عافية الافيك اورت عبان "التفو الشيالى 
3 - طق - 3-85 ومعنى .كلك أن العربى. كان ينطق مها ,حمرت 
تم حمرة ‏ ثم حمرى » ثم حمراء + وهذا التطور لا دليل عليه ومع , 
الفاكاق شيؤيةا مسح كككن: أن يقل المقطاء تيقال بعمي يدت أو 
حمرة بالرجوع الى أصل سايق ومهذا بتبين عدم دقة رأيه المأكور +٠‏ 


؟ ل وقد تحدث أيضا عن الواو والياء فى وسط الكلمة وسبب 
شييرهما "الى .عيزة زأنه. لتتايع الشركات .وراية ذلك .يتطيق: على انمو 
قاول وبايع فعلى أمر وهما مثل قائل وبائع اسمى فاعل فلماذا فرق 
بينهما ؟ » كذلك يمائل عجائز ونيائف جداول وقساور ومعاول ومتاول 
فما الفرق الذى سيب القلب أولا ومنعه ثائيا ؟ » مع تحقق قانونه 
فيه وهو تتابع الحركات مما يستدعى الهرب منه الى النبر بالهمزة 


ولم يحدث ٠‏ 


ل على أنه لم يفرق بين ما يجب وما يجوز وما يمتئع عن الهمز 
فى الألفاظ التي وجدت فيها وأو أو ياء أولا فبعضها يجب همزه مثل 


اا 


وواصل - وواق - وولئى وبعضها يجوز مثل وسادة - وشاح ل 
وجوه وبعضها بمتنع مثل واصل - يواقيت - وورى ٠‏ 


ولست مع المحدثين فى اعتبار الواو والياء غير المدتين حركتين 
فان التقسيم المقطمى يؤكد اعتبارهما صوتين ساكنين مثل : يقع ويذر 
ووزن ووعد فكل من الكلمات السابقة مكون من ثلائة مقاطع كل 
منهما مكون من صوت ساكن , لين قصير وفى مثل : وجوه لا يمكن 
الاعثراف بأن الواو مجرد حركة لأنه اذا كانت كذلك فقد قلبت 
الضمة (ن) على هذا الفرض همزة فى أجدمه » ومن أبن أنت 
فد العيدة :بم الفلك | لذكون > 
وبذلك نتأكد أن طريقة الأقدمين أشمل وأضبط ٠‏ 


- ولسنا نشك لحظة فى أن ما تعوده اللسان العرنى فى معاملته 
لواو والياء وللهمزة ناشىء عن بعض الكراهات التى لم يآلفها غيد أن 
أسباب هذه الكراهات تحتاج فى الحقبقة الى شىء ون التحليل 
يكشف عن مدى ما تحتويه من ثقل أو تنافر يلجأ الناطق حياله الى 
المخالفة أو التصرف بصورة ما هريا من هذا الذى يكرهه'؟) ٠‏ 


وتخفيف حرف العلة بالقلب: همزة هو ما رآه الأقدمون وقالوا 
به وذلك متحقق أيضا فى تخفيف الهمزة وتحويلها الى واو أو ياء أو 
آلف وذكر ابن سيدة أن شيوع ابدال الهمزة لشبهها بحروف العلة 
من جهات الحذف وجعلها بين بين وقلبها على حركة ما قبلها وحن أجل 
أنئها من أقمى الحلق فاذا أبدلت أولا جرى اللسان الى جهة القدام 
فهذا يطرد عليه الابدال فلاجتماع الشيئين من مناسبة حروف العلة 
وأنها من أقصى الحلق يستمر يها اللسان لاخراج الحرف جاز أن 
تيدل من غيرها117) 3 


(1) المصدز السابق 8لا ٠‏ 
(19) المخصص 678/١9‏ » 


لسا 55 د 


وقال أيضا أن حروف العلة تقلب لطلثٌ الخفة والكثرة والمناسبة » 
وند تحدث علماء الصرف عن هذا النقل حتى أنهم قالوا فى تعريف 
الاإعلال ؛ 


تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف للتخفيف7١ ٠‏ 


وعدوا الهمزة من حروف الاعلال وقالوا : أنها حرف ديد 
مستثقل يخرج من أقصى الحلق فلذلك الاستثقال شاع فيها التخفيف 
نوع حن الاسستحسان 0600 ومن هنا منع وقوع الهمزة فى كلمة فاء 
وغينا هما أو غتنا:ولكما مسا نو هلل كلك اين عدن يتقدل المئزة عقت 
بالهمزتين معا » قال فى سر الصناعة : « وانما لم تجتمع الفاء والعين 
ولا العين واللام همزئين لتقل الهمرة !اواحدة لأنها حرف سفل فى 
الحلق ويعد عن الحروف وحصل طرفا فكان النطق به متكلفا فاذأ 
كرهت الهمزة الواحدة فهم. باس تكراه الثنتين ورفضهما ‏ لا سيما 
اذا كانتا مصطحبتين غير مفترقتين فاء وعينا أو عبنا ولاما ‏ أحرى 
خلهذا لم تأت فى الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصاة آلمتة59) 
فلهذا كان الابدال بين الهمزة وتلك الحروف الثلاثة ولأجله أيضا 
خففت الهمزة بتسهيلها وجعلها بين بين وكل ذلك من ضروب التخفيف 
وألوائنهء 


والهمزة لأنها صوت حنجرى شديد مما يناسب البيكة البدوية 

وهى قبائل وسط الجزيرة وشرقها فهى آساسا من لهجات تميم وقيس 

وبنى أسد ومن جاورهم والتسهيل فى أصله ليجة البيكة المتحضرة 

5 أعل الحجاز وبخاصة قريش فى مكة والأوس والخزرج فى 
بقة ٠‏ ْ 


(20) شرح الشافية للحسينى 6م١‏ . 
(1؟) شرح الشافية للعصام ص 1١6.‏ . 
(9؟) سر الصناعة ١/1م‏ . 


551 سم 


ولم يكن الحجازيون جميعا يعيدين عن تحقيق الهمز الى تسهيله 
بل منهم من استهواه تحقيقه وهم عن سماهم سييويه ( أهل 
التحقيق ) فكانوا ينطظون بالهمز كاخوانهم من القبائل المخففة له ٠‏ 


يقول سيدبويه : « وقد بلعْنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل 
التحقيق يحققون نبىء وبريثه وذلك قليل ردىء 96" ٠‏ 


خندف التى سكنت الحجاز ونسب اليها ابن جنى ( ترقؤه ) فقال 
ائها لغة د 1 عكل 2510 5 


وحما يدل على مناسية الهمز للبدو لثقل الهمزة أن امن جنى قال : 
ان بعض من تقوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته دون أن يطفى به 
طبعه ويتخلى به اعتماده ووطؤه بيدل من الألف همزة فيحملها 
الحركة التى كان كلفا بها ومصانعا يطول المدة عنها فيقول شأبة 
زلف 


« 


ودآبة©» وسمعها بعضهم من بنى كلاب 


واد حاول ابن جنى تفسيرها بأنه كره اجتماع الساكئنين الألفه 
والحرف الأول من المضعف بعدها فحركت الألف لالتقائها فانقلبت 
همزة لأن الألف حرف ضعيف وأسسع المخرج لا يتحمل الحركة فاذا 
أضطروا الى تحريكه قليوه الى أقرب الحروف منه وهو الهمزة9") ٠‏ 


(؟) الكتاب 17./9 واللسان ١/١‏ : اتى النبى صلى الله عليه 
« انا معشر قريشى لا ننبر » . التهذيب 6١/ره!؟ ‏ © 

(؟) الخصائص 9//ا١؟ ٠‏ 

(ه؟) المصدر السابق ٠ ١١3/9‏ 


٠ 66/١ سر الصئاعة‎ )70 


5515 لم 


وهو صورة من صور التوتر النسرى على أسان بعض اليدو 280 . 


وقد قال عيسى بن عمر : ما آخذ من قول تميم الا بالنبر وهم 
أصحاب النير وأهل الحجاز اذا اضطروا قبرو|050 0 


فى الهمز والتسهيل فيمكن أن نجد آمثلة قد سهلت فيها الهمزة فى بيكة 
نجد والعكس فى ميئة الحجاز فقد قرا أهل الكوفة قول الحق سيحانه : 


« ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » بالياء والتخفيف7(:؟ 
( وعن يوت ) ٠‏ 

وكذلكز قركت هذه الآيات : بز قال يا آدم أنبيثهم بأسمائهم ( 
أنبيهم -( وأذا خلوا الى شياطيتهم قالوا انا ممكم اقما نض 
مستهزثون ) مستهزون لس بعير همزة(31؟ وتخفف بنو أسد لرؤف 
وآهل مكة من أهل الحجاز يحققون بعض الهمزات كبرىء ونبىء + 


وهذا كله دليل على تأثر هذه القبائل بعضها ببعض فى الهمز 
والتسهيل . جعيت انكتى ذلك معاي المتان) القبائل: .ولا بها معو النريه 


عب ل ب 
(58) التراءات القرآنية ,154 . 
15 اللسان 5١/١‏ *» والكتاب «/8م . 
(1) مخُتصر الشواذ ص ١97‏ . 
(1؟) المصدر السابق ص ؟ وما بعدها . 


ابدال الهمزة من حروف العلة 

الأمثلة التى تشادل فبها الهمزة وحروف العلة لها صسور منها 
ما يكون واجبا ومنها ما يكون جائزا ومنه ما يعد شاذا + 

ومن أمثلة ذلك ٠:‏ 

١‏ أمثلة تبدل فيها الهمزة وجودا 0 حمراء را وصحراء 
0 علاء لم كساء وقنضاء ويفاء ا عباءة وصلاءة عظاءة ا علياء 
وحرماء أولى ٠‏ 
وو عجوم سم الساح ووشاح 4 اعاء ووعاء ا اأسادة ووسادة 52 أناة 
ووئاة ‏ أسماء ووسماء ‏ آألل ويلل ‏ رثبال وريبال ‏ أده ويده ٠‏ 

م أمثلة تمدل فيها الهمزة شذوذا : النسألين ‏ جأآن ‏ شأبة 
دأبة ‏ اشعال ‏ ادهامت ‏ أبيأض ‏ المشتئق ‏ أحب الؤقدان الى 
و العآلم الخاتم نأر ‏ قوقأت الدجاجة # حائت 
السويق ‏ رثات المرآة زوجها ‏ لبآ الرجل بالمج( ‏ سواتهما ) 
آفى السوتتتفة0© .ريا + 

والذى يبدو أن هذا الابدال لا تسوغه علاقة صوتية » وقد 
من عدة وجوه كما ذكرنا ٠‏ 


)١(‏ ينظر فى هذه الأمثلة : سر الصناعة ١/1م  ١١5‏ والخصائص 
١ /#‏ ل 149 والمحتسب 151/5 ١407‏ © !"7 ومواضع أخرى متفرقة 
تميه والمفصل 1/١‏ وما بعدها . 

(0) المحتسب ١/]لا‏ . 

(©) المصدر السابق 524/9 ٠‏ 


د 595 سدم 


ويقسم القدماء الهمز ‏ كالأمثلة المذكورة ‏ ألى واجب وجائر 
مواقق للقياس فهو لذلك «طرد والى مخالف له فلا يطرد » وقد اطرد 
عتهم قلب آلف ااتأنيث همزة » وابدال الهمزة من الواو والياء منسه 
ما يكون واجبا قياسيا ومنه ما يخرج عن القياس وذلك فى «وضعين : 
أحدهما : أن تقر الهمزة الواجب تغييرها فلا تغيرها والآخر : أن 
ترتجل هدزا لا أصل له ولا قياس يعضده » فم أمثلة الأول : خطائىء 
ومنه قولهم : غفر الله له خطاكته ودريكة ودراتىء» ومن الثانى أمثلة 
كثيرة ذكر بعضها هنا كالعألم والسآسم والخآتم وكلا النوعين غير 
مقيس20 وكله شاذ غير مطرد فى القياس0© وقال أبنو العباس : 


0 
8 


قلت لأبى عثمان : أتقفيس ذلك ؟ قال : لا ولا أقبله0© ٠‏ 


والتفسين الكق تجفل الأمثلة 'الى وصقت بالجوان والقندوة من 
اختلاف اللهجات ولم يكن ذلك بعيدا عن فهم بعض القدماء فقد نبه 
غلية أبن حتى امسارات واضحة تقية أن هذا الحين أو ذاك لهحة 
عربية فيقول ‏ معلقا على قراءة : ( فيومئذ لا يسأل عن ذئيه أنس 
ولا جأن ) بالهمز ‏ : حكى أبو |العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد 
قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرا ( فيومئذ لا يسأل عن ذتبه انس 
ولا جأن ) فظننته قد لحن حتى سمعت العرب تقول : شآبة ودأبة 
وبؤكد ذلك بشعر سمع عن العرب من مثل قوله : 
وبعد انتهاض الشيب من كل جسائب 
على لتى حتى اشسعال نهيمها”"» 
وهذا ليثبت وروده بآدلة واقعية تفيد أنه لهجة عربية يتكلم بها 


(؟) الخصائص 1.25/7 وما يعدها . 

(5) سير الصتاعة ١/ر؟١٠١‏ . 

٠. 85/١ المصدر السايق‎ )5( 

0) المصدر السايق 27/١‏ والمحتسب ١/لا؟‏ . 


53 عم 


ويقول عن حثل العألم والخأتم انه « قد حكى عنهم » فالى من يعود 
الضمير ؟ انه لا شك عاكد الى العرب الذين يداب على ذكر أسمهم 
في هذا الموضوع كآن يقول - فيما سبق هذا : فان قيل : فلم قلبت 
اللخ وقوله : فالجواب : أنهم انما فعلوا ذلك ال ٠‏ 


وهذا كلام يفصح عن أن هذا التحقيق للهمز وعدمه لبجتان 
عربيتان مسموعتان عن فريقين لكل منهم اتجاه فى النطق غير أن 
ابن جنى لا بكاد يفصح عن أسمى الفريقين اعتمادا منه على أن قأرىء 
كتبه على معرفة ب بلهجات العرب ٠‏ 


وبذكر الأزهرى أن عظاءة لغة فى عظاية واعاء نغة فى وعاء”") 
ونسب صاحب البحر الى هذين قوليم فى ( وعاء ) : ( أعاء ) عند تفسيره 
قوله تعالى : ( من وعاء أخيه 2١0)‏ قال : وقراً أبن جدير ( من اعاء ) بابدأل 
الواو المكسورة همزة كما قالوا : اشاح وأسادة فى وشاح ووسادة 
وكلك مكرد فى النة عقيل سسدلون نمق الواو الكسصورة الواضة آزلا 
همزة7١2‏ وتنسب أيضا لتميهم 9 وكذلك همزها بنو عقيل : ومثلها 
الحؤت فى الحوت همز شاذ وينسب همز اامشتثق لبعض بنى سليم » 
ذقل الأزهرى عن الفراء قال : سمعنا أعرابيا من بنى سليم يتشد : 

فاتها حيل الشيطان يحتقشل 
وقال وغيره من بنى سليم يقول : يحتال بغير همز ٠‏ 


ل4) سر الصناعة ١/ركة‏ © ٠ ٠٠١‏ 

٠. ١١4/9 التهذيب‎ )( 

(1) يوسف لكل[ . 

. البجر ه/؟"؟‎ )١(( 

٠ الابدال لابن السكيت ص 6ه ؛ لاه‎ )١9( 


م دار فى يدكاديك السرق ف وان 6 0 . سوق . تكق. 
وغيره يقول المشتاق299 ٠‏ 1 


وعد من همز التوهم همز ءا لا همز فيه اذا ضارع المهموز روى. 
ذلك الفراء عن بعض العرب قال : وسمعت امرآة من غنى0؟١2‏ تقول : 
رثأت زوجى بأبيات كأنها لما سمعت : رثا اللبن ذهيت الى أن مرثية 
اميت منها قال : ويقولون : لبأت بالحج وحادت السويق فيغلطون 
لأن حاذت يستعمل فى طرد الوارد عن الماء ومنعه منه يقال : حاذته 
عن الماء : طردته ومنعته وحاذً السويق : حلاه همزوا غير مهموز أنه 
من الحلواء » وورد فى اللغة : لبأت ‏ بتشديد الماء وئئاء التأنيمث ‏ 
وقع اللبآ وهو أول اللد: فى خرعها ؛ ويقال : لبأ بالحج ‏ كلبى » 
فكأنه من اليك ع2250, 


وفى شأبة ودأية نسب الهمز الى بنى كلاب وعقيل وثميم 
وهذيل" ١‏ وعلى ذلك وصف بالشذوذ اخروجه على القواعد ٠ ٠‏ 
ونسب الهمز فى ( جؤن ) الى عقيل » وهم فرع حن تميه "© 
والى تميم والكلمة بالواو لأهل الدجاز1؟ » ويعضهم يصف الكلمة 
بالواو بأنها خطآ يقولون : ( جونة والمواب جؤئة وجمعها 
جؤن )00ا, 


. ) التهذيب 1/5؟؟ ( حال‎ )١9 

)١18(‏ غنى من قيس وهى من القبائل التى تميل الى الهمز . جمهرة 
أنساب العرب ص 564 . 

. لم؟‎ 4 ١/١ التهذيب 5/16؟١1 “؛ 187 4 586 والقاموس‎ )١6( 


(15) المصدر السابق 191/16 باب الهمز وتحقيقه والدرر اللوامع. 
0/1" والمنصف 581/١‏ . 


(1) التهذيب 5/١١‏ وقلائد الحجمان ص .١؟‏ . 
(18) المزهر ؟/6/ا؟ . 
(15) تثكيف اللسان ص 86م . 


وقال أبو بكر الأنبارى : الحدأ جمع الحدأة وهو طاكر ٠٠٠‏ وقال 
أبو حاتم : أهل الحجاز يخطئون فيقولون لهذا الطائر : الحديا وهو 
خطأ ويجمعونه الحدادى وهو خط » قال الأزهرى : وروى عن اين 
عباس أنه قال : لا بأس يقتل الحدو والأفءو للمحرم فكأنه لغة فى 
الحدا والحدباتصغير الحدو 02" ٠‏ لكن لا يصح وصف ذلك بالخطآً 
لأئنه لهجات٠‏ 


وهى لعة أهل اليمن 0570 وكذلك أخضذه وواخكذه لعة لهل 
اليمن7" » والطائيون كانت مساكنيم ياليمن قبل أن يجاوروا 
فشى أب فانتقلت: معهم الظاهرة بعد الرحبيل وأهل الحجاز 
أوصدت الباب اذا أطبقت عليه شيئا وتميم تقول آصدت0©" . 


أبدال حصروف العلة من الهمزة 
ابداال الواو : 


١‏ من همزة أصلية كأن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها فمة 
فتبدل تخفيفا مثل جون فى جؤن وسولة فى سؤّلة وفى تخفيف : هو 
يضرب أباك : هو يضرب وباك : وفى تخفيف : هو يقتل أخاك : هو 
يقئل وخاك فالواو هنأ : مخلصة ولس فيبها شىء من حقية الهم ة 00 3 


وتقول أيضا فى آخيت واخيت : فالواو بدل من الهمزة لأن 


(؟) التهذيب 14!//1١١‏ »© 188 .ء 

(!؟) المصباح المثير ص 6 ©» 1ه 

(؟1) المصدر السابق ص 5 . 

(9؟) معجم ما استعجم ٠./١‏ وقلائد الحجمان ص "5لا . 

(9؟) المزهر ؟//اا؟ . 

(ه؟) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الثانى من الورقة ص 1.5 
وانظر التهذيب ٠. ٠١5/١١‏ 


سس 858 مم 


لام الكلمة واو فهى مآخوذة هن الأخوة ولا توجد كلمة فاؤها ولامها 
واو وقرأ ورش وأبو جعفر (-لا يواخذكم الله باللغو )290 , 


؟ س من همزة مبدلة كقولك فى تخفيف : يملك أحد عثر هو 
يملك وحد عشر » وفى يضرب أناة : يضرب وناة وذلك أن الهمزة 
فى أحد وأناة يدل من واو وأصله وحد لأنه من المواحد وامرأة 
آناة من الونى وهو الفتور2© ,م 


ل من همزة زأئدة مثل أن تقول : غلام وحمد فى غلام أحمد 
وفى هو يكرم أصرم هو يكرم وصرم فالهمزة فى أحمد وأصرم 
زاكدة 040 ٠‏ 

ابدال الألف : 

١‏ اذا التقت همزتان الأولى مفتوحة والثانية سأكنة تبدل من 


الثانية ألف مكل آدم وآمين وهذأ الابدال وأجب ٠‏ 


؟ س اجتماع الهدزتين المتحركتين فى أول الكلمة مثل أأنذرتهم 
يجوز تحنيق الهمزتين وتسهيل الثانية وبألف بين الهحزتين وحذف الأولى 

وفى هذه الآية اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة القطع فى الفعل 
( أنذر ) وفيها عدة أوجه :060 


(1؟) سورة البقرة الآية م؟؟ وانظر الاتحاف 1١9/‏ . 

(9؟) سر الصنئاعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ١.5‏ وانظى 
التهذيب 2٠١5/11‏ . 

(18؟) المصدر السابق ( دار الكتب ) ص 156 © 55؟ والازهر © 
الوجه الثانى من الورقة ص ١١6‏ وانظر القاموس 95/6؟ © /ا5) . 

(55) الاتحاف ؟؟ ؛ ه؟١‏ 6 والنقشر #” . 


سساءة؟51 سم 


قرا متحقيق المهمزتين عاصم وحمزة والكسائى وغسيرهم 
وبتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ورش من طريق الأصبهائى وابن كثير 
ورويس وغيرهم » ومعنى تسهيل الهمزة جعلها بين بين يقول سيبويه : 
« اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فاتك تجعلها اذا 
أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة وتكون يزئتها محققة غير 
أنك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفى لأنك تقربها من هذه الألف )2)0. 


وقرأ بألف بين الهمزتين آأنذرتهم ابن امن وعبد الله بن أبى 


وقرآ بحذف الهمزة الأولى الزهرى وأين محصن ؛ وتحذف لدلالة 
ا لمعنى عليها وشوت ما عادلها وهو ( أم اف 3 


وام تحقيق وكرت الى 0 الحم بين دين م أهل 


كل سيدوية 2 
زاك الكماز جتمدرنها نيوا اما 
ابدال | البمزة 1 ألفا فى / رأس وه وقرأت وأخطات واد 


رةه الكتاب 041/7 4 0# وشرح السيرافى وسر الصمناعة /؟ه :2 
(1؟) البحر 58/1 والإتحاف ص ©2) . 
(؟؟) البحر 308 والكتاب ؟/ءوهة ؛ امه . 


00 لمر ف ا 


وهو أبدأل قياسى ؛ ويرى الكوفيون فى الحديث أنه أثما أريد يه 
ازدواج الكلام لكوله ماجورات057 وفى الهمزة المفتوحة المتصرك 
ما قبلها مثل ملأ يجوز تسهيلها بقلبها ألفا وهو ابدال غير قبياسى 
لأن مخرج الهمزة وكثيرأ سن صنخائها تختلف عن الألف 6 ولذا تصد 
من بآب. اخقاف. اللوهات ه 


أبدال ألياء : وهو على أرجه : 


الثانية ياء مثل ايمان وايلاف مصدرى آمن وآلف وهذا لون من 
الال الاين لواحت 


؟ ل جائز : يجوز فيه تحقيق الهمزة وتسهيلها بقلبها ياء وهو 
نوعان : 


)1 قياسى : بتحقق فى كل همزة سكنت وانكسر ما قتلها فاذا 
أردت تخفيفها قليتها ياء خالصة فتقول فى تخفيف ذتُب وبكر : ذيب 
وفتحم الثائى » تقول فيهما : بير ومير » وفى تصغير : أَقَؤسن وأرؤس : 


أقيس وأريس ٠‏ 
( ب ) غير قياسى : كما أبدلوا الهمزة باء لغير علة طلبا للتخغيف 


مثل : قربت وتو ضيبت فى تخفيف قرأت وتوضأت وكما قال زهير : 


جرىء عنى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وان لا يبد بالظلم يظلم 
ارفج ]: تاعرس إكلنة الكوات اراز 


(9؟) سر الصناعة ( الأزهر ) 118 4 154 وانظر اللسان 155/1 © 
لول ب ىا 2 الكل © لضت فا" 


]سه 
ومثله قول الآخر 


فأجراها وصلا ولو كانت همزة أو نويت همزة ما جاز أن يأتى 


أبدل المهزة باء ضرورة41 5 


ويخضع تخفيف الهمزة مابدالها وأوا للنظرة السابقة فهى تعود بنا 
الى اللهجتين المشار اليهما ٠‏ 


والقدماء بفسرون ذلك على الاددال » فالهمزة هى الأصل فى 
الأسلوب العربى والواو التى أبدلت منها تعد دخيلة عليها وكانهم بذلك 
باللهجات من قبل ٠‏ 


وتذكر معجمات اللعة هذا الاتجاه » بقول صاحب اللسان : 


« ورجل سؤله : كثير السؤال وأصل السول الهمز عند العرب 
أستثقلوا ضغطة الهمزة فيه فتكلموا مه على تخفيف الهمزة0*' وقال' 
ابن برى : الهمز فى جوّنة وجؤن هو الأصل والواو فيها منقلبة عن 
المدرة فى لقنت ون بخلهها (03 ركان الفاريسع متهي ترك 'المصيزة 
وله لم0 بولك الودر نض كبا ككيناا ح لون يعن الواك 1م 


(؛؟) سير الصناعة ( دار الكتب ) ص 1لالا © ٠ 58٠‏ 
(ه؟) اللسان 995/1١5‏ . 

(5") المصدر السابق ١[/لاهة"؟ ٠.‏ 
90؟) القاموس 525/6 ٠.‏ 


سس 57 لس 


لجآت اليه القبائل البدوية كبنى تميم وينسب التسهيل للقبائل الحضرية 
كبعض أهمل الحجاز وعلى هذا فلا ابدال بين الهمزة والواو 
ولا صحمة لما يقال فى المعجمات وغيرها من ان الهمسزة 
فى أناة بدل من الواو فى وناة2؟ وائما يقال : انهما لهجتان عربيتان 
غاية الأمسر أن الواو لهجة أهل التخفيف من الحضر والهمز فى 
الأصل لهجة بنى تميم ومن على شاكلتهم وعلى هذا قيل أحدت الله 
ووحدته ورجل آحد ووحد 25906 ٠,‏ 

وف اندال المنزة كنا اق باه باتمكظ الاتعاة' اليم قن لوانتن 
وآخطأآت وملا وذئب وأقؤس وأرؤس ونحوها عند تسهليها وأن. 
كان ١‏ القذافق ونوا سفيحةة "ابو الا ناسنا به يفال فون ايند 
وسموا بعضه الآخر ابدالا غير قياسى ‏ حال تحريك الهمزة ٠‏ 


فآكثر العرب تحقق الهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها ولكن تميما 
تميل الى تخقيفها بامدالها مدة من جنس حركة ما قبلها واسستعهال 
التخفيف فى غير ذلك غير مقيس حقا » فابدال الهمزة المفتوحة آلفا 
غير قياسى وأبدال الهمزة ياء فى مثل قريت وتوضيت طلبا للخفة غير 
قياسى كذلك ولذا ينص اللغويون على عدم جواز وضع ياء مكان 
الهمزة تقول صضاحب اللسان 2 ولا قل أخطيت ومعضهم مقوله ج20 
و < لا تقل توضيت وبعضهم يقوله »20 , 

والقياس - كذلك يمنع أن تحذف الهدزة كما فى د / فى 
قول زهير وقلبها ياء حتى ساغ له أن يستخدمها وصلا فى قافية المبيت 
وقد قليها الشاعر ياء ثم حذفها فى ( هاد ) فى البيت الذخير ٠‏ 


سس 


(8؟) اللسان 8/5؟؟ . 
(59؟) المصدر السابق 0/5 5 
(50) المصدر السابق ١/ركاه‏ . 
(!؟) المصدر السابق ال/ركخا . 


سن ا ملم 


فهذه التصرفات غير قياسسية ولا مطدردة اذ لا نقلب فى هذه 
المواضع الا يبشروط خاصة تعرف فى فن التصريف ؛ ولعل ذلك 
الموصوف بالشذوذ هو من سمات أصحاب التسهيل من القبائل العربية 
ولعله أخالفته القؤاعد العامة حدث من بعضهم دون بعض وبؤيده 
قول أبن سيدة : 

د ان قول العرب أخطيت ليس بتخفيف قياسى وأنما هو تخفيف 
بدلى محض لأن همزة أخطأت ساكنة قبلها فتصة فصورة تذفيف 
الهمزة الثى هذه نصيتها أن تخلص ألفا محضة فيقال : أخطأت كتولهم 
ف 


« 


. هي ع و أ . 


وآما الأمثلة الأخرى فتخضع لقانون اللغة النموذجية المشتركة 
التى اتخذت الهمز من ممادثها ٠‏ 


ابدال حروف العلة بعضها من بعض 
ابدال الواو من الألف والياء : 
(1) من الألف : 


من ألف أصلية : مكل الى ولدى ) أسمى رجلين ) تثنتهما : 
ولا مبدلة490) ولما سمى بها انتتلت الى حكم الأسماء!؟) وهذا هو 


القانون وبه وصى التصريفيون 4 ٠‏ 


ومن ألف ميدلة : وهى على ثلاثة أضرب : 


(49) المجكم ١//ث ٠.‏ 
(9) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ص ٠ ٠١6‏ 
(4) المصدر السايق ( الازهر ) ألوجه الأول من الورقة ص ٠ 1١٠١‏ 


اع سنس 


١‏ ميدلة من واو مثل عصوى وقئوى فى الاضافة الى عصا 
وبا + 

؟ ‏ ميدلة من ياء مثل : فتوى وسروى فى النسب الى فتى 
وسرى * ١‏ 

م # مبدلة من همزة مثل : تصغير آدم على أويدم وجمعه على 
أوادم وأصله أأيدم وأأادم ٠‏ 


ع من آلف زائدة مثل : ضويرب وضوارب فى تحقير ضاربه 


وجمعه جمع تك ١‏ لدف 7 
( ب ) من الياء : 


١‏ - من باء أصلية : مثل موقن وموسر ( وكل ياء مفردة ساكنة قبلها 
عن المنكر والحيوان أصل لامه باء آنه أيه بوجد فى كلامهم كلمة عبنها 
باء ولامها واو كما هو رأى الخليل وسيبويه خلافا لأبى عثمان المازئى ٠»‏ 


؟ ‏ من ياء مبدلة : فأصل مصدر ضارب خيراب لو سميث به ثم 


م # من باء زائدة : مثل بيطر وسيطر تقول عند بناثهما للمجهول : 
و 01 


ابدال الألف من الواو وألياء : 


1 “نت ابدالها منهما أصلين : نحو قام وغزا وباع ورمى وريما 
خرج شىء حن ذلك على أصله تثبيهما على أ-سل اليأب نحو : حصوكة 


(هغ) تسيل الصئاعاء (دار الكتب ( 5 سه ء؟" 3 
6 ) المصدر السابق ء” لدم ...”9 :1 


5 


وَخُونة وقود وضيد وحيد 40 + 
أبدالها منهما منقلبتين نهو ( رحوى ) اسم رجل اذا رخمته 

مثل يا حار ( على لعْة من ينتظر ) قلت : يارحا ‏ تحذف ياء النسب 
فتبدل الواو آألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فالألف حينكذ بدل من 
الواو وهذه الواو بدل من ياء رحيان ومثله ترخيم ملهى على تلك 
اللغة » ونحو ذلك فى الياء المنقلدة مثل أعطى وأغزى قلبت الواو باء 
اذ أصلهما ( أعطو ‏ أغزو ) فصار ( امعط عدا فى انهه ثم قلبت الياء 
ألفا للسيب السابق » وكأن تبنى هن قرا على مثال ( دحرج ) فتقو 1 
قرأى فالألف الأخيرة بدل من باء هى بدل من همزة حسب 1 
معلومة فى فن التصريف ٠‏ ' 

م ل ابدالها منهما زاثدتين » فمن الواو مثل أن تسمى رجلا 
:( عنوق ) ثم ترخمه على يا حار ( لغة من ينتظر كما سبق ) فتقول : 
با عنا ( اذ أصله يا عنو ) الا أن الواو تقلب ألفا لأنه لا يوجد فى 
العربية اسم آخره واو قبلها ضمة فالألف هنا بدل من الواو الزائدة 
ومن الياء مثل زميل اسم رجل تقول فى ترخيمه على با حار 
87 زد3د00000502 00 
وجعبى فى سلقيت وجعبيت فالألف هنا كذلك ‏ بدل من الياء 
الزاكقدة0»© . 


5490) سير الصناعة ( الأزهر ) الورقة ١51‏ والصيد : عدم الالتفات 
كيرا كما يشعل بعض الثاسن أو من داء كذلك ا ام 
تستطيع أن تلوى لي : ما شخص من ثواحى الشيء ( 
نت وبرز) ٠.‏ وله معان ٠.‏ إنظر : اللسان ؟/؟؟١‏ > ١7/‏ »6 50 : 

(4؟) أغزى 0 08 على أن يفزو أو أعطاه دابة يغفزو علمبا » 
وقال سيبويه : وأغزيت الرجل أمهلته وأخرت ما عليه من الدين . اللسان 
. 

(9؛:) سر الصناعة ( الأزهر ) .؟١‏ وسلقة سلقا وسلقاه : طعنه 
فألقاه على جنبه يقال : طعئته فسلقته اذا التيته على ظهره وربما قالو! 
سلقيته سلقاء ‏ بالكسر ‏ يزيدون فيه الياء كما قالوا : جعبيته جعباء 
من جعيته أى صرعتثة , اللسان 000 34 1/1 نا والق اموس 
#/رهه؟ . 


مس 01 ال 


ومن قلب الياء والواو ألفا قلا غير قياسى : القلب.فى ييأس الى 
ياس وفى يوجل ألى ياجل ونحو ذلك من قول الشاعر : 
تبت اليك فتقبل تابتىي وصمت ربى فتقبل صامتى ‏ 

أى توبتى وصومتى ٠‏ 

وتتلبو اس عافن مايال ,زان كاك انرا زالناء سباك 
طلبا لنخفة » وآما صوغ المفارع على الطريقة السابقة فهو 
اكتفاء بأحد جزءى العلة وهو لهجة عربية » ومسآلة الابدال فى ذلك 
غير متحققة لعدم توافق الألف والواو وألياء مخرجا وصفة فهى 
لبعات: ولست من داه الأبدال فى ,تدويء ٠‏ لواو .طبيعة لتختلنة عن 
الألف تماما حتى منع علماء العروض ان تتناوب الألف معها فى 
قافية القصيدة الشدرية وكذلك لا يكن كاويها مم الياء تب ردفين 
ويجوز ذلك بين لواو والياء للتقارب بين صوتيهما الموسيقى على أن 
علم اللغة الحديث قد دعم ذلك ديراهين نثيت عدم صحة التيادل مينهما 
وهذا يرجح أن تلك الاختلافات ترجم الى اختلاف القبائل اللاهجة 
بهاء 

أبدال الياء من الأئف والواو : . 

(أ) كل آلف انكسر ما قبلها أو وقعت قبلها ياء التحتير تقلب 
باء مثل قيتال وضيراب مصدرى قائتل وضارب وحميليق ومفيتيح فى 
تصعير حملاق ومفتاح ٠‏ 

( ب ) كل واو سكنت غير مدغمة وانكسر ما قبلها'2 قليت ياء 
مثل حيقات وكذلك اذا سكنت فى المفرد ووقع بعدها فى الجمع آلف 
وقبل الواو كسرة واللام صحيحة مثل ثياب وحياض فان اختلت هذه 
الشروط لم تقلب كما فى مويزين وموازين وعوض وطول ‏ لاختلال 


(.5) سير الصتاعة ( دار الكتب ) هلام ع >ببام ع بم , 


سس //0؟ سسم 


القاعدة الأولى ‏ وطوال وزوج وزوجة يكسر الزاى وفتح الواو ‏ 
ورواء وطواء جمعى ربان وطبان 5 لاختلال القاعدة الكائية ٠‏ 


( ج) اذا قعث الواو لاما لفعلى وصفا حثل : عليا ودئيا9© ٠‏ 


و4 


ش ( د ) اذا تطرفت الواو رابمعة فصاعدا مثل : أعيطت » 


واستقصيت697 + 


كل ذلك «هرنا من' الوا 69 ب 


( ه) اذا اجتمعت الواو مع الياء وسدقت احداهما بالسكون 
قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء ‏ نشروط آخرى كما فى سيد 
وميت ( تقدمت الياء ) وفى لية وطبة ( تقدمت الوأو ) ومن الشروط 
الهامة لذلك القلب أن تكون كل منهما أصلية فى موضمها©© فان كانت 
عارضة ( غير لازمة ) لم يحدث القلب والادغام اللأكوران وذلك قولهم 
فى بنئاء فاعل من سرت وبعت للمفعول فتقول : سوير وبويع لأن 
الواو ليست لازمة لزوالها بالرجوع الى بناء الفعل للمعلوم » كذلك 
ديوان واجلدواذ ) فى أحد استعومالاثه ( لأن الماء قبلها غير لازمة 
لأنهم قالوا : دواوين لما زالت الكسرة على أن بعضيم قد قال : 
دياوين فأقر الياء مع زوال الكسرة وأجرى غير اللازم مجرى 
اللازم ٠‏ 

وعالم اللفة يرى فى قلب الواو ياء ‏ على الرغم من زوال 
الكسرة قبلها ‏ اتجاها خاصا بلهجة أهل الحجاز فيما بسميه بأسلوب 
( المعاتبة ) التى نتحدث عنها فيما يأتى : ظ 


(اه) المصدر السابق ص 8/ا؟ ٠‏ 
(50) المصدر السايق ( الأزهر ) الوجه الثائى من الورقة ٠ ١4١‏ 
60 
أن يسكن السابق من واو ويا واتصسلا ومن عروضص عربا 
فيساع الواو ]2 تقللين مدغمسا وشذ معطى غير ها قد رسسلها 


النبادل بين الياء والواو ( المعاقبة ) 


صن ابن عن عتايا فى 'الغادل بق اليا ورالواو وجهاة التداقب 
فقال : فى لحوت العود ولحيته : قشرت ما عليه من اللحاء : ود ذكرت 
ذلك فى كتاينا الموسوم بالتعاقب!؟ وقال أيضا : وأتيت - أيضا ‏ 
فى كتابى الموسوم بالتعاقب على كثير من هذا الباب0© وجعل لها 
أن سيدة موضعا فى المخصص©29؟ »؛ وابن اللسكيت فى اصلاح 
المنطق 0 ونظم أبن مالك بعض ألفاظها فى تسعة وأربعين يتا ٠‏ 


والمعاقبة هى: أن تدخل ألياء على الواو والواو على الياء من 
غير علة » فأما ما دخلت قيه الواو على المباء والياء على الواو لعلة 
قد من ذلك لأنه قائنون من قوانين التصريف207 ٠‏ 


ومن هذا التعريف بيدو أن المعاقبة لا تتحقق الا بأمرين : 


١‏ - أن يكون الانتقال من الواو الى الياء والعكس ليس ناشكا 
عن علة صرفية موجبة فلا يدخل فى المعاقبة نحو ميزان وميقات عن 
الوزن والوقت لأن الواو قلبت ياء لعلة تصريفية هى سكونها وانكسار 
ما قبلها » وكذلك قول الحق تبارك وتعالى ( كذبت ثمود بطغواها ) 
فابدال الواو. من الباء هنا خاضسع لقاعدة صرفية هى أن (فعلى ) 
أذا كانت اسما ولامها ياء تقلب الياء واوا مثل تقوى » أما اذا كانت 
فعلى صفة فان ياءها تبقى دون تحول الى الواو عثل ( صديا ) 
لاشتداد العطش . 


. ؟51/١ الخصائص‎ )١( 

(5) المصدر السابق 557/1؟ . 
(9) المخصص 19/1١6‏ 8؟ . 
(©) المزهر 1/9/ا؟ ل 9للى؟ . 
(1) المخصص 15/1١6‏ . 


ا 588 سم 


المعاقية فقال أبن جنى : ان أهل الحجاز قولون للصواغ :0 الصياغ 4 
وى ذلك دلالة على م نحن مسديلة »© ووجحة الاستد لال فيه انهم 
0 التقاء الواوين - لا سيما فيما كثر استعمالة سن فايدلوا الأولى 


0 هذا ذا الواو للياء قبلا ا ١‏ 0 5000 الياء 
الثانية لا يستنكر لأنه كان عن وجوب ؛ وذلك لوقوع الياء ساكنة 
قبلها » فهذا غير بعيد ولا معتذر منه »؛ لكن قلب الأولى ‏ وليس 
هناك علة تضطر الى ابدالها أكثر من الاستخفاف مجردا ‏ هو المعتد 
المستنكر المعول عليه » المحتج به » فلذلك اعتمدناه +++ و ( فيه ) 
تلعب بالحرف من غير قوة سيب » ولا وجوب علة » فآما ما يقوى 
سبية ويتمكن حال الداعى أليه قلا عجب مئه 4 ولا عصمة للحصرف 
وان كان أصلبا دونه20© ٠‏ 


وقد يكون حلول الياء محل الوأو أو العكس ناشتًا عن نسيأنهم 
أصل اللفظ » يقولون ( الديمة ) بقلب الواو ياء لمكونها وكسر 
ما قبلها ؛» فاذا زال الكسر عادت الواو : كما فى ( دوموا ) لانفتاح 
ما قبلها كال الشاعر : 
هو الجهواد ابن الجواد ابن سيل 
ان دوموا جاد وان جادوا وبل 


وقد ورد عن بعض العرب ( ديموا ) فى ( دوموا )!" وذكر 

ابن جنى أن بعض العرب ظن أن الياء أصلية وليست منقلية عن واو 

فلم يروها مع أن ( دوموا ) من الدوام فالواو أصلية وكأن يجب 

الرجوة: اليها به روال اشير رفشم ها قيليا. :30 بوعذا بهن الردل 
0 الخصائص 50/5 © 51 بشىء من التصرف .7 


(4) الجمدالمي ١‏ لوهم والتصريف الوك ٠‏ ص 0 وادب الكاتئيه 
ص 17 ٠.‏ 


0-2 11 . 8 
الى بلعموكه عن تماق اللةا لوج 011 بن 
؟ س أن يكون المعنى واحدا فى الصيغة الواوية والصينة 
ألياكية ولذا لا يعد دن التعاقب ما اختلف معناه فالكور : المبنى من 
الطين والكير الرق الذى ينفخ فيه" فلا معاقبة هنا ٠‏ 
وتأتى المعاقية فى الخلفاظط المفردة يصيعها المتعددة وتأتى فى 
أصيلتين أو ززاكدتين : 


ااسببق الفزدات بصيعها المتعددة مثل سريع الأوبة والأيبة 
وصيفة فعول مثل هذا الكذاب الأئوم والأثيم 0017 وجعلته على 


حنديرة عيئى وحندورة عبئى270 اء 
وفى الحديث « ذات حوذان وعبيثران » هو نبت طيب الرائحة 
حن نبت البادية ويقال عبوثران بالواو وتفتح العين وتضم 29 . 
؟ ل من المعاقية فى المثتى : رحوان ورحبان292 . 
© س هن المعاقبة فى الجمع ذادغوات قلب الأخلاق ودغيات57. 


؛ سل وفى الأفعال مثل : مالك تتحوز منى كما تتحوز الحبة 


(5) التصريف المملوكى ص ؟؟ . 
)٠١(‏ المزهر 5/."؟ . 
)١١(‏ المخصص ؟16//ه؟ . 
)١9(‏ النهاية 155/9 . 0 
199) المخصص 16/م9 .7 


. .؟‎ 2 1١/١6 أدب الكاتب 8 والمخصص‎ )١5( 


41؟ سه 
. وحنوت 'العود وحنيته وعزوت الرجل وعزيته اذا نسبته الى أبيه 


وبقال : ساخت الأرض تسوخ وتسيخ ورد ذلك فى حديث سراقة فى 
الهجرة21*0 من باب فعل يفعل مثل حسب يحسب وقيل هو من باب 


ع0 
ناع ببيع02 
ومثله طاع له يطوع ويطيع فهو طائع اذا أذعن وأنقاد 01 و« 


٠ 


ريرق اللتوزرى أن كل مشي تال نجه الغبرة والقية از 
الباء والواو فالأولى منهما للحجازيين والثائية للتميمين غاليا وسموا 
ذلك ( معاقبة ) ومما ورد فى كتب اللغة من اختلاف الحركتين : رضوا 
ورضوان ؛ وقنية وقنية » وأسوة وآسوة » وقدوة وقدوة » وصبية 
وصبيان » وصبية وصبيان يكسر الحرف الأول وضمه ومما ورد من 
اختلاف الحرفين : صيام وصوام ؛ ونيام ونوام » وصياغ وصواغ » 
والمباثر والمواثر» والمباثق والموائق » وحيدث وحوث ؛ وطعيت وطعوت 
ويضيرنى ويضورنى ؛.وعزيته وعزوته » ولغيت ولغوت ؛ وان بينهما 
لدينا ويونا والعجاية والعجاوة ودامت السماء تديم وديمت »2 ودامت 


لدوم ودومت والدوام ٠‏ 


ومن ذلك فى القراءات قراءة عمر بن الخطاب ( الله لا اله الا هو 
الحى القيام )20 آصله القيوام فلما التقت الواو والياء » وسبقت 


(ه١)‏ النهاية 15//5؟ . 
(15) المصدر السابق ٠ 1١51/7‏ 
10) المصدر السابق 9/؟؟! ٠‏ 


لقا رة البقرة الآية وه" والمحاطي ا ومشتصم ثسلوأ 


ل 0 


الأولى هالسكون قلبت الواو باء وأدغمت فى الناء وقد 0 عمر على 
لهجة الحجاز لأنه قرئى9© وقرىء ( جل الله الكعبة البيت الحرام 
قواما للناس )© فى قياما + 


وقوله تماى ؛ وب لا عدر على الأرش من الكافرين حجار] )5 
وقد رسمت بالباء فى المصحف وأصلها دوارا 0 


الشيطان )59© يقال : طاف يطيف ويعلوف طيفا وطوفا فهو طائف ثم 
سمى بالمصدر ومنةه حليف الخيال الذى براه النائم 0" ٠‏ 


وفى الحديث ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف ) ٠‏ 


يرد اعلان النكاح وذهاب الصوت والذكر به فى الناس يقال 
له : صوت » وصيت أى ذكسر » والدف الذى يطبل به ويفتح 
10 ب 
ويم 
وفى حديث آخر ا ما من عبد الا وله صيت فى السماء » أى ذكر 
وشهرة وعرفان "© ٠‏ 


وفى الحديث « أن هما ينبت الربيع ما يغيل أو يبغول © ٠.‏ 
همكذا روى يالباء والواو وهما متقاريان ٠‏ 


(19) تفسسير الطبرى كرهه٠‏ . 
(.؟) المائدة لاؤة . 

1 سيره لو ا 
(؟؟) سسورة الأعراف الآية ؟؟ . 
(9؟) النهاية 1١69/8‏ . 

(؟1؟) النهاية ؟/مه . 

(5؟) المصدر السابق 54/9 . 
(91؟) المصدر السابق 5916/9 . 


#4 ست 


وفى الحديث : « كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت © أى من 
تلزمه نفقته ويروى ( من بقيت ) على اللغة الأخرى”"" ٠‏ 


وورد أنه صلى الله عليه وسلم كتب لوائل بن حجر : الئ الأقوال 
العباهلة وفى رواية الأقيال9"© ٠‏ 


وفى الحديث « أكذب الناس الصواغون 576" وفى رواية 
العزاغرن :على لهمة”المهان ترحذيت عائقة ( ان ففر حينم القلرة ) 
معنى أذلهم وفهر هم وبقال دوخ ودبخ دسمعنى واحد 0" 5 


تصرنفا!1) وكل ذلك وآتساهه مما تعاورت عليه أأساء والواو سئسب 
مأ هو بالياء الى الحجازيين وما هو دالواو الى التميمين غالبا" 
ومما يؤيد ذلك ما ورد فى حديث وفد تميم الى النبى عَكْث الذى نزلت 
عالواو هذا يدل على البداوة وقد ذكر أبن الأثير أن المعروف أنه 
عالبساء9) ٠.‏ 

ونسبت بعض الكلمات بالياء لتميم وبالواو للحجاز ومما ورد من 


1. 


ذلك ( قنيان ) - عند تميم وقنوان عند الحجاز9؟ و ( قصيا  )‏ عند 


7؟) المصدر السابق ٠ 1١19/64‏ 

(م؟) المصدر السابق ؟/؟؟١‏ © (١١9‏ . 

(؟) المصدر السابق "/54 ©» صاغ الشىء : هياه على مثال مستفيم 
ويقال : صائغ وصياغ وصواغ وجعلوا أكذب الناس مواعيذهم الكاثئية 
ومطلهم وقيل : أراد الذين يزخرمون الحديث والكذب ١‏ الكاموسن ؟/1١‏ 0 

(.؟) النهاية ؟/؟لا١ا ٠.‏ 

(1) بقول ابن الأثير عند ذكر الحدبث ( وتديغون القتطيفاء ) أى 
تخلطون والواو فيه أكثر من الياء النهاية ؟/؟1 ٠‏ 

(9*) المخصص 19/6 © 8" والمزهر5/الا؟ 2 لالا؟ ؛ ١/؟!ا؟‏ 
ودراسات فى فقه اللغة 55 - ١ءا‏ . 

(9") النهاية 9/ه48؟ . 


ا 


تميم ‏ و ( قصوى ) عند الحجاز؟ ‏ الهدايا جمع هدية ولغة 
مل | لحينة تعد و15 وتطيق ١‏ لادية:الاكي مولا نامريه دق 


نكن الى الفردوس والشيردونها وابهات عن أوطائها حوث حلت 


قال أبو العباس : هذه لغته» ويعضهم نسب ( حوث ) الى 
طىء أو تميه*9اء* 


والكلوة لعة فى الكلية نسبت لأهل اليمن 2930© 5 
ويقال : عبوت المتاع عبوأ : اذا عبيتسه إذهل الحمن (4) ٠‏ 
والفيرج والقورج”9© : تان الأخيرة لأهل اليمن”” 


من ذلك ما ذكره ابن سيدة من أن المماقبة تحدث عند القسيلة 
الواحدة وعند القبيلتين قال ( وأرى كيف تدخل الياء على الواو والواو 


(7"9) التهذيب 5١8/5‏ . 
(5) المصدر السابق 155/9 . ْ 
معد ولغة سفلاها الهدايا والمراد بعليا معد : اهل العالية او عليا مضر 
وهم أهل الحجاز ومضر هو مضر بن نزار بن معد وسفلاها : تميم أو أهل 
تحد . جمهرة أنساب العرب ص وأ. 
(0) المجالس 055/5 . 
(8؟) المحكم #٠/ر86؟‏ واللسان ؟/؟؟2 . 
)55 الت ١/رهما‏ والمصباح ؟/.؟2ه . 
(.؟) الجمهرة 5109/1 . 
(؟5) التهذيب 0/1 وأخيق ان الأدب 7 ٠‏ 


عة؟- 


على الياء من غير المعاقية عند القبيلة الواحدة واما لافتراق القبباتين فى ' 
اللغتين )649 , 


ويذكر الأزهرى : أنا أمحوه وأمحاه وطىء تقول : محيته محيا 
ومع كي 


وأهل اليمن يقولون للذئب القلوب والقليب قال شاعرهم : 
أيا جحمتا بكى على أم واهب قتيلة قلوب ببعض المذائب 
وقال آخر َ 


أتيح لها القليب من أرض قرقرى 
وقد تجلب الشر البعيد الجوالب”8 


ركف زيزل فاته من ناترا: الا حقها عدن ادن يتم 
بين الاستعمالين جامع للمجة أخرى مع لهجته ( وقد يجوز أن تكون 
لمعاقى الأضل احداها قم انهه اناد الأخرى يمن كيل أخرى. ونال 
فيا عيده ور يكال لها تلقمث لطول اللدة وأتصيال اميالنا 
بلغته الأولى )2450 , 


وبعض هذه الصيغ يكون الأصل فيها الواو وبعضها يكون الأصل 
يقال : يوجع ويبجع وباجع وأصله من الواو9» ٠‏ 
(9؟) المخصص 19/15 . 
(54؟) التهذيب 17/6؟؟ والمخصص 19/ل/ا١ ٠‏ 
(ه؟) العين ه/؟١!‏ والتهذيب ١75/5‏ والجمهرة ؟/1ه © #ردلا؟ »> 
5517 . 
(5) الخصائص 55/١‏ باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان 
شصاعدا . 
؟) التهذيب 1/9ه . 


م غ5 ممه 


ويقال : وجلت توجل وتيجل من الواو؟ ونسبت الصصيغة 
اليائية لتميم لكراهة الواو مع الياء والواوية لأهل الحجاز”» وقد. 
أبدلت ألفا فقيل : ياجل وياجسمع كراهة اجتماع الواو مع الياء 
أيضا ‏ كما يذكر سيبويه9؟ وكذلك كسايان وخبايان عند بنى, 
فوارة الكفل الواو # نؤلذا حساه كساوان. وكناوان 20 -وعريشسه: الى 
أبيه : نسيثه ومقول ينو أسد : عزوته الى أبيه وأصله الواو 70 ,م 


والتيه قال فيه رجل من بنى كلاب : التوه وآصلها الياء 9 + 


وبرى القلم يبريه يريا ونساس يقولون : يبسرو القلم””* 
والأصل الياء ٠‏ 


والدهو والدهى : لغتان : المدهاء والأصل المياء0© ٠‏ 


والطغيان والطغوان لعة فبهة والفعل طغيت وطغوت والأصل. 
الماءةة© ٠.‏ 


وقد حاول بعض اللغويين القدامى أن يفسروا هذا التعاقب على 
أنه من قبيل التيادل الذى لم يستوف شروط القلب لعلة فلسفية تدلك 
على فنية هده اللعة وموسيقيتها ٠‏ 


قسعة قواعد العربية جعلتنا نثتلقى بالقبول صبية وصبيان 
بقلب 'الواو ماء وأن لم تقع بعد كسرة مباشرة لانهم اعتدروا الساكن 


٠. 19./1١ المصدر السابيق‎ )4( 

(9)) الكتاب 1١1/6‏ والجيم */ره.” . : 

(.ه) التهذيب 16 5 

(١ه)‏ المخصص 15/1 8 

(09) التهذيب 5695/4 والتكيلة 7877/1 والمصباح ( تيه ) . 
إ(؟ه) التهذيب ٠17/1"؟‏ . 

(51) التبذيب 586/5 واصلاح المنطق 155 . 

(هه) التهذيب 159/8 . 


سا5 لت 


غير حصين فكآن الككيرة مباشرة للواو فقلبت مناسسبة لها ليتحقق 
التكامل. الفتى الموسيقن. + 


ثم اننا رأينا فى اللغة صبية وصبيان ‏ يضم الصاد ‏ وهذا 
أيضا لم يمنع عن استمرار الياء لأن الداعى الى القلب هو الخفة وهو 
منهج اليناء اللغوى العام والا لأبقيت الواو على أصلها. ٠‏ 
ايضة افوا تروط القلت "اه انها سحت جما كزناشن وله مضدون! 
جاريا على فعل معتل كقيام وصيام وذلك القلب داع الى رشاقة اللفظ 
وقالوا رجل غديان وعشيان والاريحية ؛ ورياح يفتح الراء ٠‏ 
وكذلك مياثق أبقوا الياء مع زوال الكسرة الموجية للقلب والمعروف 
أن زوال السبب يؤدى الى زوال ما ترتب على وجوده من أحكام » 
فقد كان المفرد مستحقا للاعلال ( ميثاق ) لوجود الكسرة سابقة للواو 
ولكن الجمع لا تبقى فيه الكسرة ومن هنا يقال فى جمعه ( مواثيق ) 
فلن الأعيل ؛ 
ويحار اللغويون عندما يجدون الكلمة بالياء قد وردت فى كلام 
العرب نحو قولهم : فيما أنشده أبو زيد : 
حمى لا يحل الدهر الا باذننا ولا نسآل الاقوام عقد الياثق 


وكذلك يسمع اللغويون قول شاعر آخر : 


عدانى أن أزورك أم عمرو دياوين تشقق بالمداد 6109 


(3ه) الخصائص ١/؟؟1.‏ 6 .م" ) [ه"” )؛ #لاه! ) ها . 


ساالخغة؟ لدم 


فكلمة ( دياوين ) جمع ديوان وينطيق عليه ما قيل فى سابقه 
وقد أبدى ابن جنى وجهة نظر فى هذه الصيغ وأئيت عمق اتجاهاتها 
وملاءمتها لفن اللغة وطابعها البنائى فيما يأتى : 


-١‏ أن أكثر اللغة وشسائع الاستعمال هو اعادة الواو عند زوال 
الكسرة مثل موازين وريح وأرواح 5 


؟ ‏ الغرض من القلب هو طلب الخفة فكأن القلب ليس ناتجا 
عن الكسرة بل لما تقدم من الاسترواح الى انقلايها ودلالة على 
تمكن القلب فى الواحد حتى كأن ااياء أصل فيه ٠‏ 


وتبعا لهذا الاعقبار صرح ابن جنى بآنه يمكن تصغير ( ميثاق ) 


مفرده !201 5 


وجاءت فى أاللغة دامت السماء تديم ودومت السماء وديمت 
ولكن المضارع جرى فى المثال الأول على هذا النسق وليس من باب 
فعل يفعل بكسر ألعين فى الماضى وفتحها فى المضارع بدليل المصدر 
( كين ) ولشن لفة ون هذا ,الكسل ستزلة تهيارة وضورة قينا كيت 
لم يأت ( الديام ) مصدرا ك ( الدوام ) الوارد فيه0"» وهذا تطبيق 
أذهب ابن جنى فى الاختلاف بين لفظتين فى حرف وأحد ومتى تعتبر 
كل منهما لهجة لقبيلة خاصة أو احداهما منقلية عن الأخرى والممروف 
أن أبا الفتتح يبنى هذا على أساس تصرف كل منهما فالأكثر تصرفا 
واستعمالا هى التى يليق بها أن تكون الأصل والثانية فرع أما اذا 
تساويتا تصرفا واستعمالا خفليست احداهما منقلبة عن الأخرى بل 
همالهجتان وهنا يصرح ابن جنى بأن اليائية منقلبة عن الواوية لقصور 


0) الخصائص #/ر.5١ا‏ 4 0151. 
(/6) المصدر السابق هه" ») كه" . 


749 سا 


التصرف بالنسبة للاولى وكيف يقبلون ويسلكون هذا الطريق مسع 


عدم ما يقتة : ِ 


ان الاجابة على هذا السؤال تتحقق فى مناسية القلب الهدف 
العام وهو التخفيف » ويبدو أن قائون ( المعأقية ) قد لعب دورا 
أساسيا فى مثل هذه التغيرات مهى فئ الأصل لهجات أذ تذكر لنا كتب 
اللغة أن لكل من الضم والكسر والواو والياء طبيعة صوتية تختص 


فاللغة نتاج اجتماعى ووليدة البيئة التى تحيا فيها فالمجتمسم 
المتحضر يفضل حركة معيئة على حين يفضل المجتمع البدوى حركة 
أخْرى :وهنا يدا أن الكيرة وتحسة بالم والفسعة مخقسة بالتدو 
فيما وصل آلينا من كلمات ٠‏ 

والناك لنفة اه عازه والواو انع اذ اللقجهة ولذاار ايها إن كلذ 
منها تختص بطائفة من العرب فالياء للحجاز والواو لتميم وعلى هذا 


وجدنا الكلمات السابقة تفسر على آساس لهجى فى بيكئتين حجازية 
3 4 7 


' 0 . 


التيادل بين حروف العلة والصوامت 
التبادل بين الألف والعين : 


من أمثلة ذلك فى القراءات قوله تعالى ( ولا تصعر خدك 
للناس ) قرأ ( ولا تصاعر  )‏ بألف بعد الصاد وتخفيف العين ‏ نافع 
وآبو عمرو والكسائى وخلف واليزيدى والأعمش » وقراً الباقون 
( تصعر  )‏ بتشديد العين بلا ألف ٠‏ 


والائلة الاتمسح ااانه لحن :الجن 41 حاون ان ا 
مختلفتين ولكن ادغامهما وعدمهة فى هذه الآأبمة ل كسب اللقراءات 
ايع الزاردة يكنا حا هعاق الى سلتيدة التائل: لمرو اه 


فبعض القبائل تقلب الألف الى عين حتى يتماثلا ثم تدغمهما 
للتقريب والسرعة فى النطق وهذه طريقة تميل اليها القبائل البدوية » 
وجرى على الفصل بين الصوتين وعدم الادفام بعض العرب 
المتحضرين. ٠‏ 


قزق أن كلونشينا عل انقاها يخا اخاضا ٠.‏ 


وعلى ألساس مما وصل اليه علم الأصوات الحديث نرى أن 
الاتجاه الثانى يتطلب مجهودا عضليا والأول لا بتطلب ذلك لأنه ناجم 
عن السرعة فى النطق ومن هنا استنتج علماء اللغة أن الادغام بنسب 
الى القبائل التى كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقيها فمعظمها قيائل 
بدوية تميل الى التخفف والسرعة فى النطق كتميم وأسد وغنى 
وعبد القيس وبكر بن واكل وكعب ونمير » كما ينسب الاظهار الى 
بيكة الحجاز ٠‏ 2( 


هه 
التبادل بين الألف والنون : 
تكلم ابن جنى عن ابدال الألف من تنوين المنصوب ونون التوكيد 
الخفيفة ونون ( اذا ) حال الوقف مثل : ( رأيت زيدا ) وقوله تعالى 
) أنسفعاأ ( وقولك : ) أنا أزورك أذا 9 ٠‏ 
التبادل بي الآألف والهاء :6 


اع قد وردت من أمكنة 2 من ههنا ومن هنلسه 

٠ أنه فى أنا حال الوقف9؟‎ ٠ 

فى الأمثلة الأولى قال ابن جنى بالابدال بين الألف والهاء على 
أن تكون الألف هى الأصل”2؟ وقد أبدلت فى ( هنا ) الاشارية 
هاء فصارت هنه » وهذ! هوافق لعاميتئا وهو منسوب لقيس وتميم”*» 
وا(عضه )ادي الرحت اللجارق تحقيل وجهين 2 أكون" الهاء بدلا من 
ألف ( ما ) وأن تكون ( مه ) اسم فعل بمعنى اكفف أى فاكفف عنى 
فغلست أهلا للعتاب » أو فمه با انسان مخاطب نفسه ويزجرها60) 8 

وفى ( أنا ) كذلك أبدلت الألف هاء فى الوقف ٠‏ 

وهذه. كلها حالات للوقف قصد فيها بيان حركة الحرف المفتوح 
فتارة كبين الحركة بالألف فيقال : هنا أنا وتارة أخرى ثدين 
بالهاء فيقال : هنه ‏ أنه ويميل بعض العرب الى هذا وبعضهم الآخر 


. 11. سر الصئاعة ( الأزهر ) الورقة‎ )١( 
٠. |٠١97 ل‎ ١.2 (؟) المصدر السابق ( الأزهر ) الورقات‎ 

(7) المصدر السابق الوجه الأول من الورقة ١١"‏ . 

(؟) اللهجات العربية د. نجا د" ) "5" . 

(0) سر الصناعة الورقة 1.5 الوجه الأول مخطوطة الأزهر ولسمان 


العرب 51/٠.‏ وقال الأشمونى : أى أنها قد وردت من كل جسائب 
وكثرت فان لم أروها فلا تلمنى واكفف عنى 771/6 ٠‏ 


الى ذاك فالأمر لمجرد بيان الحركة لا لأن أحدهما يبدل من الآخر 
وحن هنا 'اقتصر الدمامينى فى ( أنه ) على الوجه الثائى » فقال فى 
باب الضمير ون شرح التسهيل ‏ بعد ذكره أن ثبوت الألف فى 
الوقف لبيان الفتحة ما نصه : « وقد تبين فتحتها بهاء السكت كقول 
حاتم : هكذا فزدى أنه ٠290)‏ 


التبادل بين الباء والواو : 
وذلك فى أسلوب القسم مثل مالله 3 وألله ونحو ذلك » قال 
أحد هما : مضارعتها اياها لفظا والآخر مضارعتها اياها معنى » 
أما اللفظ خلان الباء من الشفة كما أن الواو كذلك وأما المعنى فلان 
الباء للالصاق والواو للاجتماع والثىء اذا لاصق الشىء فقد اجتمم 
'زف4 7 
وبرهن على أن الباء هى الأصل والواو بدل منها بدليلين : 
كما توصل الباء الممرور الى الممرور به فى ولك : مررت 
بزيد فالباء من حروف الجر بمنزلة من وعن ٠‏ 
والآخر : آن الباء تدخل على المضدر كما تدخل على المظهر فتقول : 
بالله لأقومن وبه لأقعدن والواو لا تدخل على المضمر ألبتة 
تقول : والله لأضربنك ولا تقول وه لأضربنك فرجوعك مع 
الاضمار الى الباء يدل على أنها هى الأصل0) . 
وابن جنى فى رأيه السايق متآثر يموقف القدماء من مخرج 


(5) انظر : المفصل 5 ؛ 6 والاشمونى مع الصبان 591/6 . 
(0) سر الصناعة 1١"./١‏ . (8) المصدر السابق 1١65/1١‏ م 


سس 5# مس 


الباء والميم والواو9» وهو متأثر فى ذلك برأى سيبويه ٠‏ وهذا 
يصدق على الواو غير المدية التى يتحدثون عنها أما الواو التى عى 

ف مد فهى من ذوات المخرج المتسع على حد تعبير ابن جنى22 ٠‏ 
حر فهى من ذو دج المع تعيين: أبن جني 


والدراسة الصوتية الحديثة تؤكد أن نظرة القدماء الى الواو غير 
المدية لم تكن دقيقة فى تحديد مخرجها » فهى فى الحقيقة من أقمى 
اللسان حين يقترب من أقصى الحنك غير أن الشفتين حين النطق بها 
تستديران أو معبارة أدق تكمل استدارتهما وووهو ولعل وضوح 
استدارة الشفتين مع الواو هو الذى حجعل القدماء ينسبون مخرج 
الوأو الى الشفتين0١21‏ ,+ 


فمخرج الياء اذا مختلف عن مخرج الواو اذ الأولى من الشنة 
والثانية من أقصى اأحنك كما تثبت الدراسات الصونية الحديتة ٠‏ 
ويختلفان كذلك فى صفات كثيرة فالياء صوت مجهور شديد مستفل 
0 ذلق مقلقل والواو تتفق معها فى الجور والمامان والانفتاح 
فقط وتخالفها قيما عدا ذلك *٠‏ 


وهذا كله يمنع حدوث التبادل بينهما وكل ما يمكن قوله أن 
كلا منهما حرف يستعمل فى القسم ‏ كما يستعمل فى غيره ‏ اذ للياء 
خمسة عشر معنى ذكرها النحاة من بينها 0 والواو لها معان 
دقول أانحاة : بمكن جعل هذا الاستعمال من قديل التعويض لا الايدال 
ولا يلزم فى المءوض أن يكون من جنس المعوض عنه أو أن تكون 
هناك علاقة صوئية ببنهما اذ التعويرض جعل حرف خلفا عن حرف آخر 


53 المصدر السابق صر [ذك )1١(‏ المصدر السايق 8/١‏ 
(11) الأصوات اللفوية ؟) . 
00 الأشمونى 1 3 


524 له 
أو أكذر 201402 ولا جن بيشترط فبه التقارب و 2 


وهنا استعمل اللغوى العربى القسم متخذا وسيلة من وسائله 
وهى الاو كما يصح أن متخذ أدانه الأخرى الأصيلة فيه وهى الياء 
وقد صرح بذلك الصبان حين قال : - معللا اختصاص الواو بالظاهر 
فى الجر لأن بعضها عوض عن باء القسم لا أصل فيه”*2 ويقول 
« ان النواو عوض من الداء والتاء عوض من الواو 296 ٠‏ 

والأدلة.التى غلل بها ابن جنى لابدال الواو من الباء ‏ وذكرتها 
سايقا ‏ تشير الى أن الباء أصيلة فى استخدامها فى معتى القسم 
ولكتها لأ هذل حال على أن الواو يدل هنها عالمستن اللفوق عل عسل 
معنى أنه قد تقوم الواو فى الاستعمال فى القسم مقام البياء على 
سبيل التعويض لا الابدال والذى جعلنا نذهب هذا المأهب عدم 
وجود العلاقة الصوتية المسوغة للتبادل كما اتضح من الدراسسات 
الصوتية الحديثة » وأما اتفاقهما فى بعض المعانى فليس من مسوغات 
الابدال 'أذ المعول عليه انما هو 0 والصقات :+ 

التبادل بين التاء والواو : 


 جلؤت ساتراث - تقية فعيلة من وفيت تقوى - توراه‎ ١ 
) تكأة - تيقور  تليد  تلاد  تترى - ( فعلى من الموائرة‎  ةمخت‎ 
5 اتلج‎  دعتا‎ 


* أخت د بنتا ‏ هنت ‏ كلتا23) ٠,‏ 
صرح ابن جنى بابدال التاء من الواو فى الأمثلة الأولى فقال 


(12) لكوأ مخ والتطبيقات ص ؟]. 
لهذا المصدر السابق 0 7 العرني عن ابدالها كان للاتفاق قى' 


1 بر المفافة 116-71١‏ وقد ذكر سيبويه هذه 
الالفاظ الكتاب د »لام . 


لا وه؟ ا سه 


وقد أبدلت 'التاء من الواو فاء ابدإلا صالحا!؟ وذكر الأمثلة السابقة 
وعلل ذلك باصل 'الاشتقاق فى كل منها فتراث فعال من ورث وتقية 
فعيلة من وقيت وتوراه فوعلة من ورى الزند وأصلها وورية فأبدلت 
الواو الأولى تاء الخ » وقال : ان التاء قريية المخرج من الواو لأنها 
من أصول الثنايا والواو من الشفة فأبدلوها تاء(8١)‏ وقد جعل أبن جنى 
هذا الأنذال عن اسن" الا كق اتقل وما تفرك ونه فال هيده 


بالاضافة الى ما تغلب واوه تأء وءه فأما ما نقيس عليه لكثرته فافتعل 
وما صرف منةهة 'اذا كانت فاوّه واوا فان وأوه تقلب كثاء وتدغم فى 
ثاء افتعل التى بعدها2''؟ وعلل لاطراد هذا الاببسدال فى افتعل 
وما تصرف منه بأنهم لو لم يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها اذا انكسر 
ما قبلها ياء واذا انضم ما قبلها واوا وأذا انفتح ما قيلها ألفا 
فيقولوا ايتعد . موتعد س ياتعد : فلما كانوا لو لم يقلبوها تاء صائرين 
الى قلبها مرة ياء ومرة ألفا ومرة واوا أرادوا أن يقلبوها حرفا جلدا 
تتغير أحوال ما قبله وهو باق مهاله وهذا ما عبر عنه استاذنا الدكتور 
نجا فى كتابه اللهجات العربية بقوله : آكثر العرب على ابدال الواو 
والباء ثاء اذأ وقفعث فاء لا فتعل حتى ؟ تكون عرضة لتلاعب الدركات 
فيقولون اتقى وائسر فى اوتقى وايتسر(؟ وقد حصكى 'أبن جنى 
الاتجاه العربى الثانى الذى لا بعباً بتلاعب الحركات فيقول ايتعد س 
موتعد ‏ باتعد50) الخ ونسب اللغة الأولى لأهل الحجاز فقال واللغة 
الأولى أكثر وأقيس وهى لغة اهل الحجاز وبها نزل القركن9© ٠‏ 


(14) المصدر السابق ١51/1‏ . (15) الصدر السابق 155/1 ٠‏ 

(20) المصدر السابق 19/1١‏ . 8837 اللصدن السابقَ ص 9" . 

(19) المصدر السابق 150/1 والدقة تتتفى نسسبة الأولى الى أكثرء 
العرب والثانية الى بعض الحجازيين . المفصل ١7/٠١١‏ والاشسمونى 
4 واللهجات العربية ص 58 .202 ٠‏ 

(9؟) سر الصناعة ١/ره"1‏ وقال الليث تاء الأخت أصلها هاء التأنيث 


د 5ه 5 سم 


وأما عن الأمثلة الثانية فقد أوضح أن أصل هذا كله أخوة وبنوة 
وهنوة وكلوا فنقلوا آخوة وبنوة ووزنهما فعل بفتح الفاء والعين ‏ الى 
فعل ‏ يضم الفاء وسكون 'العين ‏ وفعل بكسر الفاء وسكون العين ‏ 
والحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن قفل وحلس فقالوا أخت وبنت 
وليست التاء فيهما بعلامة التأنيث كما يظن من لا خيرة له بهذا الشان 
لسكون ما قبلها هكذا مذهب سيبويه وهو الصحيح ٠‏ 

وأما هنت: فيدل على أن الثاء فيها يدل من واو قولهم فى الجمعم 
هنوات وأما كلتا فذهب سيبويه الى أنها فعلى بمنزلة الذكرى 
والحفرى؟؟ وأصلها كلوا قأيدلت اواو تاء كما أبدلت فى أخت 
وبنت(56) » وذهب أبو عمر الجرمى الى أنها فعتل وأن التاء فمها علم 
تأنيثها ولكن ابن جنى رد عليه بأن تاء التآنيث يكون ما قبلها مفتوها 


كما قال | لخليل ولكن ذلك ليس مقبولا وقد تقل صاحب اللسان رأاى 
أبن جنى دون أن ينسبه اليه اللسان 52/148 وقال الأستاذ برجستراسر 
أن الأخ والابن من الاسسماء القديمة جد! التى مادتها مركبة من حرفين فقط لا من 
ثلائة أحرف وان التاء وان لم تسسيقها فتحة هى تاء التأنيث فهى فى غير 
قبلها مثال ذلك ان الخمسة فى الأكدية لأقتمهط وفى العبرية 
أ 5ع قط أصلها اننا كلها بشين ساكنة وعلى هذا قرو 
غير سسديدة لأنها بين لغات قديمة جدا وبين اللفة العربية التى بلغت 
نهاية تطورها بعد آماد طويلة على أن الحرف الثالث فى كلمة أ واب 
وحم وهى فى حال الاأفراد ثابت فى بعض اللغات السامية الأخرى فاب 
فى الآشورية والبابلية ( أبو ) وفى الأرامية ( أبا ) وا فى الأشضورية 
والبابلية ( آخو ) وفى الحبشة ولغات جنوب الجزيرة ( أخو ) وحم ف 
الأشورية واليابلية ) أمو ( وق الأرامية ( حما ( ٠‏ تاريخ اللفات السامية 
7:م؟ 4 85؟ والواو قدا زالت لوجود التنوين وعند ذهابه تعود الواو مملا 
أبوك واخوك . مدرسة الكوفة 1١5.‏ فراى القدماء أقرب الى طبيعة اللغفة 
(19؟) الحفرى : نبت وقيل : شجر ينبت فى الرمل وقيل : ذات 
ورق وشوك صغير وزهر أبيض » ولا تنبت الا فىّ الأرض الغليظة * 
الواحدة حفراة . 
(15) المصدر السايق ١1//ا"١‏ > 1 


عد ياه انه 


أو تكون قملها ألف مثل طلحة وحمزة وسعلاة وعرهاة وكاتا مثتى باجماع 
من المصرين وعلامة التأنيىث له نكون وسطأ10؟) وهذا الرد سدهمد اذ أن 
ألقول بالابدال بين التاء والواو ‏ اذا كان له مسوغ لدى القدماء لقرب 
حخرجيهما كما قال ابن جنى99؟ 2‏ فقد أشتت الدراسات الصوثئية بعده 
قالواو من أقصى اللسان كما ذكرنا والتاء من طرف اللسان مع أصول 
القنانا الطلنا كفنا يكول علماة الاعمواك نولا افسحاق نيما فى 
الصفات أكثر من الاستفال والانفتاح والاصمات وهذا أ يصح به أبدال 
.ويمكن أن نفسر هذه الكلمات: على أنها استعملت بهذا الوضع فى 
لهجات خاصة وعلى سبيل ااتعويض وقد صرح ابن جنى نفسه يأن 
هذا ليس أمرا مطردا فلا نقول قباسا على تقية فى وقية تزير فى 
وزير ولا نقول فى وجيهة تجيهة ولا فىأوعد أتعد فياسا على أتلج ولا خى 
ولهى تلهى قياسا على تترى 2 وعلى الرغم من اطراد الابدال فى انتعل 
هنا كاذ هيو اوكان مض (السريديت كما قالع ا كان شان امسا 
على الأصل بنلا أبدال فيقولون فى اتعد اوتعد ‏ موتعد باتعد2"!) فليس 
هذا" ذا مخ شيل الاتدال انها يكن نل امحبالوت ”اللمهات رفن 
لحك راتساعيا' الداء شرن جهن لواو لا يدل وكيا على ما تقدمها + 


ذى كلمة ( فم ) جعل ابن جنى الميم بدلا من الواو وقال ان أصله 
( فوه ) بزنة سوط حذفت الهاء تخفيفا كما حذفت من سنة خيمن قال 
ليست بسنهاء وعملت وسانهة ومن شاة وشفة ومن عضة فيمن قال بعير 
عاضه ومن اسست فصار التقدير ( فو ) فلما صار الاسم على حرفين 
الثانى منهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به فأبدلوا 
من الواو ميما لقرب الواو من الميم لأنهما شفهيئان وفى الميم هوى فى 


(5؟) المصدر السابق 158/١‏ . | 
0)). المصدر السابق 155/١‏ . (8]) المصدر السابق 138/1 . 
(95) الصدر السلق ١1ر1‏ 


سس أرق 5 مم 


القم يضارع امتداد الواو'"؟ ٠‏ وينى ابن جنى هذا الرأى على 
اعتقاده ‏ كالقدماء ‏ يبأن مخرج الواو هو الشفة فبذلك يتحد 
مخرجهما وعليه يسوغ التبادل ٠‏ 


ولكننا أوضحنا أكثر حن مرة أن الدراسات الصوتية الحديئة 
أثبتت أن الواو غير المدية من أقصى اللسان فبعد يذلك مخرجاهمطل 
فلأ يسوغ الابدال ٠‏ وللقدماء رأى آخر ب يجعل ‏ الميم, عوضا 
لا يدلا يقول أبو الميثم : لما حذفوا الهاء من فوه بقيت الواو 
ساكنة فاستثقلوها وقوفا عليها فحذفوها فيقى الاسم فاء وحدها 
فوصلوها يميم ليصير حرفين حرف يبتدأ به فيحرك وحصرف يسكت. 
عليه فيسكن12؟2, 7 حرف جلد دمكن الاعتماد عليه» ولا يعترف. 
الأستاذ مرجستراسر بأ ن الميم يدل من الواو ويدعى أنها ميم التمييم. 
الدع هو القاوين :هن . اللخ العربية فكان الرفع بعك والخفض 
ونان والنصب م18 والميم فمها لمأ صر ذونا مع سسائر 
الميمات الانتهائية بل بقيت على حالها لأنهم كانوا يتلقونها كأنها أصلية 
فأضافو! اليها الاعراب » والتنوين فصارت فم ٠‏ فم ٠‏ فما + فنقلت. 
الميم من آخر الكلمة الى وسطها » ومن أجل ذلك لم يجر عليها القانون. 
الصوتى الذى بمقتضاه أصبحت الميم الانتهائية نونا فى اللغة العردية 
ولكن لا دليل لبرجستراسر على دعواه والاشتقاق يؤيد أن الأصل هو 
الواو ( فاه يفوه فوها ) » ولا يتصور أن الميم فيه بمنزلة التذوين 
وألا فما أصل أكلمة حينئذ وصور الاعراب التى ذكرها لا تطامق 
الواقع أذ الاعراب محله آخر الكلمة لا وسطها وليست الكلمة ( فم ) 
من مادة ( فوم ) بل من مادة ( ف وه) كما يتضح بالاشتقاق 
فالأولى أن تجعل الواو عوضا كما يقول بعض القدامى ٠‏ 


3 لمان ل 0 10-4 وانطر الموضوع بأسره فى 
اللسان 9١/ر1؟؟‏ - 455 . 


سس ال©58 سس 


التبادل بين الهاء والواو : 
اعم قحف راش وليدا وامنا” . #ونتك السقة فرايقير 
3-2 قد وردت من أمكنه من ههنا ومن هئسه 

ان لم أروها فمسه 

جعل ابن جنى الهاء بدلا من الواو أو من الألف.المبدلة منها 
فى ( هناه ) قال « وأبدلوها ( أى الهاء ) حن حرف واحد وهو قول 
امرىء القيس ( وقد رابفى قولها ياهناه الخ ) فالهاء الآخرة فى هناه 
يلاق الوا فى عتوك همات :وكا أضله هتاى فابيلت: الواء. هلد 
قالوا : هناه هكذا قال أُصحابنا 7" ولو قال قائل أن ألهاء فى هتاه انما 
هى بدل من الألف المنقليبة من الواو الواقعة بعد آلف هناه اذ آصله 
هناو ثم صار هناء كما أن أصل عظاء عظاو ثم صار بعد القلب عظاء .. 


هاء فقالوا هناه كما أبدل الجميع من آلف ( عظاا ) الثانية عمزة اثلا 
يجتمع ساكنان لكان قولا قويا ولكان أيضا أشبه من أن تكون قلبت 
الواو فى أول أحوالها هاء وذلك من وحوين : أحدهما أن من شريطة 
قلب الواو ألفا أن تقنع طرفا بعد ألف زائدة وقد وقعت هناه كذلك 
والتفن: أن الما الى الألف اقرب .منها الى الواى بل هما:فن الطرفيق 
ألا ترى أن أيا الحسن ذهب الى أن الهاء مع الألف من موضع واحد 
تعر وكانيها ”+ فقلب لالت اذا هاء أقويه: مو كلت الوا جزاء 059ب 
وقد حكى ابن جنى رأى أبى زيد قال : « وكتب الى أبو الحسن 
من حلب فى جواب شىء سآلته عنه فقال : وقد ذهب أحد علمائنا الى 
أن الهاء من هناه انما ألحقث فى أاوقف لخفاء الألف كما تلحق بعد 
آلف التدبة فى نحو وازيداه ثم انها شبيت بالهاء الأصلية فصركت 
(؟؟) هم البصريون كما فى اللسان .؟/؟؟؟ . 


(9؟) سر الصناعة مخطوطة الازهر الورقة 1١!‏ واللسان .129/9 » 
7 


مش "5 سم 


فقالوا : يا هناه ولم يسم أبو على هذا العالم فلما انحدرت اليه الى 
مدينة السلم وقرآت عليه نوادر أبى زيد نظرت واذا أبو زيد هو 
صاحب هذا القول »6 ثم قال خلا له وهجدا :من أدن زيند غير 
مرخى عند الجماعة وذلك أن الهاء التى تلحق لبيان الحركات وحروف 
اثلين انما تلحق فى الوقف قاذا صرت الى الوصل حذفتها ألبتة فلم 
توجد فبه ساكنة ولا متحركة وقد استقصيت هذا الفصل فى كتابى 
فى شعر المتتبى عند قوله ( واحر قلباه ممن قلبه شيم ) ودللت هناك 
على ضعف قول أبى زيد وبيت المتتبى جميعا ٠‏ 


وحكى ابن السراج عن الأخفش أن الهاء فى هناه هاء السكت 
بدليل قولهم ياهنانيه واستبعد قول ابن جنى وأصحابه لأنه كان 
يجب عليه أن يقال يا هناهان فى التثنية والمشهور يا هنانيه؟" » ورد 
ابن جنى عليه واضمح فيما سبق ودليل الأخفش غير مسلم به لاحتمال 
آلا تكون هنانيه مثنى لكلمة: هناه بل لكلمة هن » وفرق بين الهاء فى 
هئاه وهنائيه ٠‏ 


وكخوازى اا كفيك الشرقه الوارهر لزان مقاعة ان لاق 
الأقدمين ومنهم أن جنى فالواو من الشفة والهاء من أقحى الحلق 
وكان من الواجب اذن عدم القول بالابدال(0؟ ولكئنا نرى أن 
المحدثين بينوا أن 'الواو من أقصى اللسان وهذا يعطيها تقارياً أكثر 
من الهاء ويمكن تفسير هذا التبادل بينهما بأنه وضع لحرف جلد 
يمكن الاعتماد عليه واجراء الحركات معه والهاء تتحمل ذلك أكثر من 
الواو وكل صور الابدال بين الواو والياء والألف ووضع .الهاء مكائها 
بك مها انها مويله نهر حل "القلون شري رز امار دن 
الاعلال الى التصحيح ليقوى اللفظ ويبرز ٠‏ 


(*) اللسسان .569/5 ء 


(؟) لآن ابن جنى شرط التقارب بين الحروف ٠.‏ 


5 
التبادل بين ألياء والياء : 


ذكر 'ابن جنى أن الباء تبدل ياء فى نحو ثعالى وأرانى فى قول 
الشاعر بد أشدة سندوية : 


لها أشارير من لحم تتمره من الثعالى ووخز من أرانيها ' 

قال : أراد الثعالب والأرائب فلم يمكنه أن مقف الباء فأيدل هنها 
حرفا يمكن أن يقفه فى موضع الجر وهو ألياء » وليس أنه حذف من 
الكلمة شيئا ثم عوض منه الياء » هذا هو رأى سيبويه ‏ كما حكاه 
ابن جنى - وهو يرى فيه رآيا آخر عبر عنه بقوله : 


ويحتمل أن يكون الثعالى ‏ عندى ‏ جمع ثعالة وهو الثعلب » 
أراد أن يقول : ثعايل فقلب ٠‏ فقال : ( ثعالى ) قالوا : 


وكأن أولاها كعاب مقامر ضربت على شزن وهن شسواعى7) 
أى : شوائم » ومن أببات الكتاب : 

تكاد أواليها تفرى جلودها ويكتحل الثالى بمور وحاصب9» 
بريد أوائلها » وله نظائر ٠‏ 


)١(‏ وكأن أولاها الخ فى رواية أخرى ( وكأن صرعيها ) وهما ابلان 
ترد احداهما حين تصدر الأخرىلكثرتها . الكعاب : فصوص الفرد واحدها 
كعب وكعبة وهو شىء يلعب به فارسى معرب واللعب بيا حرام © الشدزن : 
الكعب » شواعى مقلوب شوائع أى متفرقة » والشاعر يشبه أولى الايل 
( التى يتحدث عنها ) فى مجيئها متفرقة متعارضة بعض هنا وبعض هناك 
لكثرتها ‏ بكماب المقامر 'التى تتضاد وتتفرق . اللسان /ره١؟‏ »© 
/1 4 .زه 2 م5 2 55 ؛ لال/اءاا. | 

(؟) تغرى : تشق وتقطع ‏ المور : الغبار بالريح ‏ الحاصب : 
ريع شديدة تحمل التواب والحصياء » يقول:: ان أوائل ( ما يتحدك عنه 
من خيل أو أبل ) تكاد لسرعتها ونفاذها لغرضها تشق جلودها ولا يبالى 
بعضها الآخر بما يدخل فى عيونها من تراب تثيره الريح . اللسان 7١١/1١‏ » 
لام 6 .11/7 154 . 


سس 8537 اس 


ولكن أبن جنى يعود فيرجم الابدال فيها ‏ كما ذهب اليه 
ذهب اليه سقيوية أيه بقولهم : أرانيها ولأن الثعالة أسم جنس 
هه 


« 


وجمع أسماء الأجئناس ضعيف» 

ولكننا لو بخثنا فى العلاقة الصوية بين الباء والياء قافنا تجد .. 
تباعد! فى مخرجيهما وصفاتهما ولذا نحكم بعدم التدادل فيهما بل 
هما لهجتان© ٠‏ 

ومن أمثلة ما قيل فى الشادل دين الماء و ما جاء فى المضعف 
مثل ديساج ‏ لد لبيت ‏ ولبيك ( على قول دو نس  )‏ لا وربيك 
لا أفعل ٠‏ 

قالوا : ( ديباج وديابيج فدل قولهم : ديابيج بالياء على أن 
أى وربك )© ٠‏ 

وقال بعضهم : لبيت بالحج هو ليبت فعلت ‏ بتشديد العين ‏ 
من قولهم : ألب بالمكان أى أقام به قال مضر بن كعب : 


أى ملب والح( ٠‏ 
ويزعم يونس أن لبيك اسم مفرد وأصله عنده لبب ووزنه عنده 
فعلل ولا يجوز أن تحمله على فعل ‏ بتشديد العين . لقلة فعل للأسماء 


(؟) سير الصنئاعة ( الازهر ) الوجه الثانى من الورقة ؟15 واتتشان 
0 ع 1 “4 15 . 

0 0 "الصقافة: ) ا ؟ع| سا "ركم 2 /اثرخة؟ » 
/لاةا .+ 
0 1 سر الصتاعة أ الأزهر ) الورتكة ؟؟١‏ © 1695 وانظن الاشضموتى 

٠ 6 


لس ا لس 


وال ا 0 د بم و اي 
ين قوامة : ألب بالمكان اليد ”" 


وهذا يدل على أن الياء. فى لبيت ولبيك بدل من الباء كراهية 
التضعيف الذى نشا عنه الثقل فى كلتيهما ولكن أهل الصنعة - وعلى 
.رأسهم الخليل وسيبويه ‏ خالفوا يونس فلم يقولوا بآن الياء فى 
.لبيت ولبيك بدل هن باء بل الياء فيهما أصل فكلمة لبيك اسم مثنى 
بمنزلة غلامى زيد وصاحبى سعيد فالياء عندهم علم التثنية ووزنه على . 
.قولهم فعليك7" كما أن سعديك كذلك لا دحالة « قال الخليل هو من 
.قولهم دار فلان تلب دارى أى تحاذيها أى أنا مواجهك يما تحب 
أجابة لك وحكى عنه ‏ أيضا ‏ أنه قال : هو مآخوذ من قولهم آم 
-لبة أى محبة عاطفة ومعناه على هذا اقبالا اليك ومحبة لك وأنشد : 
وكنتم كآم لبة طعن اينها اليها فما درت عليه بساعد 


وقال ادن الاعرابى : اللب الطاعة وأصله من الاقامة وقولهم 
لبيك : اللب واحد فاذا ثنيت قلت فى الرفع لبان وفى النصب والخفض 
لبين » وكان فى الأصل لبينك أى أطعتك مرتين ثم حذفت النون 
.للاضافة أى أطعتك طاعة مقدما عندك اقامة بعد اقامة(8» قالياء على 
هذا للتثنية ونقض أصحاب هذا المأهب رأى بونس يذلك وأبطلوا 
.وجه الشبه الذى ادعاه بين لفظ لبيك وكلمات ( عليك ‏ اليك ب 
.لديك ) واحتج سيبويه على يونس فقال : لو كانت ياء لبيك بمنزلة 
عليك واليبك ولديك لوجب مثى أضفتها لين المظور أن تقرها ألفا كما 
'أنك متى أضفت عليك واختيها الى ااظهر أقررت ألفها يحالها فكنت 


() الصدر السابق فى 147 : 


(8) لسان العرب 1١5/5‏ 4 117 والأفقسيونى 5/؟15 والكتابٍ 
ان 84" تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 


55186 نسم 


تقول : لبى زيد ولبى جعفر كما تقول الى زيد وعلى زيد ولدى سعيد 
وأنشد قول الشاعر : ١‏ 
دعوت لماناينى مسورا قلبى قلبى يدى مسور 

قال : قوله : فلبى بالياء مع اضافته اياه الى المظهر دلالة على آنه 
اسم مثنى بمنزلة غلامى زيد وضاحبى سعيد"؟» هذا عن الياءفى 
لبيك فهى ياء التثنية وليست بدلا من ياء ‏ كما ذهب يونس أما 
ياء لبيت بالحج فهى كذلك ‏ عند آهل الصنعة ‏ وليست بدلا من 
ياء بل هى الياء فى لبيك التى هى علم التثنية ذلك أنهم اشتقوا من 
الصوت فعلا فجمعوه من حروفه كما قالوا من سبحان الله سبحلت أى. 
قلت سبحان الله ومن لا اله الا الله هللت ومن لا حول ولا قوة الا بالله 
دن حلب فى شىء سألته عنه فقال قال بعضهم سآلتك حاجة فلا ليث 
لى أى قلت لى لا وسألتك حاجة فلوليت لى أى قلت لى لولا قال : 
وقالوا : بأبا الصبى آباه أى قال له يا باه ٠٠٠‏ وهذا كثير فكذلك آيضا 
استقوا لبيت من لفظ لبيك فجاء فى لبيت بالياء التى هى للتثنية قى لبيك 
ونلق :كن تقر 0 مسو 1ج 

وقد رجح أبن جنى رأى أهل الصنعة حين قال : « والمقول 
بعد ذلك قول سيبويه الا أنه لا يمنع مع ذلك صحة رأى يونس حين 
قال : « ثم ان أبا على فيما بعد انتزع لنا شيا يؤنس به قول 


أفعى بسكون الياء عظيمة وعصى طويلة 8 حكى سيبويه أنهم. 


بقولون ذلك فى الوصل كما يقولونه فى الوقف وهذا ليس عندنا 


(5) سر الصناعة ( الازهر ) الوجه الاول من الورقة ##ع.. 
والأشمونى 07" نا 
)1١(‏ المصدر السابق الوجه الثائى من الورقة ١6١‏ . 


ا 2 


معنفا وانئما فيه بعض التآنيس ويرى الأب مرحرجى الدومنكى آن 
التل زر ابى) ليس «اتعماةا ب كما فى القميس دمن لقئلة نه 
بل كراد ةساعت © اعاتب أغائقة كما" أن لفلة لبيك ليت بش 
وائما يراد منها المعنى السايق للفعل لبى لأسباب : 

١‏ - تاريخ الكلمة يدل على آنها قديمة جدا ودالة على ما كان 
الساميون يجرونه عن الأعمال فى غضون عبادتهم للقمر ٠‏ 

؟ ‏ أن قدماء العرب كائنوا يعتقدون أن القمر فى اللبالى الأخيرة 
من الشهر بيقع فى ضيقة لشدة الضغط النازل عليه من قبل تهامة أى 
الحر وهى الكلمة الأكزية القى استعرضكهها العرمة ولا نيما عريية 
الجنوب منذ القديم كما أن هذه اللفظة ذائها قد ولحت العدرية 
دصورة موطوخ فكان العرب يصرخون اذ ا 0 
الكلام الى القمر كأنهم بقولون ( ساعدك أو آغائك أو فلبساعدك 
وليغثك الاله مرو منجبا اياك عن ( تهامة ) وقد 77 هذه 
الحاكة التي يدن لحف الريدة: لحولا شي لمكي ا ل 
لاعتقادهم الخرافى أن حوتا سيتلعه فيصركون ودسحون بالدق 
والقرع على الأوانى النحاسية كالقدور والصواتى وغيرها تهويلا لهذا 
ألحوت المزعوم فيضطر لخوفه ألى قذف القمر من فيه وبذلك يزول 
الكسوف على ظنهم ظن الغباوة ٠‏ 

أن هذه الكلمة تنبعها لفظة أخرى وهى سعديك وقد أشار 
سيدويه الى ذلك يقوله « حدثنى أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم 
على الثىء لا يفارقه ولا يقلع عنه : قد آلب فلان على كذا وكذا وقد 
أسعد فلان فلانا على أمره وساعده والالياب : المساعدة وكما ورد 
عن النخارى فى جواب معاذ للنبى ( لبيك ) رسول وسعديك ٠‏ 

4 أنها تشيه أهل واستول أى رفع صوته والاهلال بالحج ومن 
هذا الصوت صيغت الأفعال ( هل أهل ‏ استيل ) ٠‏ 


ثم تطورت' دلالتها فأصبحت تطلق على الاجابة والطاعة والتهليل 


ك5 سم 


والتسبيح والتعظيم والنتيجة لكل ذلك أنه « يمكن القول بآن الصيغة 
( لبيك ) ليست من باب التثنية والنصب كما هو الرأى السائد بل عى 
خضرب من 'اللفظ القديم بالامالة على مثال الوارد فى اللهجات مثلا 
ناديه ‏ توفيه ‏ استهويه ‏ صريط ‏ حشكيه ‏ كيفرين ( يقايلها 
فى الفصيح : ناداه ‏ توفاه ‏ استهواه ‏ صراط ‏ مكشساة ‏ كافرين ) 
وعلى تعاقب الأزمان ثبت فى الفصحى التلفظ بالفتحة المشبعة كقولك 
( رماه ‏ وفاها ‏ دعاك ) وهكذا تكون لبيك وسعديك من الآثار 
اللغوية القديمة ألتى بقيت فى اللغة وسيقت لباك وأسعدك2902 ٠‏ 
والباحث يرى أن كل تلك الآراء قديمة وحديثة تجعل مادة 
( لب وألب ) أصلا لاشتقاق ( لبي ولبيك ) ومعناهما فى النهاية أنا 
مقيم على طاعتك02”50 وهذا الاشتقاق صميح 0 المأخوذ للمأخوذ 
مه اهن أصلء الم والاتفياه 4 ويهذا يودو آن القول فافسكقاق 
.( لبيت أو أء لبيك ) أحدهما من الآخر أمر غير سديد كما أن القول بآن 
املك بم مررة تكد ون السليه والشين وس ران بوئسن 
وما يراه الأب مرمرجى الدومنكى من أن ( لبيك ) صيغة هن صيغ 
الامالة لا تؤيده المراهين اللغوية الواقعة اذ لا يوجد ما يؤيد أن 
(النيك ) كانت قطن يصحوقة الأمنالة 2 واللدينوه 0 شتفكرن اغالة 
الألف نحو الكسرة مثل « وجاء رمك والملك » « وقفى ربك آلا تعيدوا الا 
اياه » وما هنا لم يتحقق فيه ذلك بل الحرف السابق ( للألف ‏ حسب 
ما يراه ) مفتوح فتحة صريحة لا صلة لها بالكسرة بحال وهى لا تتئفق 
والأمثلة اللهجية 'اتى ذكرها بل تلك النظائر أميلت فيها الألف نهو 
الكسرة على خلاف لبيك وسعديك » ويبدو أن رأى أهل الصنعة ‏ 
وعلى رأسهم الخليل وسيبويه فى الذهاب الى أن لفظ ( لبيك ) مثنى هو 
آكثر صوابا وقبولا يدل لذلك القاعدة اللثوية المشهورة ( الاعراب 


)١1١(‏ معجميات عربية سامية للذب مرمرجى الدويئكى ص ١.‏ ب 
؟/ا١‏ . 
(؟1) اللسسان 5/ر؟؟؟ . 


سا3 لح 


فرع المعنى ) فمعناها ( اجابة لك بعد اجابة واقامة على طاعتك بعد 
أقامة ) وهذا يؤكد أن اللفظ مثنى وأنه منصوب على المصدرية كفولك 
حمدا لله وشكرا وكان حقه أن يقال : لبالك الا أنه ثنى 
على معنى التوكيد أى البابا لك بعد الباب واقامة بعد 
اقساءة9؟ بواما الخدول؛ نان السان.فن ( ليعه وابييك ) 
يدل من الباء فيمكن التفصيل فيه فالأقوى احتمالا أن تكون الياء فى 
الفعل بدلا من 'الياء تيعا لقصل اأشتقاقه من لب أو ألب بالمكان بمعنى 
أقام به ولزمه فالماوقع فى الصياغة ‏ تبعا للقواعد العامة أن يكون 
أصله ( ل ب ب لب بت ) ثم أبدلت ااباء الأخيرة ياء كراهية توالى 
الأمثال”؟١؟2‏ وهو قانون بينا أنه منطق علم اللغة الحديث - والأقوى 
احتمالا ‏ كذلك ‏ آلا تكون الياء فى ( لبيك ) بدلا من باء ‏ مم 
اعثرافنا برجوعها الى أصيل المادة ل باب ( فالمعروف أن 
ال لمائر عام يا عادر اكد كلد اليو واضلة الات 
لك ولبين لك فالظاهر أن الماء هنا علم النصب فى التثنية ولا صلة 
لها بحرف آخر كالباء اذ الصيغة هنا من الثلاثى وهى ثلاثية أيضا 
بعكس صيغة الفعل ( لبى ) فهى رباعية ولابد لصياغتها من لب أن تكون 
هناك باء آخر ى زيدت على الأصل الثلاثى ثم أبدلت منها المياء للمخالفة 
التنى تحقق أنسجام الأصوات فى الكلمة ٠‏ 
التبادل يتن التاء وألياء : | 

اتسر ‏ اتبس : ( من |ابسر واليبس  )‏ ثنتان ‏ كيت وذيت ٠‏ 

ذكر 'أبن جنى أن الابدال بين التاء والياء مقيس فى افتعل 
مما فاوٌه د 5 

وأما ثنتان فقال عنها : ويدل على أنه من الياء أنه من ثنيت؛ 
19) اللسان 790/6 . 

(15) يقول صاحب اللسان لبيت بالمكان ولببت لفتان اذا أقمت به 


وهو اصل التلبية كما حكى أبو عبيد عن الخليل . اللسان 1١6/7.‏ . 
)١6(‏ سر الصئاعة 115/١‏ 4 55( . 


0-7 الام كك 


ران الاين تن نين الحوهما عن اساهية: ز امال اتن كيدل يل ؤلله 
جمعهم اياه على أثناء » بمنزلة أبناء وآخاء فنقلوه من فعل - بفتمح 
الفساء بو لعفي مير الور شل كنس الناء بكرن ! امن كنا علدا 
لمك دن "وذدنانا "والمفبالان.: الكقسي اق أسجايها اكمنة ودمية 
ثم انهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التى هى لام تاء كما فعلوا 
ذلك فى [ثنتان ) والصيغة فيهما علم التأتيث كما كانت الصيغة فى 
( ثنتان ) كذلك علم /لتأنيث وليست التاء فيهما منقلبة عو وأو وأن 
اعلفما كوف وخيرة لأتنه يقد الى مال ليس فى كلدم لسرت 
« لأنه ليس فى كلامهم لفظة عين فعلها ياء ولام فعلها واو » الا اذا كان . 
علما مثل رجاء دن حيوة لأنه قد يحتمل فى الأعلام ما لا يعتمل فى 
غيرها7١2‏ » ويمكن أن نطبق على هذه الأمثلة ما ذكرناه فيما سبق وبخاصة 
أن الأشمونى يقول عن اعراب ( ثنتان ) ومثل اثنتين ثنتان فى لغة 
تميم 2180 وقال قبل ذلك أنهما اسمان من أسماء التثئية وليسا بمثنيين 
حقيقة فايس أرأى بن جنى مجان من جعلا ثنية ( ثتى ) وأنها من 
ثنيئه2110 » ولا داعى للتفريق بينها وبين اثننان على ما تصور أبن جنى 
وكل ذلك يمكن أحتباره لهجات متعددة لا من قبيل الايدال لحدم 
العلاقة الصوتية ولا مسوغ للابدال أو الاعتذار عن اين جنى بعد أن 
استقر لدى القدماء مخرج الياء ووافتهم عليه المحدثون وهو وسط 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والثاء على ما سبق من طرف 
االسان صم اعسول الثقايا. العليا: ونيتهما بول الغروفة ب على راق 
الح ا ا زلا ا ار »؛ فالتفسير 
الصميح لذلك أنه من اختلاف الناطقين فبعضهم يقول اتسر والآخرون 
ايتسر وبعضهم يقول اثنتان وآخرون ثنتان وبعض يقول كية وذية 
وبعض آخر كيت وذيت وهكذا ٠‏ 
(13) المصدر السلبق 144/1 . 


. .لإ! »2 إلا(‎ © ١59/1 المصدر السابق‎ )١90 
. 155/١ سر الصناعة‎ )19( . /8/١ الأشمونى‎ )18( 


5186 سم 


الياء من التاء الأولى كراهية التضعيف”*© اذ أصلها اتصئت قال : 
( واب" متصلات بمثل ضوء الفرقد ( وهذا يخالف ما ذكره اين جنى فى 
مكان آخر أذ صرح بأن الثتاء هى التى أبدلت من فاء افتعل التى 
كانت 1312© هونا 'من: قلاضب الدركات. بالواو قانها لو تركت دون 
ابد العالقاء حولئها الحركات المختلفة فيها ال حروف مد هن جنسها 
« فوجب أن بقلدوها اذا أنكسر ما قبلها ياء فيقولوا ايئزن » ايتعد : 
ايتلج فاذا انضم ما قبلها ردت المى الواو فقالوا موتعد وموئتزن 
ومو تلج واذا أنفتئح م قبلها قلت الفا فقالوا باتعد وبائزن 
وياتلج”© 4 وعلى هذأ فالماء فى ايتصل ونحوها لأست عبدلة من 
التاء ‏ كما ذكر أبن جئى فى سر الصناعة حرف الياء يل أن الياء يدل 
من اأواو حولت اليها لئاسية المكسرة وهذا التلاعب لهجة عربية 

التدادل بين الناء والباء َ 
يفديك يا زرع أبى وخالى قد مر يومان وهذا الثالى 

وأنت بالهجهران لا تبالى 

أراد الثالث©"؟ والواقع أن هذا لا يعد من الابدال بل كل منهما 
لمجة وذلك لذأنه لا تقارب دين الباء والثاء حتى بقع بينهما الشادل ٠‏ 

ذكر ابن جنى أن الياء تبدل من الجيم كما فى كلمة شجرة فائها تنطق 

( 5) السيدن بالسابق( الأواض ]“الوركة 15 + 

(1؟) المصدسر السابيق ١"19/١‏ . 

(؟؟) المصدر السابق ٠ ١155/١‏ 


(9؟) المصدر السابق ١/رهة"1‏ . 
(9؟) سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ١65‏ . 


مس 51/4 سم 


أحيانا شيرة وقرىء ( ولا تقربا هذه الشيرة )2*0 وقد عرض أبن جنى 
لرأبين فيها : 


الأول : أن الباء ليست بدلا من الجيم بل هى أصل مثلها فى لهجة من, 
اللهجات واستدل على ذلك دأمرين : 


سثبات الياء فى تصغيرها فى قولهم ( شييرة ) ولو كانت. 
بدلا من الجيم) لكانوا خلقاء اذا صغروا الاسم أن 
يردوها الى الجيم ليدلوا على الأصل ٠‏ 

؟ ل أن شين شجرة مفتوحة وشين شيرة مكسورة واليدل. 
لا تغير فيه الدحركات انما يوقع حرف موقع حرف ( مثل 
أيل وآجل )9© ٠‏ قال أبو الفتح : حكى أبو الفضل 
الرياشى قال : كنا عند أبى زيد وعندئا أعرابى فقلت له : 
ائه يقول الشيرة فس آله عنها فقلت له : سله عن 
تصغيرها فسأله فقال : شييرة وأنشد الأصمعى لبعض 
الرجاز : ( تحسيه بين الآكام شيرة الك وقال صاحب 
البحر : « كره أو عمرو هذه القراءة وبنيغى ألا يكرهها 
لأنها لغة منقولة © ٠‏ 


الثانى : أن تكون ااياء بدلا من الجيم ‏ ببعض الصنعة ‏ فالعرميه 
أذا قلبت وأبدلت قد تغير فى بعض الحُدوال مثل جاه مقلوب 
وجه آلا ترى أنه بعد تقديم العين لم يسكن الواو بل حركها 
فقلبت ألفا فكذلك غيرت فتحة الشين كسرة وزاد فى الأئنس 
بالكسر أنه لو أقرت الفتحة لقليت الياء ألفا فيقال شارة فكافت: 
(4؟) سورة البقرة الآية هلا © والبحر ١58/١‏ . 
(18) سسر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ١5‏ ؛ واللسان ( قسجر ) 
6 ب د 


(0؟) المحتسب 7/5/١‏ ©» 75 وانظر . اللسسسان 5 والقا 
نْ و موس 
المحيط ؟/رك"ه . 


إن سس 


تمعد كثيرأ عن شجرة »؛ وليس كذاك كلمة ( جاه ) لأنسه 
يشبه وجها لسكون ثانيه بخلاف شارة لأن ثانيه ساكن وثانى 
شجرة متحرك فعدلوا لذلك الى كسر الشين وكان هذا اوفق 
وألدن©2ء 
وبؤئنس لهذا الوجه أيضا ما ذكره فى المحتسب <« من أن بعض 
العرب تقول الشجرة ( بكسر الشين ) وقأل ابن إسحاق لغة بنى 
سليم الشجرة © ل بكسر الشين ‏ ويعقب صاحب اللسان أن 
0 01 يت رادا شيرة فأددلوا » 
مستفل منفتح مصمت7© ولا مائع من نسبة كل منهما الى حى 
من 'العرب وذات الجيم والشين المفتوحة تئناسب الحفر اخفتها على حين 
تناسب المكسورة الشين والمبدلة سكان البادية كبنى سليم وغيرهم حن 
ويقول ابن جنى بالتبادل كذلك بين الجيم والياء فى المضعف 
اليه الأخيرة باء وحذفت امع الياء قبلها تخضمفا92؟) 6 ويقول 
صاحب اللسان : : وجمع الديجوج دياجيج ودياج وأصله : : دياجيج 
خخففوه بهذف الجيم الأخيرة 6 قال امن سيدة : التعليل 


لانن بحنى7” 


(/؟) سر الصناعة ( الأزهر ) 151 يتصرف ٠.‏ 
(59) المصدر السابق ١/"؟ل!‏ © 6لا . 
(.؟) اللسان 11/6 ٠.‏ 
(1") التجويد والأصوات 65 ؛ .ه والأصوات اللفوية 56 © ه] . 


( 
(9*) سير الصئاعة ( الأزهر ) الورقة 155 . 
(9") اللسان 485/9 ٠‏ 


لس ةا لم 


وليس من المعقول أن يدون قد حذف الجيم ابتداء بل الأمر 
يقتضى قلبها آولا المى ياء للانسجام الصوتى ثم حذفت مع الباء قبلها 
زيادة فى تخفيف اللفظ ويخاصة أنه قد ثقل بالجمع مع وجود الأصوات 
المتمائلة فى صعيد واحد ٠‏ 


شمر : الذى سمعت بعير ازجم باازاى والجيم وقان أبو الهيثم 
لبس بسين الأزيم والأزجم الأ نحويله الجيم ياء وهى لغة تميم 
معروفة!1) 3 

ونقسل عن بنى تميم أنهم يقولون : الصهارى وصهرى فى 


إفيدة 


الصوهاريج وصهريج”29 ٠‏ 

ألتبادل بين الدال وإلياء : 

من أمثلة ذلك ( فعلت ) من التصدية ‏ وهى التصفيق والصوت 
قال الأزهرى : يقال صدى يصدى تصديه اذا صفق77؟© وأصله 
صدد يصدد فكثرت الدالات فقلبت احداهن باء2"7 ومنه الثلاى صددت 
أصد وصددت أصد بكسر الصاد وض مها فى الملصارع وفى 
التنزيل : ولما ضرب ابن مريم حثلا اذا قومك منه بصدون 
أى يعجون ويضوون والاختيار يصدون بالكسر وهى قراءة 


ابن عباس ومسره بضجون وبعجون ٠٠‏ قال أدو منصور قاذا 


(9؟) التهذيب 1/ه/!؟ ( زيم ) وفى اللسان الا تحويله الياء جيما 
وقد دعا ذلك بعض الباحثين الى عدم نسبة هذه الظاهرة الى تميم مع أن 
ذلك ثابت كما ورد عن الأزعرى » لغة تميم لضاحى عبد الباتى ص ١6م‏ . 

(5؟) الابدال لأبى الطيب ١6١/١‏ والأمالى ؟/؟1؟ . 

(5؟) سير الصئاعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة 146 ومئه 
قوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) فالمكاء الصفين 
والتصدية التصفيق وقيل للتصفيق تصدية لأن اليدين يتصافقان فيقايل 
صفق هذه صفق الأخرى وصد هذه صد الأخرى وهما وجهاها . اللسان 
6 ش 

0 اللسسان 599/6 . 


سس ايا سس 


كان المعنى يضج ويعج فالوجه الجيد صد يصد مثل ضج 
080 وأنكر أبنو جعفر الرستمى هذا القول على ين عسددة وقال : 
انما هو من الصدى وهو الصوت فكيف بكون مضاعفا ؟ » وقال 
أبو على : ليس ينبغى أن يقال هذا خطأ لأنه قد ثبت بقوله يصدون 
أن بكون تصدية منه ويكون تفعلة من ذلك أصلها تصددة مكل التجلة 
الك تعلة32؟ فلما قلبت الدال الثأنية من أصدده تخفيفا اختلف 
اللفظان فيطل الادغام4”0) 5 


التبادل بين الراء والياء : 


بها و 


أولا : شسراز(ا!؟) فيه عدة أوجه : 
١‏ - أن تكون الياء بدلا من الراء وذلك من وجهين : 


افذال الباء هن “الراء الأول "+ 


( ب ) أن يكون أصله شرازا والجمع شواريز ؛ يقول أبن جنى وقد 
يجوز أيضا, على هذا أن بكون أصل واحده شرازا الا أنهم 
أبدلوا من ألراء الأولى باء كما ذكرناه سام انهم لما جمعوا 
أبدلوا الياء المبدلة عن الراء واو! لقرب ما بين الياء والواو ٠‏ 


114 ل 1 5 
(وم) اذ أصلهما تجللة وتعللة ثم ادغم . : | 
7 سمل الصناعة ) الأزهر ( الوجه إلثانى من الورقهة هأ والأول 
من الورقة 00 © 0 
)4١(‏ اللبن الرائب المستخرج ماؤه ج شواريز وشراريز وشاريز 
فيمن يقول : شثراز انظر مادة ( شرز ) القاموس : 180/6 ٠‏ 


قال فى شيراز شواريز قانه جعل الياء فيه مبدلة من واو وكان أصله 
على هذا شورازا فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت بساء 
ثم اقه لما زالت 'الكسرة فى الجمع رجعت الواو فقالوا شواريز فان 
قلت : فان بتاء فعوال ليس موجودا فى الكلام فمن أين حملت واحد 
شواريز عليه ؟ فالجواب : أن ذلك انما رفض فى الواحد لأجل وتنوع 
الواو ساكنة بعد الكسرة فلم يمكن اظهارها فلما لم يصلوا الى اظهار 
الواو فى الواحد لما ذكرناه وكانوا يريدونها أظهروها فى الجمع 
ليدلوا على ما أرادوه فى الواحد ليعلموا أنها لم تزد فى الواحد ياء 
فى أول أحوالها وأنها ليست كديماس ودياميس ولا كديباج وديابيج 
فيمن نطق بالياء بعد الدال والدليل على كون الياء فى شيراز بدلا من 
الواو فى شوراز وأنها بمنزلة ياء ديماس ظهورها فى الجمسع 
شواريز 0 7 


© - أن تكون الياء غير ميدلة من راء ولا واو بمنزلة ياء ديماس 
قال ابن جنى : ويحتمل قولهم عندى شواريز قولا آخضر على غيد 
المذهب الأول وهو أن يكون شيراز قيعالا والياء فيه غير مبدلة من 
راء ولا واو بمنزلة ديماس وكان قياسه على هذا أن يقولوا فى تكسيره 
شياريز كدياميس ولكنهم أبدلوا من الياء واوا لضرب من التوسسع 
فى اللغة وذلك أن الواو فى هذا المثال المكسر أعم تصرفا من الياء 
ألا ترى الى كثرة نحو ضوارب وقواتل ٠٠٠‏ وقلة صيارقف ويياطر 
فلما آلقيت الواو فى هذه الأمثلة المكسرة وكانت أعم تصرفا من الياء 
قلبت الياء أيضا فى شياريز واوا فى شواريز كما قليت الواو أيضا 
فى نحو هذا من مكسسر الأمثلة باء لضرب '١حن‏ الاتسساع فى الكلام 
وقالوا فى جمع ناطل' ٠٠‏ نيأطل ولم بقولوا نواطل مثل خواتم 


- 


(9؟؟) المصدر السابق ( الأزهر ) “ع . 


ا 


ودائق مال لد( كر عليهم بالمزاج النياطل )0490 وقد رجحم 
أبن جنى أن نكون غير مبدلة من راء ولا واو حيث يقول بعد حديثئه 
عن الرأى الأول هثشسيرا الى الرأى الثالث الذى معنا وكان قد ذكره 


ثانيا : قمراط :: اصيله قنراط بالتدية' لأن' جمعجة كر ارط 
.قأبدل من احدى حرفى تضعدفه داء 3-5 قال ادن دريد * أصل القبراط 
.من قولهم 9 قرط عليه اذا أعطاه قايلا والباء فى قيراط ددل من 
الر ف + 


ثالثا : تسربت : هذا الفعل مأخوذ من السرمة0**» بتشديد السين 


الشتموقة ويديف لاله المضورة .وق لحطف فى امكقافها على الوهره 
الأنية : 

١‏ - من سراأة الشىء : وسراة الشىء أعلاه وما أرتقع منه10) 
وأصلها على هذا ( فعيلة ) سريوة لأن السراة من الواو ويظهر ذلك 
ف هيع الى :ب راك يدرل دورق 
وأصيح مبيض الصقيع كآنه على سروات النبت قطن مندف 


فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقليت الواو 


مأء وأدغمت فى المماء(41) 


* ل من السرو يمعنى المروءة والشرف يقال سرو بسرو سراوة 


(9)) الأزهر الوجه الثاني من الورقة ١55 4 ١4#‏ وانظر المحتسب 
7/1 والنياطل : جمع ناطل وهو القدح الصغير الذى يعرض فيه 
الساقى أنموذجه من الشراب على الندامى ؛ وقال الجوهرى : انه جميع 
تيطل لأن فاعلا لا يجمع على فياعل . اللسان 110/1١4‏ + 

(:4) القيراط معيار فى الوزن وفى القياس تخلف مقاديره باختلاف 
الأزمئة » ويقال القيراط والقراط بالتشديد انظر القاموس ؟/؟8؟ © 5117 
واللسان ( قرط ) 951/4 والمعجم الوسيط 9/96" ٠.‏ 

(ه؟) الجارة المتخذة للملك والجماع والامة التى بوأتها بيتا . 

(5ع) اللسان ١٠٠١/19‏ . 

407) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول ورقة ١58‏ . 


سا ك5 لد 


ارتفاع عن الدنايا ومن هنا قال أبو العباس : السرى الرفيع فى, 
0 لمر ومعنى د سرو 5 يسرو د أى ارتفع 3 فهو أرفيسع 
هذأ بكون أصلها فعولة من المسرو وقليت -الواو 8 باء طلبا للخنة 
ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ثم حولت لكيه ل لمجاورهف 
١‏ الباء0ة)) ٠‏ 


من السرور ويه قال أبو الحسن الأخفس يقولل ابن جنى : 
د ذهب اليه أبو الحسن أنها فعلية من السرور لأن صاحيبها 
بسر بها » ودفع أبو الحسن ما سبق من الآراء وقال أن الموضع الذى. 
تق اللا لنوكه لمن أعكاذ مانو لس انها لهال انو س3 و امول 
ماقال22 . 


4ت (1)غن من السر بمعنى الجماع لأنه يكتم « وذلك أن. 
صاحبها أبدا يخفيها ويسر أمرها من حرته وصاحبة منزله 6© وهى. 
فعلية بهذا الاشتقاق أيضا وضمت السين للفرق دين الحرة والأمة 
توطا فيال الضدرة اذا تكحت سرا أو كانت فارةاسرية جح ابكسر 
السين ‏ وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية ‏ بضم السين مخافةة: 


اللبس9© , 


00 لدت السرور وده قال ل أبو الهيثم ولمل هذ1ة 


يا المعو در عرو انها فعيلة حن. 


(4؟) اللسان 55/15 4 ..1 . 
(15) المصدر ارق 5/1 . 

7 المصدر السابق ( الأزهر ) م١‏ . 
(65) اللمسان . 


//ا؟: مس 


سزيك آأى شرت أليلا النها لأن فئ ذلك “ضرنا عن ' الاخاء والشدر 
لكان قولا 56 ٠‏ 

ومن هذه الآراء يتلخص لنا أن وزنها اما فعلبة ‏ كما هو الرآاى 
.الثالث والرايع ‏ واما فعيلة ‏ كما هو الرآّى الأول والخامس ‏ واما 
فعولة ‏ كما هو الرأى الثانى ‏ وعلى أخذها من السرى لا يتحقق 
.وعلى أخذها من السراة والسرو بكون الايدال من اواو الى الباء 
.س كما هو مبين سابقا ‏ وليبس من باينا الذى نتحدث عنه » ويتحقق 
مما أردناه 'اذا أخذت من السر أو السرور اذ. تكون السربية من ( مادة 
“سن رار ( المكررة الراء ويكون تسربت أصله تسررت على تحويل 
التضعيف فالراء أبدلت ياء لما توالى ثلاث راءات ؛ ولذلك قال 
:أبن جنى أن حملها على أنها فعيلة أوجه لأمرين : 

(1) لأن فعلية أكثر فى الكلام من فعيلة ٠‏ 

[ك خض النن و ازور الفيز فو متتل لبر اق اعدو لقا 

الشبادل بين السين والياء : 

قال الشاعر : 

وقال الآخر : 
جوزل أعوام أذاعت بخمسة وتعتدنى ان لم سق الله ساديا 

وقال ثالث : 


ا 00 


090) سر الصناعة ( الأزهر ) م١‏ . 
(4ه): الضدى السبارق. 


سد 517/8 سم 


وقال : 
عمر بن كعب دن عبد الله بينهما 
وابئاهما خمسة والحارث المتادئ 20> 
. والواقع أنه لا ابدال بين السين والياء لعدم التقارب فى المخرج 
أو 'الصفة فكل منهما لغة لقوم » بقول ادن منظور فى لسانه : والسادى : 
التيادل يبن الصاد والياء : 
يذكر ابن جنى من ذلك ( قصيت أظافرى والأصل قصصتها ). 
فقلدت احدى الصادات باء كراهية التضعدف !2019 8 
التبادل بين الضاد وائياء : 
وهذا 5-5 | هه + دمعنى أنقكقض و 6 ممع قالع عحلي وزت 
( تفعل ) من الانقضاض قال الشاعر : 
تقضى المفازى اذا الممازى كسر 
ويجوز أن يكون ( تقضى البازى ) تفعلا من قضيت بمعنى عملت 
وصئعت قال أدبو ذؤيب : : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنعم السوايم لسسع 
وعلى ذلك يكون معنى تقخى البازى أى عمل البازى فى طيرانه 
والوجه هو الكول ٠‏ 


(60) سر الصناعة ( الأزهر ) 15 وانظر اللسان م 2 ارات م 
000 5 

(كه) 11/11 . 

(697) سر الصناعة ( الأزهر ) ١26‏ والمحتسب ١//اها‏ وانلر اللسان. 
17ا/؟؟ 4ءكاره»؟ قال ابن جنى وقد يجوز عندى أن يكون قتصيت فعلت 
هو أطرافها وأقاصيها فلا يكون فى هذا بدل . 


سس لام سم 
التبادل يبن العين والياء : 
من ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه : 


بريد للضفادع جمة فكره أن يسكن العين فى موضع الحركة فأبدل 
منها حرفا بكون ساكنا فى حال الجر وهو الماء680 ٠‏ 


مخرجى الحرفين وصفاتهما ٠‏ 


وفى المضعف قفاوا : تلعيت من اللعاعة وهى بقلة وأصله 
1 (5ه8) فقن صاحب اللسان : 


واللعاعة أيضا بقلة من ثمر الحشيش تؤكل وألعت الأرض تلع 
العاعا آنبتت اللعاع وتلعى اللعاع أكله وهو من محول التضعيف 
يقال : خرجنا نتلعى أى نأكل اللعاع كان فى الأصل نتلعع مكرر 
العينات فقليت احداها باء(؟ ٠‏ 


التبادل بين الكاف والياء : 


من ذلك 2 مكوك ومكاكى أحلة مكاكبك مدن سفود وسقافيد112) 
فأبدل كراهية التضعيف وهوةن وخى حديث أنس أن رسول أله ل 5 


كان يتوضاً بمكوك ويغتسل بخمس ككاكيك وفى رواية بخمس 
قاف لكر 


سامت بمسصم عه ع سج ل 1 


(4ه) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة "15 وانظر 
اللمنان (.قدع: ) 35/12 

(9ه) المصدر السابق الوجه الأول من الورقة 155 , 

٠. 156 /١٠١ اللسان‎ )6.( 

(61) سير الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ١55‏ . 

(55) اللسان ؟1/ام؟ . 


سسل الؤ/] امم 


التبادل بين اللام والياء : . 


من ذلك أحليت وأصلها أمللت وهما لغتان قال ابن جنى : قولهم 
أحليت الكتاب انما أصله أمللت فأبدلت اللام الآخرة هربا من التضعيف 
فقد جاء القرآن باللفتين جميعا قال الله عز وجل : « فليملل الذى 
عليه الحق » وقال « فهى تملى عليه بكرة وأصيلا »20 وفى اللسان 
قال الغراء : آمللت لعة أهل الحجاز وينى أسد وامليت لغة بنى تميم 
وقيس !211 وقرا عكرمة ( ايلا ولا ذمة ) بياء بعد الكسرة خفيفة املام0*") 
وأصلها ( الا ) تحولت اللام المضعفة الى الياء وقد أشار ابن جنى الى 
حدوث الثقل باجتماع الثلين وأن ذلك يؤدى الى تخفيفهما باتباع 
قانون المخالفة يقول ( طريق الصنعة فيه أن يكون أراد ( الا ) كقراءة 
الجماعة الا أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل الادغام وانضاف إلى 'ذلك 
كسرة الهمزة وثقل الهمزة وقد جاء نحو هذا فى أحرف صالحة كدينار. 
لقولهم دنانير وقيراط لقولهم قراريط وديماس خيمن قال : دهاميس 
ودبياج فيمن قال ديابيج وشيراز فيمن قال : شراريز2 ٠.‏ 

التبادل بين الميم والياء : 
ديماس - يأتمى ‏ يكموا ‏ معمية ٠‏ 


( أ ) قال سيبويه : من قال فى جمع ديماس دماميس فالياء فيه 
ين اميم أذ أصله حينئذ دماس فأبدل كراهية التضصيف7237) 5 


(1) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة مع!! 
والمحتسب ١/لاه‏ واللسسان لاالر؟؟|! 2 .كه . 

(55) 15/راه1 4 164 . 

(15) المحتسب 85/١‏ > 186 والخصائص ؟/71؟ 

(13) سر الضتافة ( الأزهن ) الوجه الثائى من الورعة 1642 يقضرفة 
واللسان 760/5 2 901 . فلت ١‏ 


[58 سم 


: ب ) قال الشاعر : أخيرنا أبو على باسناده عن يعقوب عن أبن 
الأعرابى آنه أنشده : 
نزور أمرا أما الاله فيتقى 5 بفعل الصالحين فياتمى 

أراد : يام فأيدل المييم الثانية ياء10؟ ٠‏ 

(ج ) وقال فى قول الراجز “بحل لو رانك لياس اد 
تكموا ٠.6‏ الخ ) ٠‏ ل 

قالوا أراد تكممو! من تكممت الثىء اذا سترتة فاندلت اك 
الأخيرة باء فصارت فى التقدير ( تكميوا ( » فأس كنت الياء وحذفت 

كما تقول : ند تولوأ من ولبت : وذكر ابن جئى احثمالا آخر فيه 
وهو أن بكون تكموا تفعلوا من كميت الثشىء اذا سترته ومنه قولهم 
كمى وهو الذى تستر فى سلاحه فيكون تكموا على هذا مما لامه 
معتلة ولا مكون أصله من ذوات التضعيف2؟ وقال ذو الرمة : 
منطقة بالاآل معمية به دياجيرها الوسطى وتبدو صدورها 


جنى أن بكون مشئفا من العم 030 وعلى هذا لا ابدال فيه ٠‏ 
وكذلك تولسه : أبما فى ( أما 0 فلل من 0 المضعفة باء0*) 


وقال عمر بن أبى ربيعة : 
فيضحى وأيما بالعشى فيخصر"؟ 


(154) المصدر السابق ( الأزهر ) الورقة ه؟١‏ وانظر اللسسان 6ه/8/؟ » 
.ا/؟؟؟؛ 2 35؛ 2 لاا/؟؟! 4 6/تكا. 

(89) المصدر السابق الوجه الثانى من الورقة 12868 . 

(./) الحُصائص 55/5 والمحتسب 585/١‏ . 

(1ل) المحتسسب 585/1 . 


ا 0 


التبادل بين النسسون وألياء 8 
(أ)دينار ١‏ (ب)لم يتسن ( ج) تظنيت 


(أ) أصله دنار والقول فيه كالقول فى قيراط لقولهم فى التكسير 
دنائير ولم يقولوا ديائير وكذلك التحقير وهو دنينير » فقليت احدى 
النونين ياء كراهية التضعيف ولثلا بلتبس بالمصادر التى تجىء على 
فعال ‏ بتشديد العين ‏ كقوله تعالى : ( وكذبوا بآياتنا كذابا ) اللا 
أن يكون مالهاء فيخرج عل ىأصله مثل الصنارة والدنامة لأنه أمن الآن من 
الالثياس ولذاك جمع على دنائير قال أبو منصور : دينار وقيراط وديساج 
أصلها أعجمية غير أن العرب تكلمت بها قديما فصارت عربية ويلاحظ أن 
العرب يخففون ما يجرى على ألسنتهم سواء كان عربيا أصيلا أو 
معريا كما هو واضح هنا ٠‏ 


)الم شين ينوك اب حقى نوتهزات عل اأبرع على اناده 
عن أبى عبيدة قال : سمعت أدبا عمرو بن العلاء بقول : لم يسن : 
لم يتغير من قوله تعالى من حم مسنون أى متغير فقلت له : لم يسن 
من 'الظن فأصله على هذا القول لم يتسئن ثم قلبت النون الآخرة باء 
يتسنى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسن ٠‏ 


( ج ) تظئنيت أصله تظنئنت حولت احدى النونات ياء قال اين 


جنى ومن ذلك قولهم تظنيت وهو تفعلت من الظن وأصلها تظئنت 
فقليت النون الثالثة ياء كراهية التضعيف29 ٠‏ 


(؟/) سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة 165 وانظر اللسان ه/6/ا؟ > 
16/؟؟؟ 2 لاا( 2 لاذك//3؟١‏ 4 كتك/رذكا . 


سا “كلم ؟ سم 


التبادل بين الهاء والياء : 


ا ا بهم : زجرهم"" 


كو الاك 1 


( ب ) دهديت » قالوا : دهدبت الحجر » أى : دحرحتة واصله 
دهدهته » آلا تراهم قالوا : دهدوهة الجعل لما يدحرجه ؛ قال 


أدو النجم : 
كأن صوت جرعها الممستعجهل جندلة دهدميتها فى جندل 2140 


دهد هت الحجارة ودهديتها اذا دحرحتها فتد هده الحجر +« 


( ج ) هذه فى هذى هنية فى تصغير هنة ل زنادقة 


٠ وفرازنة0")‎ 


ويقول أبن جنى فى هذى وهذه : أبدلت الهاء من الياء مدليل 
التصغير ذيا فى تصغير ذا ويكتفى به عن تصغير ذى - فكما لا نجد 
الهاء فى المأكر ( ذا ) أصلا فكذلك هى فى اللمإنث بدل غير أصل » 
ولبست الهاء فى هذه بمنزلة هاء طلحة وحمزة لأن الهاء فى طلحهة 


(0/) اللسان /5035/119اء 

(/) سسر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة ١5١‏ 

الجعل  :‏ يضم الجيم وفتح العين ‏ دابة سوداء من دواب 
الأرض »© قيل : هو أبو جعران - بنتح الجيم ‏ وجيعه جعلان ‏ بكسر 
الجيم 5-6 وقيل ٠ ٠:‏ هلق حيوان معروف كالخايسساء © ودهدومة الجمل : 
ما يدحرجه من الخرء ( النتن ) بأنفه » وجرع الماء : بلعه وكذلك 
تجرعه © وقال ابن الأثير : التجرع : شرب فى عجله أو قليلا قليلا » 
الجندل : الحجارة » الواحدة : جندلة . اللسان 5/ره9” »> "(/رماا »> 
الى ازيل ددا . 


دا 16س 


وحمزة زائدة والهاء فى هذه ليست بزائدة انما هى بدل من ألياء التى 
هى عين الفعل فى هذى وأيضا فان الهاء فى حمزة نجدها فى الوصل 
خاء والهاء فى هذه ثابتة فى الوصل ثباتها فى الوقف) ولم تترك 
ساكنة ( هذه ) مع أنها فى أسم غير متمكن لأنها شبهت بهاء الضمير 
كل ررك ينه وعادهه علي أن منيم امن رسكا فى الوميل ينان 
أصل القياس فيقول هذه هند ولكن يجب تحركها بالكسر اذا التقت 
مع ساكن مثل هذه المرأة والّشيه أن يكون صاحب لعة امتسكين قد 
رجع الى أصحاب لَغة التحريك لما اضطر الى تحريكها © وكما أن 
من قال هم ققاموا فسكن الميم اذا احتاج الى تحريكها رجع الى لغفة 
من ضمها فى هم فقال : هم الذين يقولون ٠٠٠‏ ومن قال هم قاحوا 
فأسكن الميم من هم متى احتاج رد اليها الضمة التى فى لغة من 
يقول : همو قاموا وعلى هذا قراءة أبى عمرو وغيره « هم الذين يقولون » 
و« انهم هم الفاسقون » ألا تراه يقرا « وهم بدأوكم » 
و2 انهم كانوأ كافرين © وغير ذلك مسكن الميم 080 ١‏ 


ومن أبدال ألهاء من الماء قولهم فى تصغير هئة هئبهة وأصلها 
الأول هنيوة لأن لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو لقولهم : على 
هنوات شأنها متتابيع ٠*ء+‏ لخائما الهاء فى هنبهة ددل من الباء فى هئمة 
والياء فى هنية بدل من الواو فى هنيوة© ٠‏ 


وقد صرم ابن جنى: بالتتعويض فى زنادقة وفرازنة 
قال : فاما قولهم. : الهاء فى زنادقة وفرزانة بدل من الباء 
فى زناديق وفرازين فليس يريدون بذلك البدل على حد ابدالهم 


(5/) سر الصناعة الورقة 1.5 الوجهان بتصرفة ولسان العرب 
ال . 
(9#0) سير الصئاعة ص ١."‏ . 
(/) المصدر السابق مخطوطة الازهر الوجه الثانى من الورقة 1.5 . 
(9/5) المصدر السايق الوجه الاول من الورقة /ا.! . 


سس 5 سسسم 


الألف فى قام وباع فق الواى والناف وا نما يسفن أن الوه لا طال 
الكاثم بها صارت كالعوض من الياء كما صارت لطول الكلام من القعل 
والفساطل فى قهدو حضر القاضى' اراة وفنا من كاء التانيث كن 
حضرت وهذا باب واسه2© ١ | ٠‏ 

وقد جارك تفن اللنون نابا لنابتتفسويق الاتقان:نقئوا بون 
هذئ حولت الماء الكفية ناء لقرت فديها بالهاء + آلآ كر أن الا هدة 
و الفا سكين ارمق لضان معدرف: الناغ لواو لالد الوادكقن. 
روى الشعر ثشسيئا واحدا نحو قوله : ( أن طلل كالوحى عاف منازله ) ؛ 
قاللام هو الروى والهاء وصل الروى كما أنها لو لم تكن ادت اللام 
حتى تخرج من مدتها وأو أو باء أو آلف للوصل نحو منازلى ومنازلو ؛ 
أبن سسيدة وكذلك دهدهت ودهديت ألياء بدل هن الهاء لأنها مثلها 
فى الخفاء كما أبدلت هى منها فى قولهم ذه آمة الله وكذلك قال 
الجوهرى07 . 

والناظر فى هذه النصوص العجمية يلاحظ أنها تسوغ التبدل 
بين الهاء والياء بوجود أوجه الشبه المأكورة ولكنها ليست بثىء فى 
نظر علماء اللغة المحدثين لبعد المخارج واختلاف الصفات فالهاء تخرج 
من أقصى الحلق وهى صوت مهموس رخو مستقل منفئح مصمت 
( ضعيف )2490 أما الياء ( اللأكورة ) فتخرج من وسط اللسان مسع 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهى صوت مجهور مستفل منفتح 
مصمت قوى97؟ » فالاختلاف جذرى بينهما لأنه يتتاول المفرج 
ومعظم الصفات اأقوية فلا مسوغ للتبادل بينهما ووضع حرف مكان 
اك مقافية احرف ل بسطى عم كاضة في الخمذاق اذ اهراد 
حلول حرف فى القافية ومشاركة آخر له فى ذلك أمر عرف عن 


(.م) المصدر السابق ٠.‏ 

(8(1) اللسان /85/11؟ ٠.‏ 

(؟8) التجويد والأاصوات صرمه . 
8 المصدر السابق ص اه . 


سس ا؟ اسل 


العرب مسموعا فى النظم فيتيع ‏ لهذا فقط ‏ أما الحكم بجواز 
التبادل بينهما على ذلك فلا مسوغ له لأن تلك جهة أخرى والعلاقة 
منقفصمة والا فان الواو والألف تقعان وصلا أيضا كما لقع تلك 
الحروف ومع ذلك قلنا بعدم ااتبادل بينهما » ولكن التوجيه الموفق 
لحلول الياء محل الهاء هو تخفيف نطق الكلمة بمنع وجود أصوات 
متمائلة فيها جريا على قانون المخالفة الصونية فالكلمات السايقة 
وأشباهها يحل فيها أحد الحرفين ( الياء والهاء )محل الآخر يعد حذفه 
على سبيل التعويض وهى لغات2)240 ٠‏ 


ملاحظات لفوية : نرى من النماذج السابقة أن تجاور الحرفين 
التاق سارب بكاندينا بح كاهو نين شي التقل مينهما داه 
مثل ماكاكيك ودياجييج يؤدى الى تطور أحدهما الى صوت مخالف 
هو الياء .« وهذا التطور ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ هو احدى نظريات 
السهولة التى نادى يها كثير من المحدثين والتى تشير الى أن الانسان 
فى نطقه يميل الى تلمس الأصوات السهلة التى لا تحتاج الى جهد 
عضلى فييدل مع الأيام بالأصوات الصعية فى لغته نظائرها السهلة 
ترق الغة التوائلين ١‏ التمدازرون ديك الى نظ لين أن بها متحكة 
أصوات اللين كالميم فى مثل الرمس والرس والئون فى مثل العئيسة : 
الأسد2©» » وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف ولعلهم كانوا 
بريدون بهذا انه يحتاج الى مجهود عضلى9؟ », ولكن هذا الرأى لم 
برتضه الخُسئاذ العلايلى بل ذهب الى عكسه ثماما فادعى أن الأصل 
فى الكلمات المضاغعفة ( التى تحتوى على حرفين متماثلين ) هو 
المخالفة بكون أحد المتماثلين حرفا من حروف العلة وذلك فى اطار 


(1م) اللسان .؟//اا ا . 
(هم) الأصوات اللغوية ؟ه١‏ . 
(85) المصدر السابق 7ه! . 


5-0 


بحثه عن أصول الألفاظ فى اللغة العربية وأنها كانت ثنائية معلة ثم 
صححت فئ مراحل تطورية متآخرة » وهذا الرأى الذى ذهب اليه 
الأستاذ العلايلى لم يوافقه عليه المحدثون من علماء اللفة بل انهم 
بؤيدون قانون المخالفة السابق وأن المضعف هو الأصل ثم ان التطور 
أدى الى قلب أحد المتمائلين ياء كراهية التضعيف ولتقليل الجهد 
العضلى » وهذه الظاهرة تنسب الى القبائل البدوية كبنى تميم 
وعبد القيس » وهم بطن من أسد ؛ وقد توطنوا شيه الجزيرة فى جوار 
تميم وبكر بن وائل9© وان القبائل الحضرية ‏ كاهل الحجاز ‏ 
تميل الى اعطاء صوت ما دستحقه من الوضوح 4 واذا وجد التحول 
من الفسيف القن الناءقن بعقن 7 النيكات الشرية أو المكين فى 
البيكات البدوية فذلك على سبيل التأثر والتأثير ٠‏ 


87) النهاية للتلتثندى ص 578 ٠‏ 


ثانيا : الابدال في الحركات 


ذلك يتنوع بين ما يتصل يبينة الكلمة وما بتعلق يبنائها ونذكذر 
صورا من ذلك مما له مصطلح لهجى أو لغوى ٠‏ 


ألوكم : 

هو كسر كاف الخطاب فى الجمع عند فريق من العرب » فالمشهور 
أن جمهور العرب يضم كاف الخطاب للجمع مطلقا دون نظر الى 
الحرف أو الحركة التى تسبقها ٠‏ 


ولكن ربيعة أو بكر بن وائكل يكسرون هذه الكاف اذا سيقته 
بياء أو كسرة فى مثل ( عليكم ) و ( بكم ) وذلك مناسبة للياء أو 
اده فليا : 

. وسيبويه يصف هذه اللهجة بالرداءة فيقول عند الحديث عن 
كسر الكاف فى ( أخلامكم ) من قول الشاعر : , 
وان قال مولاهم على جل حادث 

من الدهر ردوا فضل احلامكم ردوةا 
وائما كسرت الكاف من ( أحلامكم ) ونحوه تشيبها لها بهاء 
) أحلامهم ) لأنها اختها فى الاضمار ومناسبة لها فى المهمس وذلك. 


ضعيف لأن أصل الهاء الضم والكسر عارض عليها بخلاف الكاف فحمل 
الكاف عليها بعيد ضعيف لأنها آبين وأشد290 ٠‏ 


. الكتاب 1511!//56 بتصرف‎ )١( 


لال قة؟ سه 


وقد وصفها المبرد بأنها غلط فاحش قال وناس من نكر من وائكل 
ون الكاف مهرى الهاء » اذا كانت مهموسة مثلها » وكانت علامة 
إضمار كالهاء وذلك غلط فاح منهم » لأنها لم تشبهها فن الكنناء 
الذى من أجله جار ذلك فى الهاء ؛ وائما بنبغى أن بجرق الحمرف 
مجرى غيره اذا أشبهه فى علته » فيقولون : مررت بكم وينشدون 
هذا البيت : وان قال مولاهم ٠.٠‏ الخ" ٠‏ 


وبعض العاماء نسب هذه اللهجة لربيعة وناس من بكر معا » 
رما تسرب ذلك من الآرامية والعبرية اللتين كانتا مجاورتين لسكان 


الوهم : 

المحروف أن هاء ضمير الغيبة للجمع تكسر اذا كان قبلها ياء أو 
أكسرة فى مثل قوله تعالى : ( صراط الذين آنعمث عليهم غيد المغضوب 
عليمة ) وقؤلة نينخانه. : ( واذا كنظ تيم كاتمت لهم الصلدة ) وقواة 
.عز وجل ( أسمع بهم وأيصر ) وقوله جل وعلا ( أولئك على هدى 
امن و )2 

وتضم الهاء فى غير ذلك كما فى قوله تعالى : ( ومما رزقناهم 
.عتفقون ) وقوله : ( وان جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 


ودنو كلب يكسرون هاء ضمير الجمع الغائب مطلقا سواء سيقت 
الهاء مباء أو كسرة أو لا فيقولون : : فيهم ل 1 د بمتهمم + قأل 
-سيبويه : واعلم أن قوما من ربيعة يقولون ( من منهم ) اتبعوها الكسرة » 
.ولم يكن المسكن حاجزا حصينا عندهم » وهى لعْة رديئة » فاذا فصلت 
.نين الهاء والكسرة فالزم الأصل » لأنك قد تجرى على الأصل ولا حاجز 


(0) المتتضب ١/9؟؟‏ »> .7؟ ٠‏ 


10 م 


أنك أذا حركت الصاد فقلت ؛: صدق كان :من يحقق الصاد أكثر لأن, 
بيئهما حركة : واذأ قال مصادر فجعل مينهما حسرفا ازداد التحقيق 
كثرة » فكذاك هذه”2 » وبعضهم ‏ وهم بعض ربيعة أو كلب بن ويرة. 
أو لم يتقدم » وتُسمى هذه اللهجة الخُخرى بالوهم ٠‏ 

تلتلة بهمراء: 


هى كسر حرف المضارعة عدا الياء2» » وهذا فى الأفعال ألتى, 
زادت على ثلاثة أحصرف ومن ذلك ما ذكره ادن فارس فى كتأية. 
الصاحبى » قال فى ( باب القول فى اذتلاف لغات العرب ') 

اختلاف لغات العرب من وجوه » احدها : الاختتلاف فى . 
الحركات كتنولنا ( نستعين ) و ( يستعين ) بفتح انون وكسرها + 
قال الفراء : هى مفتوحة فى لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها: 
بالكسر ج60 . 


وعند تفسير قوله تعالى : ( اياك نعيد واياك نستعين ) قال أبو 
حيان فى البحر  :‏ وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهى لغ 
الحجاز وهى الفصحى وقرأ عبيد بن عممير الليثى وزيد بن حبيش. 
ويحيى بن وثاب والنخعى والأعمش بكسرها وهى لغة قيس وتميم وأسد. 
وربيعة » وكذلك حكم حرف المضارعة فى هذا الفعل وما أشبههه م0) م: 


أما فى الثلاثى فاذا كان الفعل أجوف أو ناقصا أو مضاعفة: 


9) الكتاب 1953/6 وانظر المزهر نقلا عنه ١/؟؟؟‏ . 

(؟) القاعدة عند أكثر العرب انهم يفتحون حرف المضارعة فى جميج 
الأقعال الا الرباعى منها فانهم يحركوته بالضم . 1 

(ه) الصاحبى : /؟ . (5) البحر المحيط ١/را؟‏ »© 56 . 


سد 591 د 


وكام قتف لصون : العو تاك ادن المسارقن كوس حرف ماده 
الا انا 


يقول سبيويه : « هذا باب ما تكسر فيه أواثل الأقعال المضارعة 
للأسماء كما كسرت ثائى الحروف”) حين قلت فعل وذلك عند جميع 
العرب الا أهل الحجاز وذلك قولهم : أنت_تعلم ذاك وأنا اعلم وهى تعلم 
ونهو ذاك غ-وكذلك. كل فىء فيه قعل من يعثات. ‏ الياء والواو الى 
التى الباء والواو فيهن لام أو عين والمضاعف وذلك قولك شقيت فأنت 
تشقى وخشيت فآنا اخشى » وخلئا فئنحن نخال »٠‏ وعضضن فأنتن 
تعضين ٠1206‏ 

وقال ابن جنى : « وأما تاتلة بهراء فانهم يقولون يعلمون 
وتفعلون وتصنعون 29 بكسر أوائل الحروف »© وقال ابن منظور فى 
اللسان : « وتلتلة بهراء كسرهم تاء تفعلون يقولون يعلمون وتشهدون 
و ا 


وعليها جاء قول الشاعر : 
لو قلت ما فى قومها لم تيثم يفضلها فى حسب وميسم9" 
وقال الرضى فى شرح الكافية : 
« وكسر حروف المضارعة الا الباء غير الحجازيين اذا كان الماضى 
مكسور العين » ويكسرون الباء أيخا اذا كانت بعدها ياء أخرى ©2356 ٠‏ 


/) وذلك للتنبيه على حركة عينه فى الماضى . و( فعصل ) - فى 
النص ‏ يضبط بكسر العين . 

(4) الكتاب ١١١/5‏ وفى ط بولاق ؟/ر5ه؟ »2 /اه6؟ . 

(5) الخصائص ١١/95‏ وسر الصناعة (/ه“ا؟ . 

٠. 555/١ اللسسان‎ )٠6( 

(11) شرح التصريح 1١18/5‏ . 

(؟١)‏ شرح الكافية ؟/8؟؟ ونسب هذا الكسر فى الياء الى بعض 
بنى كلب يقولون : هل يعلم . البحر 769/9 ٠‏ 


سد لال8] بم 


وققن امعان أن اآبا فهرو هرا أولة تزكوا :الى الذي ظلموا 
فتمسكم النار ) بكسر التاء على لخة تميم2© ويقول ابن جنى : 
فى تخريج قراءة ( فتمسكم ) بكسر التاء : « هذه لغة تميم أن سس 
أول مضارع ها يأتى ماضيه مكسور العين نحو علمت تعلم وأنا اعلم 
وهى تعلم ونحن نركب وتقل الكسرة فى.الياء نحو يعلم: ويركب 
امجفالة للعيرة فى الياء وكذلك ها في آول ا حافية هدرة روصل مهو 
ينطلق ويوم تسود وجوه وتبيض وجوه فكذلك فتمسكم النار 2396 ٠‏ 


وقال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى : « ألم أعهد اليكم يابنى 
آدم ألا تعيدوا الشيطان » قراً الجمهور أعهد ( ب بفتعح الهمزهة 
والواة سم :هرا طلفة واليقنل تن #زتضيل القوقن' يكير البيرة أقتال 
صاحب 'اللوامع : وهذا الكسر فى النون والتاء أكثر من بين حروف 
المضارعة يعنى يعهد وتعهد » وقال ابن عطية : وقرا الهذيل بن وكاب 
( ألم اعهد ) بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهى لغة من كسر أول 
المضارع سوى الياء(19؟ ٠‏ 


وفى -الحديث : كأنك وهمت ؟ قال : وكيف لا ايهم فالأصل : 
أقهات بالقتع واللوا ردت فكيرىا ا ايدل #اران قودا مو الحو مكبروق 
مستقيل فعل ‏ بكسر العين ‏ مثل اعلم ونعلم وتعلم فلما كسروا عمزة 
) أوهم ) أنقليت الواو باء؟2 ومن هذه النصوص فممنا أن المضارع 
المبدوء بالياء لا يكسر لثقل الياء والكسرة فهو حفتوح فى الثلاثى وغيره 
عند العرب جميعا » الا اذا توالت الياءات فقد سمع الكسر مثل ييجل 
مضارع وجل ء 


1 


كما أننا علمنا كذلك من كتب اللغة كسر: أواكل المضارع عند 
الحجاز لا فرق فى ذلك بين الهمزة أو التاء أو النون ولا بين الثلاثى 


(18) البحر ه/117"؟ . )١5(‏ المحتسب .9./١‏ 
)1١0(‏ البحر المحيط /ا/؟؟؟ )1١0( ٠.‏ النباية م/؟"؟ . 


سس “يا اسه 


وغيره » ويدخل فى ذلك كسر الهمزة قى ( أعهد ) النى نقلنا تفسيرها 

عن البحر المحيط وكذلك كسر همزة ( اخال ) فى قول العباس بن 

مرأدس 9 

قد كان قومك بحسدونك. سيدا واخال أذك سيد 00-7 
وقول زهير : 


وما ؤدرى ولست اخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 080 
1 1 


ا ين ار عور و و اللغة 
تبائل 5 الجهزيرة وثسرقيها كاه سد وتميم وقيس وأن أشتهرت 
نسبتها الى بهراء التى هى بطن حن تميم أو من قضاعة23 ٠‏ 


وجاك الل بتر م ا مجاه لي مهم 
فيذكر [ بن عطية أن ذلك نسب الى قريس عند شرح قوله تعالى : 

( ومن أهل الكتاب من أن تأمنه يقنطار دؤّده اليك ( وقد ذكر أن 
( تأمنه ) بكسر التاء لغة قرشسية”"”© » ويذكر أبو حيان أنها لغة فاشسية 
فى العرب كقيس وتميم وآسد ورديعة وهذيل17© وفى أللسان : وتقول : 
أنت تتفى الله وتتقى الله على لغة من قال : تعلم وتعلم بفتح الثاء وكسرها 
وتعلم بالكسر لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب » أما أهل 


. ) لسان العرب ( خال‎ )١0 

(18) شرح ديوان زهير "الا . 

(15) جمهرة أئنساب العرب وخزانة الأدب 55/6 © 515 وصفة 
جزيرة العرب ؟"؟! . 

الح با ايه (11) البحر ١/؟‏ © 015 . 


لد غ58 سم 


الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقواون : 
تعلم بفتح الثاء والقرآن عليها © + 


ذكر سقعوية 0550 وبذكر السيوطى فى نستعين ونحوه أن الفتح لغة 
تريش وأسق الوشيهم يعر ه10 : 


وهذا يؤكد. انتشار الكدسر فى قبائل كثيرة على سنسبيل التاثر 
والتأثير والا فالمشهور أن الكسر فى حروف المضارعة عند أرياب 
الدادية من القباكل المشار ليها » فبهراء من قضاعة كاأنوا يقطنون 
ناحية الشام قريبا من العراق*؟ وربيعة مسكنها الحيرة وأسند 
أبن ربيعة كانت تسكن قبل الكوفة بخمس مراحل*" وتميم من قبائل 
شرقى |اجزيرة بالقرب من العراق وهذيل من سكان الحجاز7؟؟ وهذه 
القبائلبدوية ‏ كما نرىمن البيئة التىتعيشفيها ماعدا هذيل المضرية -- 
وقد فسر الدكتور أنيس ميل بعض قدائل المدن الى كسر حرف المضارعة 
أن « بعض القبائل التى تأثرت بحياة الحفر قد آثرت صوت اللين 
الأمامى الذى نسميه الكسرة »8206© وحأول أن يفسر وجود تل كالظاهرة 
عند قبيلة بهراء بهدًا المعنى فقد تأثرت لَغتها بما فى الشام. من لغات 
كالآرامية والعبرية لوضوح كسر حرف المضرعة باطراد فيهما ٠‏ 


والواقع أن ذلك ليس أمرا مؤكذا ولا مانم من تأثر بعض تقنبائل 
الذي يما انتشر عند اخوانهم العرب فى البوادى فهم .على صلة بهم 
يلاقونهم ويتعاملون معهم90© ٠‏ 


. 595/6 » ١6١/١ اللسان‎ )590( 

(9؟) المخصص 15/6؟ 2 97!؟ . 

(59) المزهر ١/1!؟‏ . (55) صنة جزيرة العرب ١9‏ .., 
(1؟) البحتر ١/؟؟ ١ ٠‏ 7؟) صفة جزيرة العرب .1*1 . 
(5) فى اللهجات العربية 6لا . 

(5؟) كسر حرف المضارعة منتشر فى لهجاتنا العامية . 


لاشية؟ له 


ويرى بعض اللباحثين أن ( هذه الظاهرة سامية قديمة توجد فى 
«العيرية والسريائية والحيشية ( وزعم أن الفتس فى أحصرف المضارعة 
حادث فى العربية القديمة يدليل عدم وجوده فى اللغات السامية 
الأخرى وبدليل ما بقى من الكسر فى بعض اللهجات العربية القديمة 
.واستمراره فى اللهجاته الحديثة كلها ولم يبق فتح برف الشارعة 
.فى اللهجات الحديثة فيما يعلم هذا الكاتب الا فى لهجة نجد؟ ٠‏ 


وين كذ املف :ان النزيية تع اإلذة: الحامية' ال بقيت لفن 
العزيرة حغد جعمزة ألخوانها الندامياة «الفصس لمن. حلفا فيه بل:أنه 


التخفيف فى يعض اللهجات 

بالاتبياعء 

جولاتك ١‏ سف القن قت نه 

باجتماع التغيير والحذف ٠‏ 

بد الكون بوالتضركة فى الشواوظ اللكلشة ء 

أولا : بالاتباع : 

فاء فعيل وفعل 

ارد لميط 101 ل كر وادت ارت بيار التق 31 
ذكانت عينه حرفا حلقيا مثل شعير ويخيل ولثيم وشهيد ورغيف » 
كلك ها كان على ورج عل يكس الدإن وهو حلقريا مذلفكة وفتمة 
.ولعب ووهم » وقراً أبو السمال : ( أحلت لكم دهبمة الأنعام ) بكسر 
اعاء بؤيمة 66 6 فالتميميون تتبعوة. القاء للعين :فى حركتها. 'ذا' كانت 


(0؟) فصول فى نقه العربية ص ١60‏ . 

(1) تنسب أحيانا بلفظ سفلى مضر ( وهم بئو تميم ومن يجاورهم 
.من سسكان نجد ) وتئسب الى :قيس وأسد وتميم © التهذيب 0ا/؟؟١ا ٠.‏ 

0؟) سورة المائدة الآية ( ١‏ ) ومختصر شلواذ القرآن لابن 


. 9١ © خالويه‎ 


الم 0 

حلقية مكسورة0"» وسواء كان ذلك فى اسم أو فعل ٠‏ 

00 ونقل عن تميم اتباع الفاء للعين فى فعيل ولو لمم تكن العين حرفه 
حلق يقول ابن مكى : ( وزعم الليث أن من العرب قوما يقولون فى كل. 
ما كان على فعيل فعيل محل اولس وان لم وان بحكرف» بعلن 
فيقولون : كثير وكبير وخليل وما أشبه ذلك ٠29)‏ 


ويقول ابن منظور : 

والناكية شيه بك بكب الفشن ب يقبرون فيلا فى كل 
شىء كان ثانيه أحد حروف الحلق وكذلك سفلى مضر يقولون فعياد 
أى بالكسر » قال : ولغة شئعاء يكسرون كل فعيل ؛ والنصب اللعة 
العالية*؟ وعلل سييويه لعدم تأثير الفاء فى العين بقوله : « ولم 
تفتح هى أنفسها هنا لأته ليس فى الكلام فعيل بفتح المفاء والعين. 
وكراهية أن يلتبس فعل بكسر العين بفعل بقتهها فيخرج من هذه 
العروف مدل كسس العين .+ تملزمها الكت تهينان». وكان أدرية | لكيه 
الى الفتح وكانت من الحروف التى تقع الفتحة قبلها »9 ٠‏ 


وقد جعل ابن جنى ايثار الكسر فى شسعير ورغيف ونحوهما خريا 
من تقفريب الصوت من ألصوت فسلكه فى باب الادغام الأصغر ولكنه. 
صرح بأن أكثر ما يكون ذلك مع حروف الحلق خقال : ومن ذلك 
تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو شعغير ويعير 
ورغيف وسمعت الشجرى غير مرة يقول : زثير الأسد يريد الزكير » 
وحكى أبو زيد عنهم : ( الجنة أن خاف وعيد الله ) بكسر الواو قى. 
وغيط يوق التقية + ميبيح القاقة: بالقناة لقريوا عنها فيما حكاء أب 


(؟") الكتاب 6/رلا١١‏ © 1١8‏ . 

(5؟) تثتيف اللسان ص ©١؟؟‏ © 5٠)"‏ . 

18 0 ( شهد ) وانظر التهذيب 7521/7/١‏ حيث قال : الفتعح 
(5") و يقصد بعض حروف الحلق . (9؟) الكتاب ١١8 4» ١.9/5‏ ء 


سس 8 5 الس 


معهما فى بعض اللغات وهذا فى غعيل ممأ عدنه حلقية مطرد وكذلك فعل 
يكسر العين نحو نغر ومحك وضحك و ( سس ١‏ بيلك 
ولا يقول على هذا فى ظريف ظريف ولا فى كتيل كلكى 8 ]| 
لا حرف حلق فده ا ٠‏ 

والانسجام الصوتى بتتابع الحركات تتطليه السرعة فى النطق 
التى هى من خصائص أهل البادية ولذا نسيت هذه الاهجة الى دنى 
تميم على أنه لون من التخفيف والتفريع» ٠‏ 

وهذه اأظاهرة تتحقق ذى الدُسماء والصفات والأفعال : فالأسماء 
مثل معير والصفات مثل شهدد والأفعال مثل مخض فاذا أرادت ألناقة 
دكسر الميم ويفعلون ذلك في كل حرف كان قيل أحد حروف الحلق فى 
( فعلت ) وفى فعيل ( يقولون ) : بعير وزثير وشهيق وتهلت الال 
وسجرث منه230ا٠‏ 

صسور ذن الاتباع 

وعن الاتيساع ما بذكره اللغويون ساعن عض العرب د مى 
( الحمد لله ) ولذلك صور هى : 

أاعت اتباع الدال للام فى الكسن : الحمد لله رقرآ مما الحسن ) 
فمن خفض الدال قال : هذه كلمة كثرت على ألسنة العرب حتى صارت 
ضمة بعدها كسرة أو كسرة بعيدها ضَمَة 4 ووجحدو | الكسرئين تسد 
تجتمعان فى الاسم الواحد مثل ( ابل ) فكسروا ليكون على المثال عن 

قدي " 

أسمائهم 

وقال الزجاج : « لا بلتفت الى هذه اللغة ولا يعباً بها 196 

(؟) الخصائص ١/؟؟!‏ »> 595/5 . (9") المنصف 1١14/5‏ . 


(.ع) فقه اللغة د. نجا 6/ا""ا . (1؟) التهذيب /ا/؟؟١‏ 
(9)) معائى القرآن للفراء 1/" ٠‏ (6؟) اللسان ؛ حمد ٠.‏ 


5 


وبعلل الأخفش لهذا الاتباع بقوله : <« قال بعض العرب ( الحمد لله ) 
فكسره ؛ وذلك أنه جعله بمنزلة الأسماء الثى لبست بمتمكنة » وذلك 
أن الأسماء التى ايست سدية أواخرها حركة واحدة لا تزول 
هنا 60 


بايد بحن عرو وسيظ: الى علطتا 010 


أتباع اللام لضمة الدال : 06 الحمد له( ( قر بها نار 
ابن أبى عبلة ) قال الفراء : آما الذين رفعوا اللام 00 أرادوا 
اال الآخر من أسماء العرب الذى يجتمع فيه الضمتان مثل : الحلم 
والعقب(؟؟ » وقال الزجاج : من قرا : الحمد لله » أى برفع اللام 
اعناغا لحركة الداك فى عي القركى همي الغة رديكة 90 وهذه اللفة 
لبعض ربيعة0؟ وأصحاب هذه اللهجات من البدو'؟© ١ ٠‏ 


م ب والقرناءة الملشهورة هى ( الحمد لله ) برفسع الدال وكسر 
اللام » قرأ بها الجمهور وقال ابن خالويه بعد أن ذكر صور القراءات 
خى هذه الآية : لا يقرأ بشىء من ذلك الا يما عليه كل الناس فى كل 
مصر ( الحمد لله ) يضم الدال وكسر اللام 650 ٠,‏ 

4 ب وهئلك قراءة أخرى : ( الحمد لله ) بتصب. الدال © وعليها 
قالحمد ابس اسم انما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول : أحمد الله ؛ 
خاذا صلح مكان المصدر ( فعل أو يفعل ) جاز فيه النصب ؛ ومن ذلك 
ذول الله تنا 0 : : (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ( 
يصلح مكائها فى 0 الكلام أن تقول : فاضريوا الرقاب » وعن 
ذلك قوله تعالى : ذ الله أن تأخذ ألا من وجدنا منتاعنا عنده ) 


عاتن القركق الاخنسن ار 

(؟) اعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ٠‏ 

(3؟) اعراب ثلاثين سورة 5 205. 497؛) اللسان : حمد . 
(8؟) اعراب القرآن لأبى جعفر التحاس . 

(49؟) اعراب ثلاثين سورة :. 15 ٠‏ 


- 


لك ورعيا » يجوز مكانه : سقاك الله ورعاك0”© ٠‏ 

وقال أبو حيان -- فى النهر الماد ‏ قرىء بالنصب على اضمار 
فعل ٠‏ قيل من لفظه » تقديره : حمدت الحمد لله » فتخصص الحمد 
تخصيص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث ؛ ويكون من المصادر التى 
حذف فعلها وأقيمت مقامه » وذلك فى الاختيار نهو قولهم كرا 
لأركنا رقل الشويك:: أقرا | العدد شتاو الرمنا: الحيد هه 


. واللام فى قراءة الرفع للاستحقاق » وفى قراءة النصب للتبيين 
فيتعلق بمحذوف تقديره : لله أعنى نحو قولهم : سقيا لزيد'“ , 
و ( الحمد لله ) فى الوجهين الأولين ‏ بالاتباع ‏ عده أبن جنى عن 
باب تقريب الصوت من الصوت فيقول : وجميع ما هذه حاله مما قرب 
كمه الضتوت من الصرت 040ب 


والاتباع كثير من هذا النوع مثل : أنا أجوعك وأنبؤك وهو 
منحدر من الجبل ب يضم اليم والدال 50 ٠‏ 


قيك"لون. من امي العندوت بواسذانه يقد الى الاستراع 
والخفة فى النطق وقد سعف أبن جنى الاتبساع بكسر الدال وقراءة 
فى الملائكة مع أنها محرورة تمعا أضمة الجيم بعدها اذ الحاجز غير 


ومن أمثلة الاتباع قراءة نو السوهال ( قم الليل 0 5 
الميم. اتباعا لضمة القاف وهى لعة بلعنبر وكذلك : 
اشرب الماافق امك ايل 


(.ه) معائى القرآن للفراء : ٠ ”/١‏ 

((ه) النهر الماد على البحر المحيط ٠ 18/١‏ 

(9ه) الخصائص 5/ره6١‏ . (؟ه) الخصائص ؟ل/؟؟ !| .. 
(22) المحتسب 5ه" 62 0686”# 2 ]لا . 


م 46ع7## امم 


بكسر هدزة ( أم ) المضمومة أتباعا لكسرة النون قملها 5 

ومن ذلك يتضح أن الاتباع قارة يكون للأول وأخرى يكون للثانى 
المحدثون وأطلقوا على كل من قسميه أسما خاصا فاذا تأثر الصوت 
الأول بالصوت الثانى سمى تأثرا رجعيا واذا تأثر الثانى بالأول سمى 
تأثرا تقدميا ويلاحظ أن هذا التقريب فى نطق الأصوات قد أثر عن 
أهل البادية كتجر ان (200) وملعثير وأزد شسنوءة010 أذ أنه بساعد على 
سهولة اخراج بعض الأصوات وقلة المجهود التضلى » وهذا بخلاف 
أهل المدن الذين يعمدون الى ايضاح الأصوات وفصل كل منها عن 
الأخر + 

يسكن يعض العرب كبنى تميم وغيرهم المتحرك فى بعض 
الأوزان المستعملة فى الأسماء والأفعال رغية فى التخفيف ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره ابن جنى فى معض كشيه : 

١‏ ( فى قلوبهم مرض ) بسكون الراء ء 

؟ قرا ابن عباس بمخلاف ( وحرم ) بنتح الحاء وسكون امراء 
والتنوين ويخرج ابن جنى القراءة فيقول : وأما ( حرم ) يفتح الحاء 
وتسكين الراء فمخفف من حرم على لغة بنى تميم فهو كبطر من بطر 
فى الثانية2077 0 


#اجدوه ياب "الساكن والمكمرك فى الخصاكص يكن نين التمرك 


(5ه) حكى أبو عمرو أن أهل نجران يتولون فى براءة من الله » 
يجرون الميم والنون المحتسب 589/١‏ . 
(كه) البحر ٠. 1١55/١‏ 60) المحتسب 9/رم" 5542 . 


. با لازو لد 


الذى أسكن وهو «تصل « ما كان ثلاثيا مضموم الثانى أو مكسوره 
فلك فيه الاسكان :تخفيفا وذلك كتولك فى علم. علم وفى ارك قد 
ظطرف وفى رجل رجل وفى كبد كبد بتحريك الحرف الثانى من الكلمةٍ 
الأولى وسكونه فى الثائية » وسمعت الشسجرى وذكر طعنة فى كتف 
فقال الكتفية بفتح الكاف وسكون التاء0» ٠‏ 


؛ اقراً أبو الحسن يخلاف وأبو رجاء ومجاهد فيما روى عنه 
« فنظرة الى مبسرة » قال أدبو الفتح : آما فنظرة مسكون الظاء 
فسكنه للتخفيف من نظرة كقولهم فى كلمة كلمة وفى كبد كبد بتحريك 
الدرف الثانى فى الكلمة الأولى وتسكينه فى الثانية لغة تميمية0©؟ ٠.‏ 


ه ‏ وبئو تميم يقولون كلمة وكلم ككسرة وكسرة؛ والصيغة 
الحجازية بفتح الكاف وكسر اللام(١؟‏ وعند بنى تميم تخفف باسكان 
اللام كسدرة0) وفى لغة ثالثة بفتح اأكاف وس..كون اللام يقول 
الأشمونى : « ومنها ثلاث لغات : كلمة على وزن نبقة وكلمة على وزن 
سدرة وكلمة على وزن تمرة 29906 ٠‏ 


والأعلى هى الحجازية وقرىء بلهجة تميم فى أأقراءات الشاذة 
كقوله تعالى : ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ) 
اتابن السماق +2951 بوعذلك كوله كعالن | ومفل. كلمة خريفة ) 
قرأ أحمد دن هووسى كلمة 2100 نكسر الكاف وسكون اللام ٠‏ 


: وعند تخريج امن جنى لقراءة الحسن ( عضدك ) يقول‎ "١ 
فيها خمس لغات ضم الضاد وتسكينها مع فتح العين وضمها وكسر‎ « 


(4ه) الخصائص ؟8/2؟؟ . (9ه) المحتسب إك/ر؟؟! . 
(6) الخصائص ١/1؟‏ . (11) تاج العروس 295/35 . 


(18) آل عمران 15 © وانظر ؛ مختصر شواذ القرآن ١؟ ٠.‏ 
(14) وتخخض قوذ القراق 34 + 


نسند #583 اسم 


الضاد فخ فت العين وأفصحها وأعلاها عضد موزن رجل وعضد مسكن 
الضاد مع فتح العين وعضد منقول الضمة من الضاد الى العين وعضد 
بالضمتين جميعا كأنه تثقيل عضد بضم العين وسكون الضاد وقد شاع 
عنهم نحو ذلك كقولهم فى تكسير أحدر : حمر بضمتين الخ ٠110‏ 

/لا سس روق عن .الحسن أنه قرأ ) الحبك ) لكسر الحاء ووقفه 
ألباء قال ابن جنى : وأما الحيك فمخفف منه ( أى من الحبك ) كاب 
واطل مسكون أالحرف الثانى فى ايل واطل10) *« 


م روى ابن جنى عن أدن مجاهد قال : قال ادن عباس : سآلئه 
آبا عمرو عن ( يعلمهم الكتاب ) فقال : أهل الحجاز يقولون : يعلمهم 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فأنتم سيضة اليلد 

يا دار هند عفت الا أثافيهاً 
بالألف “قال الأخطل : 

ومثل ذلك كثير » وعليه قراءة ( فتوبوا الى بارئكم ) باسكان. 
الهمزة 2152 5 : 

قرىء ( كطى السجل ) بكسر السين ساكنة الجيم: خفيفة 
اللام س وقد قرر أمن كتين أن أسيجكان الجيم فى السجل بعلكد 

(15) المحتسب "٠ ١01‏ المصدر السابق 1 © لاذى؟ ه 


(04) المصدر السابق 5.021١. 2» ١.5/١‏ 2 5/لا” . 
(59) الخصائص 2.0/26” ل «ع” , 


حت ا سد 


حذف حركتها وتخفيف اللام لغة لأهل مكة ‏ وذكر أن 
اسكان الراء فى ( مرض ) لغة3"© كما صرح فى نظير لها وهو قراءة 
حرم باسكان الراء بأنها لغة تميمية كما يقولون فى رسل رسل وكتب 
0 باسكان الحرف الثانى ويندو أن بنى ميم ومن على شاكلتهم 
يحسون تقلا فى هذه الأوزان ذى مجال الأسماء وما بيه بعضها هن 
الأفعال ( فعل ‏ فعل  )‏ بقتح القاء مع كسر العين, وضمها ل : 
و(فعل) يضم الفاء والعين ؛ و ( فعل ) بكسر الفاء والعين » 
فيلجأون الى تخفيفها لأنهم يديلون الى الانسجام الصوتى بعيدا عن 
تنوع الحركات وتجاورها » فقد كرهوا أن درفعوا السنتهم من 
المفتوح الى المكمسور » والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من 
الأخف الى الأثقل + وكذلك كرهوا الضمة معد الفتحة فيما كان على 
/ قعل ) بفتح الفاء والعين » ويكرهون تتابع الضمتين كالواوين ؛ وتثابعم 
0 تتابع الياعين » وكرهوا الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الياء 
مع الواو فى مواضه”» 

كلأوون: رامسدل )فقي الضاء يزعن العو اذا كدان خلدن 
المنية فالفسهور كين ساكيا يقول اتعاذنا الدكور نكا ب 
« تخفيفه وتفريعه باسكان عينه مع بقاء حركة الفناء 
فيصير فعلا أو اسكان عينه بعد نقل حركتها الى الفاء وذهاب حركة 
الفاء فيصير فعلا وبتجه فريق منهم الى بقاء حركة العين ولكنهم يتبعون 
حركة الفا :ليا فسين فغاة. راق كان عن فلك العيق اقتضروا من 
تخفيفه على الوجهين الأولين ككتف بقولون فيه كتف وكتف باسكان التاء 
مع فتح الكاف 5 وفعل كعضد وفعل كحرم وعنق وفعل كابل 
بقتصرون فبهما على الوجه الأول ولا تزال بعض هذه اللهجات موجودة 
فى بعض جهات جمهورية مصر العربية”؟ ؛ ولكن الحجازيين ينطقون 


و« 


(./) المحتسب |/اه ©» 554 . 
(1/) المحتسب (//ره.؟ . (0/) الكتاب ؟//رة١711'.‏ 
(9/) اللهجات العربية د. دجا ص 5ه وفقه اللفة له ص ١ه"‏ © |" . 


4و ” سه 


تلك الكلمات دون تعبير ولا بعداون بثقل أو خفة » وفى بعض ميم 
الأفعال مثل ظرف وكرم وعلم والمبنى للمجهول يحدث هذا التخفيف 
عند هم لا ذكرنا « 


وفى النص السابق كقراءة يعلهم باسكان الميم ما يفيد اعترافه 
تتوالى فيها الحركات كما فى اشرب تعرف - أثافى © وبيصسب 
سعض العلماء ذلك دن ضرورات أأشور الا أن الثابت مَن اأثقات أنه 
سائغ فى حال السعة لأنه لغة0" . 


6 2 
ومن التخفيف : تسكين شين عشرة ‏ حال التركب - فى لغفة 
الحهجاز ه وجاءت عليها قراءة « فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا »2*1 
2« وك قطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما 26 ٠.‏ 


وهذا فى لفظ عشرة وما تركب معه الى تسع عشرة اذا كان فى 
التأنيث » وقد سكنوا العين لما طال الأسم وكثرت الحركة2"0؟ وقد 


ورد فيها كسر أاشين فيقال ( عشرة ) عند بنى تميم » وبها وردت بعس 
القراءات ٠‏ 


قال أبو حيان : قرأ الجمهور ( عشرة ) بسكون الشين » وقرآ 
مجاهد وطلحة وعسى ويحيى بن أبى وثاب وابن أبى ليلى ويزيد 


(؟/) الضرائر ص .لا . 
(هلا) البقرة الآية : .5" . 
(ك/) الأعراف 1١5‏ . 


0/) شرح الأشمونى 5!//5 والمزهر ؟/ه!؟ »© وشبرح المفصل 
ك5 . 1 


0 للد 06 


يكسر الشين وروى ذلك معدم السعدى عن أبى عهرو س وشوور عنه 
الاسكان وتقدم أنها لعة تميم » وكسرها لها نادر فى قيأسهم 6 
ا لت الصا الميم مع فتح 


فسبيلوم التخفيف » ولع أهصل الحجاز ) عشرة ( وسبيلهم 
التثقيل؟"؟ ٠‏ فبنو تميم يفتحون العين ويكسترون أاشين ويجعلونها 
بمنزلة ( كلمة ) وأهل الحجار يسكنون الشسين ويجعلوتها بمنزلة 
( ضربة ) وهذا عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبنى تميم » لأن الحجاز 


في العدد بكسرون الثانى ؛ وبنو تميم يسكنون ٠‏ 


فيقول الحجازيون : نبقة وفخذ ويقول التميميون : نبقة وفخذ 
بالسكون فلما ركب الاسمان فى العدد استهال الوضم » فقال بنو 
تميم : احدى عشرة وثنتا عشرة الى تسع عشرة ل أى بكسر الشين ‏ 
.وقال الحجازيون : عشرة يسكونها2» ٠‏ وئسب الكسر ‏ كذلك ل 
الى أهل نجد ؛ وهو أوسع من تميم 4 أو معير بها عن سكان هذه 
المنطقة لأنها أكيرها ٠‏ 


وفى فائدة ذكرها السيوطى فى الاتقان نقلا ءن كتاب ( تحفة 
الأقران فيما قرىء بالتثليث فى القرآن ) فى قوله تعالى : ( اثنتا 
عشرة عيئا )41) قرىء بسكون الشين + وهى لغة تميم وكسرها وهى 
لغة الحجاز » وفتحها وهى لغة059) فنسب الكسر للحجاز والتسكين لتيم 
وهو عكس المشهور المءروف فى ذلك ؛ وكتب النحو واللغة مو ع 


(/) البحر المحيط 5/1؟؟ ٠.‏ (41/) اعراب الترآن للتحاس ٠.‏ 
)4٠(‏ المحتئسب 66/١‏ وشرح المفصل /لا؟ ٠.‏ 

(41) سورة البقرة الآية .5 . 

(80) الاتتقان )//9؟ . 


د 5و”7 امت 


أن الأفصح التسكين » وهو لفة الحجاز هذا فيما كان فيه لفظ 
عقر نونقا + 


ورويت فيه لغة آخرى وهى فتح الشين وقرأ بها ابن المفضل 
الأنصارى والأعمش وروى عن الأعمش الاسكان والكسر أيضا ٠‏ 
قال الأرمخشرى : الفقم لغة وقال ابن عطية : هى لَعْدا ضعيفة » وقال 
المهدوى : فتتح السين غير معروف ويحتمل أن تكون 210 » ونسب 
بعضهم الفتح الى بنى تميم 440) 
للمذكر فالشين مفتوحة » وقد تسكن عين عشر فيقال ( أحد 
عشر ) وكذا! أخواته الى ( قسعة عشر ) لتوالى الحركات » وبها قرآً 
أبو جعفر » وقرأ هبيرة صاحب حفص ( اثنا عشر شهرا )20 وقيها 
جمع بين ساكنين'*> ؛ واستثنى بعضهم ( اثنى عشر ) فان العين 
لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها © ٠‏ 


« آنا ذا اتسكييل! قا تمق تمر كنا 


وهذا التخفيف وان لم ينطبق على أهل مكة والحجاز بعامة لأنهم 
حضريون ( فلع لهم تركوا لهجتهم ومالوا أنى التخفيف فى كلمة 
( السجل ) وعشرة المركية وبخاصة أن أبن جنى يذكر أن بعض 
التميميين فى بعض الألفاظ كانوا سبتركون لمجتيم ألى لميجة الحجاز زسين 
وأن هؤلاء بيفعلون ذلك أحمانا 080) ودذلك تسقط دعوى أبن جنى أن 
قراءة ١‏ بارثكم ) ) بالاسكان غير واردة فى العربية حتى خطا يها 


6) البحر المحيط ١/5؟؟‏ . 

(69) المرهر 5/رهلا؟ . (ه8) سورة التوبة الآية : “ا . 

(835) شرح الأشمونى 6/لا؟ . (80) اللسان ؛ عشر . 

)84 اللفكات 00 فى القراءات لكر" ص 1 ا أورده 
كوي عند التركيب : فقالوا 0 ا على حبين 
الأفراد وهم بمتصون ف تطاكنه من 0000 2 المحتسب 0 . 


لي ل 


«القراء يقول « آلا ترى ألى قراءة آأبى عمرو ( ما لك لا تأمنا على 
رسف ) مختلسا لا محققا وكذلك قوله عز وجل ( آليس ذلك بقادر 
على أن .حيى الموتى ) مخفى لا مستوفى وكذا قوله عز وجل ( فتوبوا 
الى بارئكم ) مختلسا غير ممكن كسر الهمزة حثى دعا ذلك من نطف 
عليه تحصيل اللفذ. الى أن ادعى أن أيا عمرو كان بسكن الهمزة والذى 
بوواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها ألتة وهو أضيط 
لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا ولم يت القوم فى 
ذلك من ضعف أمانة لكن آتوامن ضعف دراية9 ؛ والواقع أن 
إين جنى سها فى توجيهه لهذه القراءة ٠‏ فتسكين المرفوع فى نحو 
يشعركم لغة لتميم وأسد ياعترافه كما ذكرنا فلا وجه للانكار من 
جهة الرواية كما يقول أسبتاذنا 'الشيخ النجار”"© ولعل هذا الطعن 
كاف عن دوه الحلع الذق: غوف ين ١‏ التسياة :م1010 فى هذه 
الأوئة من التاريخ بحيث كان القراء لا يعتدون لكلام ألنهاة على حين 
تظهر ردود فعل لذلك فى اتكارهم لبعض القراءات ٠‏ 
الضميران : هو وهى 

هو للواحد المأكر » وهى للواحدة الؤنئة ٠‏ 

والأصل أن تضم هاء هو ؛ وتكسر هاء هى » وأن تكون الواو 
والداء مفتوحتين وهى اللغة امشائعة عند العرب ؛ كقوله تعالى : 
( هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) 
.وقوله : ( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا ) ٠‏ 

وقد تسكن الواو والياء » عند بعض القبائل كأسد وتميم659 
موقيس قال اأشساعر : 


(469) الخصائص 75/١‏ > “الا ' (.6) التعليق ٠. 77/١‏ 
(81) البحر ؟/؟لا؟ © 755 . (15) اللسان ؛ ها . 


ل و د 
أدعوته بالله ثم قتلته لو هو دعاك بذمة لم يخفر 
وقال عبيد بن الأبرص : 
وقال ثالث : 
أن سامِئ هى الى لو ذراءعت حذا هى من خلة لو تر اعى 
وبعضهم وعم همدان بتددون الواو والماء 4 وهذا هو الأصلى 
فبهما » أذ الأصل أن بكون كل منهما ثلاثى الأحرف مثل أنت فيقولون ُ 
هو وهى 4 قال شاعرهم. : 
وان لسسانى شهدة يشتفى بها وهو على هون صبه الله علقم 
وقال 3 ْ 
وبجوز تسكين الهاء فى هذين الضميرين اذا وقعا معد اأفاء 
والواو واللام وم 4 وكما تسكن همزة الاستفهام وكّاف الجبيل 
اضطرارا وذلك عند قيس وأسد 052 ومن أمثلة ذلك : 
وكتا اذا ما كان يوم كربهة فقد علموا أنى وهو فتيسان (51) 
وقراً بعضهم ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )120 باسكان الهاء 
وسعضهم بكسرها وذلك أن لعة للعرب فى 1 هو وهى ولام الأمسر 2 
إذا كان قبلون وأو أو قاء أسكئوا أو اكلهن ومنهم من بدعها 310 ٠*‏ 


(19) الأشمونى بحاشية الصيان 1١6 » ١١/١‏ . 
(98) اللسان : ها . 

(9) سورة البقرة الآية : ع/ا . 

(51) معانى القرآن للأخفئش ١/لا١1‏ . 


عت يو بست 

ومثله : 
ققمت ش للطيف مرناعا فتسارقدئ فقلت أهى سرت أم عادتى حلم 

أراد : أهى سرت: » فلما كانت ( أهى ) كقولك ( بهى ) خفف 
على خد قوليم فى( يه ) :(ب ) وني علم ( علم | .يسكون الام + 

وقد مففق راو و الناء جمد عند وق الود عد عفول اين كاله 
( اذاه لم يوّذن له لم ينبس ) 
وقول الآخر : 


( ديار سعدى اذه من هواكا ) 


السكون والحركة .فى الصوامت الحلقية 


ا ا قرىء : قرح177) # جهرة س زهرة(08) يوم البعث 660 
حاوعنا على و "نت الايد كد كل في فى ' القراق مدعا 


؟ ‏ قال الشجرى : محموم ‏ يعدو تغذو ‏ وقال غيره من 
عنئى عقيل : اللحم ‏ نحوه"١؟ ‏ بفتح حرف الحلق فى الأمثلة كلها ٠‏ 


اختلف القدامى فى فتح حرف الحلق الساكن » فيرى اليصريون 


97) المحتسب ١/58ةا‏ . (18) المصدر السابق ,٠ 66/١‏ 
(189) المصبدر السابق ؟/رك؟ا ٠‏ 
)٠..(‏ المصدر السابق ؟1"19//5 ٠‏ 
)٠١1١(‏ المصدر السابق ١1/؟؟5؟‏ (؟١٠)‏ المصدر السابق 45/1 


سد وإ" عد 


أنه لهجة عربية » فمذ هبهم ( فى كل شىء من هذا النحو مما فيه حرقه 
حلقى ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك الا على أنه لعة فيه 
كالزهرة والنهر ‏ بسكون الهاء وفتحها ‏ والشعر ‏ يسكون العين 
وفتحها ‏ فهذه لعات: عندهم كالئشر ‏ يسكون االشين وفتحها ‏ 
والحلب ‏ بسكون اللام وقتحها والطرد ‏ بسكون الراء وفتحها "© 
ولبس قباسا عندهم'؟"١©‏ لكن الكوفيين والبغداديين قد قاسوه ٠‏ 


فمذْ هب الكوفيين أنه بحرك الثانى لكونه حرفا حلقيا » فيجيزون. 
فيه الفتتح وان لم يشمعوا كاليحر ‏ بسكون الحاء وفتحها ‏ والصذر 
05 بمسكون الحاء وفتهها ١ 20١0‏ 


وابن جنى كان فى أول أمره يوافق أصحابه النصريين » ففى 
الخصاكص يذكر ما يتم عن موافقته لمدرسة البصرة كما . يفهم من 
قولة : « وسمعت الشجرى آنا عبد أله غير دفعة فح الحرف الحلقى 
فى فحو : يعدو » وهو محموم ؛ ولم أسمعها من غيره من عقيل » فقد 
كان يرد علينا من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته » ولا أظن, 
الشجرى الا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلقى 
بالفتح اذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البنداديين ٠٠٠‏ لكن 
مثل يعدو وهو محموم لم يرو عنهم فيما علمث » فاياك أن تخلد الى. 


كل ما تسمعه » 1 


بين نشز ونشر ‏ بسكون الشين وفتحها ‏ وشعر وشعر ‏ بسكون, 


. 155/9 المصدر السابق 86/1 وانظر‎ )٠١( 
ى‎ ٠/5 لخصسائص‎ | )٠١5( 
.. 155/5 وانظر‎ 86/١ المحتسسب‎ )٠١5( 


امات 


العين وفتحها ‏ فهذان لغتان كما أن هذين لغتان » ويدافع عن رأى 
الحصريين فيقول : « ان حروف الحلق لا تحرك ساكنا » ولا تسكن 
متحركا » بل لعمرى أنه يراد فيها الاتبياع وتجائنس الصوت » فأما 
تسكين متحرك أو تحريك ساكن فلا يجب لها 22 ٠‏ 


ولكننا نلاحظ ‏ أيضا ‏ مما ذكره فى المحتسي ما ينم عن 
موافقته للكوفيين والبغداديين بقياسية فتح حرف الحلق الساكن اذ 
يقول عن رأى الكوفيين ‏ : « وما أرى القول من يعد الا معهم » 
والحق الا فى أيبديهم » ٠‏ 


وبقول : « لا أمعد من بعد أن تكون الحاء لكونها حرفا حلتيا 
يفتح ما قبلها كما تفتح نفسها فيما كان ساكنا من حروف الحلق نحو 
قوله فى الصخر الصفر ‏ بفتح الخاء ‏ ولعمرى أن هذا عند 
اعتهابنا” لنسن : أمرا .راهنا" الى تحرف كلق لكنيا لكلف واف أرق 
فى هذا رأى البغداديين فى أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرا 
معتدا معتمدا » فلقد رأيت كثيرا من عقيل لا أحصيهم يحرك عن ذلك 
ما لا يتحرك أبدا لولا حرف الحلق ؛ وهو قول بعضهم نحوه ‏ بفتح 
اإلحاء ب بريد نحوه ‏ يسكونها ‏ وهذا لا توقف فى أنه أمر راجع 
الى حرف الحلق لأن الكلمة دنيت عليه آليتة 296 ٠‏ 


وهو :بهذا يخرج على مذهب البصريين الذين يعدون ذلك لغات 
لا يصح القياس عليها ٠‏ 

ولا تناقض بين هذين الموقفين من ابن جنى ؛ فالثابت أنه ألف 
المحتسب فى آخر حياته » وذلك يعطينا أمرين : 

(ك. )١‏ الخصائص ١/5‏ والمنصف "ره" 217 0 

.. 1١51//1 المحتسب‎ ٠١0 


سس 11" لب 


١‏ أنه سمع كثيرا من عقيل لا يحصيهم. تفئح حرف الحملق؛ 
ألساكن وقبل ذلك لم يكن سمع مثله من غير الشجرى كما يتبين من 
نص كلامه ٠‏ 


؟ كان لاستقراره الذهنى 21١‏ أثر كبير فى تعليل هذه الظاهرة 
وغيرها بحيث أدرك أن لهرف الحلق ارا معتدا معتمدا فى تحويل 
سكونه فتحة كما هو نص كلامه . أيضا ‏ وقد أكد ابن جئئ ذلك 
حين قال : وأنا أرى ؛ وأن الحق مم البغداديين وفى أيديهم » وأنه 
أمر راجع الى حرف الحلق لأن -٠الكلمة‏ ينبت عليه ٠‏ 


السبدب فى هذين الموقفين المتعارضين على ما ذهب اليه الدكثور 
عبد الفتاح شسلبى حن أنه 2 كر بالمذاهب الأخرى ووحد فيهأ 
مقنعا ومحتجا ج40 د " 


وبؤيد علم اللغة الحديث هذه الظاهرة الصوتية قف ( حرف 
الحلق بعد صدوره من مخرجه يحتاج القن أتساع مجرأه فى الفم 6 
ولذلك ناسيه من أصوات اللين أكثره اتساعا وهو الفتحة<'١١)‏ وذلك 
أيضا موجود فى أخوات العربية كالعيرية نحو 6ووط (يعل )ل 

5986 ( نعل ) وكذلك الصاءت الذى قبله » فالفعسلان 
الماضيان #ومروط 8‏ 6( سلرمع ) طفنوم ‏ زر فتح ) كان ينيحى 
أن سكون مضارعاهما على قياس الثلاثى الصحيح ذه طعا 
( بضم اميم ) ء تامام ( بضم التاء ) لكن العين فيهما تفتح 
لصوت الحلق الواقع لاما بعدها : كوصؤوة؟ - ممامء؟ 


. 91/9 أبو على الفارسى د. شليى ص‎ )1١( 
. "7/9 المصدر السابق ص‎ )٠9( 


. فى اللهجات العريية ص ه«"ا!‎ )١١.( 


م “70117 مس 


ونند نسب أبن جنى هذه الليجة ‏ وهى فتس حرف الحاق 
الساكن الى بنى عقيل » وبين أنه فاش فييم فالى جانب ما تقلناه 
من قبل عنه يقول أيضا : سمعت عامة عقيل تقول ذأك ولا تقف فيه 
سائعا غير مستكره » حتى لسمعت الشجرى يقول : أنا محموم ‏ 
مف الحاء ‏ وليس أحد يدعى أن فى الكلام مفعولا - يفتح أافاء ب 
وسمعته مرة أخرى بقول - وقد قال له الطديب : مص التفاح » وارم 
بثفله ‏ والله لقد كنت أدخى مصه وعليكه تغذو س يفاح العاإنز 037 
ولا أحد يدعى أن فى الكلام يفعل ‏ يفتح ألفاء ‏ وسمعت جماعة 
منهم ‏ وقد قيل لهم قد أقيمت لكم أنزال ١‏ من الخيبز ‏ قالوا : 
خاللحم ‏ يفتح الحاء ب يريدون اللحم 0355 سسكونها سم وستمع 
معضهم وهو يقول فى كلامه نحوه بفتح الهاء )019 


إى 


ويعترف أبن جنى بكثرة ذلك عن بنى عقيل219© ٠‏ 


عقيل » وبنسب أبو حيان تلك الظاهرة الى بعض بنى بكر بن واكل”01) 
وتثبت كتب البلدان أن بنى عقيل كانوا يسكنون البحرين”*'' وأن 
بنى بكر بن وآئل كانوا يسكنون اليمامة الى البحرين”١؟‏ ومن هذا 


نفهم ( سر التشابه بين القبيلتين )"231 ٠‏ 


(111) هو ما يهيا للتنزيل ٠.‏ 

. 86/١ المحتسب‎ )115( 

٠ 1/79 الخصائص‎ )115( 

(115) البحر 8//ا؟؟ . 

(11 نياية الأزيها صل 4 

. !١ا/ل4 ونياية الأرب ص‎ ١19 صنة حزيرة العرب ص‎ )١15( 
. 11 اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص‎ )19( 


التغيير في بعض الصيغ اللغوية 
وتعدد الأوجه النحوية 


ابدال الياء ألفا فى بعض الأفمال الثلاثية 


المعروف فى كتب التصريف أن الواو والباء تقليان ألفا اذا تحركتنا 
وانفتح ها قبلها مثل : دعا وسعى فان سكنت الواو والياء أو لم يتفئح 
ما قبلهما لم يقلبا ألفا حثل : بيعت وعين وصوم ونوم والسعى والظبى 
وبقوم ويبيع ٠٠+‏ الخ ء وقد نقل عن بعض العرب مثل بلحارث بن كعب 
أنهم يقلبونها ألفا دون تحقق الشروط السابقة فيقلبون الياء الساكنة 
اذا انفتح ما قبلها آلفا » قاللحرفان ( على ) و ( الى  )‏ من حروف 
المعائى ‏ وبعض الظطروف اذا اتصلت بالمضمر قلبت ألفها ياء 
فنقول : عليك واليك ولديك » وقال سيبويه ان ذلك القلب ليفرقوا بين 
الظاهر والمضمر لأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج الى ما يتوصل 


به اليه ء 


وبنو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة يقلبون الألف لا فرق 
عندهم بين المظهر والمضمر : وكذاك كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها 
يقلبونها ألفا فيقولون : الاك وعلاك ولداك0© وقالوا : السلام 
عاذكم 0" وأنشد لبعض أهل اليمن : 

. ؟1/١‎ ) الكتاب '/؟١؟ 4 41# ؛ والمصباح ( الى‎ )١( 

(؟) التوادر لأبى زيد 5م؟ »2 "١.‏ . 


16-2 حت 
أى قلوص راكب تراهها طاروا علاهن خطر خلاها0» 


وقد قلبت الواو ألفا لغير علة فى قول الشاعر : 
تبت اليك فتقبل تابتى وصمت رمى فتقبل صامتى 
وقد شرحنا ذلك فى ابدال حروف العلة بعضها من بعض * 
وقد بلتبس ذلك حال القلسم التباسا لفظيا بآسماء وأفعال مثله 
( الاه ) فى ( اليه ) يلتبس بلفظ ( اله ) ومثل ( غلاه ) يلتبس 
بالفنعل ([ عل ) فى مثل : علا زيد ثوب وعلاه ثوب بمعنى 
( عليه 4 4 
وقد اشتهور أن قبيلة طبىء تقلب الماء الواقعئة بعد الكسرة 
ألما فى بعض الأفعال الثلائية ككل ا القاعدة العامة التى 
. أشنا اليها من قببسل ‏ سواء أكانت الكسرة والياء أصليتين أو 
عارضتين للبناء المجهول فيقواون فى : فنى © خثى : وفى بقى : 
بقى » بكسر العين وفتحها وفى المبئى للمجهول : هدى زيد : وبنى 
البيت : هدى وينى يضم الفاء وفتح العين ٠‏ قال زيد الخيل الطائى : 
أفى كل عام مأتم تمعثونبه على محمر (2) منكم أثيب وعارضا 
رضى يضم ألراء وفتحها ٠‏ 
وقال ا بن ردبعة: 
وقال امرؤٌ القيس : 
لها متنان حخلاتا كما أكب على ساأعديه الثمر 
بريد : حظيتا « 


(") الخصائص ؟19/9؟ وشرح شواهد العينى 1/لا؟! ؛ ١15‏ »© 
"همه »)2 كلا . 
() انظر اللسان ( علا ) 5515/15 . 
| (ه) المحمر كمنبر : الذى لا يعطى 8 على الكد واللئيم . القاموس, 
كركلا ٠.‏ 


781 سم 


وقال آخر : 
ثم عذت بياقلة لحهى ولا أحد على الدنيا بيساق 

وقال : وما الدنيا بباقاة علينا ٠‏ يريد : بباقية"؟ ٠‏ 

وقال : ( غير باناة على وتره ) أى غير بانية ء 

وعليها جاءعت بعض القراءات الشاذة كقراءة الحسن : ( بأبها 
| ألذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى دن الربا ان كنئم مؤمنين ) 
بفتتح قاف بقى ‏ وقراءة الأعمش : ( فنسى ولم نجد له عزما ) 
بفتتح السين فى نسى ٠‏ 

وفى الأزهر : أن ما بنته جماهير العرب على فعل دما لامه واو 
كشقى أو ياء كفنى فطيىء تبنيه على فعل - بفتح العين يقولون : 
شقى يشقى وفنى يفنى”" ٠‏ 

وبيدو مقط ا لل فونه ل نا نار ا اا 
الركى لذلك باق الطرفة جدلن افير والعفيري ‏ كان سو تله الناء 
يسيب التاء اللازمة نحو : ناصاة فى ناصية ونحوها فقليل*)2 ٠+‏ 


قال الأزهرى : لغة طبىء فى الناصية : الناصاة حكاه أبو عبيد 


الخد آذنت أصل الدمامة طيبىء هرب كناصاة الحصان المشهر 30 


وعلى ذلك فان هذه اللهجة شائعة فى الفعل الماضى الثلاثى 
المكسور العين قليلة فى غيره ٠‏ 


(3) الجمهرة 8/8 4 شبرح المفصل 11/9 . 
10 ام . 
(4) شرح الثسافية ؟/١١.١ ٠.‏ . (1) التهذيب 15/ه؟؟ . 


)٠١( /‏ المقاييس 176/١‏ والمخصصس 260/6 واللسان 186/6 والمزهر. 
ا . 


00 نا - 


لغير طيىء كتميم وأسد وقيس وفريق ق من سكان نجد من قبائل اليمن 
وقد تأثرت قمائل نجد بطىء # هتما غاهروا الى شسمالى الحجاز رده 
نسبت الى بلحارث بن كعب وغيرها ٠‏ 
قلب ألف المقصور ياء 

المقصور :ا هو الاسم المعرب الذى آخره ألف لازمة قيلها فئمة 4 
الوقف » قال : ( وأما اذا وقفت عليها ‏ ( أى الألف  )‏ ختخفى 
غاية الخفاء ٠*ءوءء‏ ولهذا بددلونها فى لوقف حرفا من جنسهاأ 
أظهر منها ٠2010)‏ 

وسئّل ابن عباس عن قتل المعرم الحيات فقال : لا بالس بقتل 
الافعو ولا بأس فقتل الحدو ختلب الألف فيهما وأوا حسب اخته 219 ٠‏ 

ونقل عن ابن يعيش أن هذا القلب ياء يكون فى الوقف 
والوصل » يقول : وقوم من العرب نيدلون هذه الألف داء خى أأوقف 
فيقولون : هذه أفعى وحبلى م وهى لغة فزارة وئاس من قبس ١‏ 

وقال : وطبىء بجعلونها (أى الألف ( باء فى الوصل والوقف52) 
وبعض طيىء يقلبونها واوا لأن الواو أبين من “الباء والقصد البيان2©*0 


وتقلب ألفه همزة فى الوقف أيضا فيقال فى أفعى : أفعاً » 


اخصص ص 


ش )١١‏ شرح الشافية ؟'/كل!ا؟ . 
؟١)‏ التهذيب 9/؟؟؟ . 
0 شرح المفصل 0 وانظر المحتسب ١/لالا‏ . 
)١+(‏ اللسان ثقلا عن عن اللسير فى النباية 00/١‏ ونى كتابه 


سيبويهةه ) وزعيوا أن طيكا تقو ل أفعو ( الككتاب 0006 ويقول 
السسيرافى ومنهم ا ١ن‏ لم عا حول رن الألف 
واوا ) السيرافى على سيبوية ه/ظ؟كظ1 وشرح المفصل 1/1/4 ) 6 والواو 
والياء دون ريب أظهر وأبين من الالف ولهذا قلبت اليهما وكثيرا ما يبدل أحد 
أصوات اللين من “ضصاحيه + 


شم ااه 


وحبلى : حبلاً » يقول السيوطى : وربما قلبت الألف الموقوف عليها 
همزة أو ياء أو واوا نحو هذا آفعأ آفعى آفعو فى هذه أفعى وهذه 
عصأ وعصى وعصو فى هذه عصا الاولى والأخيرة لبعض طيىء والثانية 
للغة خزارة0©0) وكذلك فى شرح التصرييه”1 ٠‏ ويعلل لها القدماء 
بأن 'الألف أخنى الوا اذا 00 لها 0 كانت 


عند ها 2172 5 


سيبويه والرضى”1١2‏ والسيوطى ٠‏ 
وقد تعددت صور النطى يألف المقصور 1 فى الموقف كما 
رأينا فى أفعى وعصا ولبس من 0 7 بنسب ذَلَكَ الى قدملبة 


الصور المأكورة فى بعض 0 دون معضس 00 أنه حدث فى أزمان 
اه 7 4 8 


« فيرج م أن بطنا من طيىء كانت تنطق بالهمزة تارة ويطنا 
أخرى بالألف وثالثة بالباء أو رئما أن هذه االهجات حدثت فى فترات 
متئايئة وقد جمع النحاة هذه الاستعمالات دون توضيح أو بيان 2©06, 


وئسيها أبن دريد الى أهل اليمن قال : قوم من أهمصل اليمن 
يمسمون العصا عصو 0912 والمسألة فى رأبنا مسألة ندرة شديدة لضعم 


(16) المع . (15) شارح انتسارد . 
)1١0‏ شرح التصريح ون والهمع ؟/5".؟ . 
(14) الكتاب ١81١/6‏ وشرح الشائية 5/5م؟ . 
13) 5.5/7 . 
(٠؟)‏ اللهجات العربية فى التراث ص 655 ؟ 
(١؟)‏ الاستقاق 4ه . 


ال وإ ب 


وتيقى آلف المقصور على حالها عند اضافتها الى ياء المتكلم 
كالعصا والفتى والرضا كما فى قوله تعالى : ( قال هى عصاى آتوكآ 
عليها وأهش بها على غنمى ) وقوله سبحانه ( واذ قال موسى لفتاه 
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ) هذا عند جمهور 
السجرية ا 

وهذيل59”© تقلب آلف المقصور باء عند اضافته ألى باء المتكلم 
فيقولون : عصى وفتى » ورضى عوضا عن كسرة الحرف الذى قبل 
الياء » قال أبو ذؤيب الهذلى : 1 
سيقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقال الآخر : 
مأيلوئى بليئتكم لعلى أصالحكم وأستدرج نويا 

فهوى : أصله هواى ؛ ونوئ : أصله نواى ققلب الألف ياء 
وأدغمها فى ياء المتكلم ٠‏ 

وقوله تعالى ( فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون ) 
قرىء ( هدى ) بقلب الألف باء وادغامها فى باء المتكلم 9" 8 

وقوله تعالى ( قال يا بشرى هذا غلام ) قرىء ( بشرى )0 ٠‏ 

وبنسب السيوطى قلب ألف المقصور ياء عند أضافته الى ياء 
المتكلم لهذيل وغيرهم*" ونسبها يعضهم الى طيىء7١؟‏ وحكى عسى 


امن عمر هذه اللعة عن قردشر 219 9 


(0؟) شرح التصريح 1/1" وشرح الشافية 5195/١‏ والبحر المحيط 
١/ة”ا‏ »> 6/ة"؟ 24 11./0 والمحتسب ١//رك‏ © 886 والخصائص 
ا/ركاا )اللا . 

(9)) البحر المحيط 151/١‏ والمحتسب ١/6؟!‏ عن عاصم الجحدرى 
وعيد الله بن أبى اسحاق وعيسى بن ابى عمر ونسسبت الى الثبى عله ٠‏ 

(8؟) البحر المحيط : 510/6 والمحتسب 8#”5/١‏ »4 ونقلت هذه 
القراءة عمن قرأوا ( هدى ) . 

(ه؟) الهمع ؟/لاه . 

(5؟) شرح التصريح 8/١‏ واللسان .؟//رهه ٠.‏ 

90) شرح الأشمونى 1/5م؟ >2 185 


سس 87159 سسمم 


أما اذا نئي الاسم المقصور فتبقى ألفه حال الاضافة الى باء 
المتكلم مثل فتيان تقول : فتياى » اذ لا موجب لقليها باء80؟ ٠‏ 


لها الحروفة كل + علن :والى م الفتروي مشحلن لدى انها اذا 


أتصلت بباء المتكلم قلبت آلفها باء وأدغمت فى باء المتكلم مثل على 
والى ولدى نديد الباء ٠‏ 


تصحيح اسم المفعول من الثلاثى الأجوف 
عيبر . والاعلال : تتعبير حرف المعلة بالقلب أو الحذف أو الاسكان 0530 
واسم المفعول من الثلاثى الأجوف يعل عند الحجازيين واويا كان. 


التميميين يعلون الواوى ويصححون الياثى فيقولون : مديوع ومديون 
. ومعيون ومغيوم ومطيوب”"؟2 من ذلك قول علقمة بن عبدة التميمى 
فى طائر : 


وقال عباس بن مرادس : 
تند كان قومك يحييتنوتك سند .والقيال "آنه سيد عون 
ومما أنشده أمو عمرو بن العلاء 1 
( وكأنها تفاحة مطيوبة )60 


1 (14) شرح التصريح 51/5 والأشمونى 1481/6 © 585 والهيع 
٠ 6‏ 


(15) شرح الشافية 517/9 . 


(.؟) الخصائص ١/.6؟‏ وشرح المفصل /8/١.‏ وشرح الشانفية 
للرضى 157//9. والمتتضب 1١١1/١‏ . 8 


(1؟) الخصائص 4ن وشرح المقصل ٠. 80/٠‏ 


1 مس 


وقد ورد التصحيح فى الواوى حتاية عن البغداديين من أن 
جمعضهم بقول ثوب مصوون وفرس مقوود ومسك مدووف ورجل 
معوود فى مرضة قال : ( والمسك فى عندره مدووف 0 85 


١‏ وقال سيدوية «(2 ولا تعلمهم أتموا فى الواوات لذن ألواوات 
أثقل عليهم من الياءات ومنها بغرون الى ألباء فكرهوأ اجتماعها عم 
اإلضمة 000 ١ ٠‏ 


على "لواو © و الناة لقو أظلى 'اجتهاليا بممها :+ كليذا كاه ما كان من 
جئات الباء بالتمام والنقصان كحو ثوب مخيبط ومخبوط9؟) ٠‏ 

وقذيضل انحن التسحكوق الرارئ نون القناف د القان 
والاستعمال جميعا « 

فال وا أرايس القناه فى «القيرسى و اهمال كماما وهو فده 
مفعول فيما عينه واو نحو ثوب مصوون ومسك مدووف » وحكى 


1 


التغداديون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وكل ذلك شاذ ذى 
القذاش والاستضمال فلا تدوع لقان طبه ولاارة خيزة إل 00 


وقد أجاز الممسرد الاتمام فى ذوات الواو ‏ مخالفا بذلك 
النحويين ‏ قياسا على ما ورد فيها وقال : ليس بأآثقل من سرت 


سوورا وغارت عينه غوورا » لأن فى ( سوور ) و ( غوور ) وأوين 


وضمتين » وليس فى ( معوود ) مع الواوين الا ضمة واحدة0" ٠‏ 


وقد قال (الستث آراه ممتننا الا غند الضرورة )650 


(؟*؟) الخصائص : /١‏ 61" واللسان ( قود ) . 

(*) الكتاب 555/6 . (9؟) اللسان ( دوف ) . 

(ه؟) الخصائص 95/١‏ . (5؟) اللممتع لابن عصفور 1/6" . 
0؟) المتتضب ١٠١5/1‏ . 


لضن 0 


ويرى بعض المحدثين أن الصيغة التميمية هى الأصل والحجازية 
فرع عنها تبعا لنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضالى 
والانسجام الصوتى فى الصيغة الحجازية يجعلها أحدث حن التميمية!؟» 
وفى كتاب سيبويه ما يفيد أن الصيغة التميمية أقدم من الحجازية 2 


بعض الأسماء المقصورة والممدوة 


تستعمل أولاء اسم اشارة للجمع مذكرأ ومؤنثا بصيعة امد عند. 
الحجازيين مثل قوله تعالى.( أولئك على هدى من ربهم وآولئك هم 
المفلحون ) واكن بنى تميم ‏ وبعض القبائل الأضرى مكل قيس 
وربيعة وأسد وغيرهم من أهل نجد يستعملون اسم الاشارة للجممع. 
مقصورا فيقولون ( أولى ) وبقرر النحاة أن الممدود يمتنعم اقتراته 
بلام المعد فلا بقال ) أولاء أك ( وبعوز أن تلحق المخفصور فيقولون 
( أولالك 6 قال الشاعر : 
أولا لك هوف لم تكوقوا ااتبنانة .وغل عط الخليل الااأى 157 


وقد وردت كلمات مقصورة وممدودة حسب اختلاف القباكل + 
من ذلك السدى والسداء ممدود البلح بلغة أهل المديئنة457: 
والحجا والحجاء لغة فيها9؟) ٠‏ 
والشقا والشقاء والبكا والبكاء ‏ بالمد والقصر8) 
قال حسأن . 


بتت عينى وحق لها يكاها وما يغنى البكاء ولا العويل. 


(؟) فى اللهجات العربية /ا5 2 8" . 

(89) الكتاب 758/6 والخصائص ١/."؟‏ » 58١‏ . 

(40) الأسمونى 55/١‏ وشرح التصريح ١/١؟١‏ والهمع ١/رهلا‏ . 
(241) التهذيب ٠٠/1‏ ونسب الى أهل اليمن . اللسان 8075/16 


٠. ©) سدآأ‎ « 


(؟؟) التهذيب ه/١ا17‏ 42 ؟9"5١‏ . 9؟) الجمهرة #//ا" ه 


سس ا سم 


وأوضح اللغويون أن المد فى ( البكاء ) للصوت المعبر عن 
الحزن والقصر فى ( البكا ) للتعبير عن نفس الحزن 47 ٠‏ 

وذكر ابن دريد أن القصر والمد كثير فى الشسسعر الفصيم0*؛) 

ولا بأس عند اللغويين أن يستعمل القصر والمد فى لهجة واحدة ٠‏ 
أو قبيلة واحدة بنفس المعنى لكن مع اختلاف الأزمان والبيكات ؛ والمد 
أقيس وأكثر فى أسماء الأصوات ٠‏ 

وقد نسب المقصور من هذا وأمثاله الى أهل نجد واليمن أو يغلب 
القصر على لسانهم » على حين يكثر المد عند الحجازيين وهذا لا يمنم 
من العكس بوجود امد فى بيكة نجد والقصر فى بيثة الحجاز » فقد 
روى : السدى والسداء ممدود : بلغة أهل المديئة كما ذكرنا 
من قبل ء 

كلا وكئتا 

تتحدث قوأمبس اللغة عن لفظة « كلا » مذكرا وهوّنثا وتشير 
الى الآراء الواردة فى معناها وتركييها وأحوالها الاعرايية وتتلخص 

ا عن ماه افيف انان ان 11 :كانه سشرفة الالال اسان 
اثنين ولكنهم يختلفون فى ببان كونها مفردا أو مثنى ٠‏ 

فاين جنى وسيدويه وابن سيدة يقررون أنها اسم مفرد يفيد معنى 
التثئية كما أن « كلا » مصوغة للدلالة على الجمع ٠‏ وكذلك يتفق مع 
هؤلاء العاماء الجوهرى فهو يقول : كلا فى تأكيد الاثنين نظير كل فى 
المجموع وهو أسم مفرد غير مثنى2 ويقف فى الجانب الآخر أبن 
الأنبارى وأبو الهيثم . 
١ 0001‏ الخصحن عن كقلة هن لكلل ب( والاسعول .فق 


الثحو لابن السراح ؟/15؟ ٠‏ 
(ه؛؟) الجمهرة ٠. 1١07/8‏ (58)) اللسان ج ١6‏ ص 97؟؟ ٠‏ 


سن ع 705 الم 


تكون آلفها للتثنية كآلف « غلامان وذوا » وواحد « كلتا »© على هذا 
الرأى كلت وآلف التثنية لا تمال ٠‏ 


كما يحكى لنا أن طائفة أخرى من العرب تميلها وعلى هذا تكون 
أسما واحدا عير به عن التثنية وهو بمنزلة شعرى وذكرى ٠‏ 
اواك ا الع لحري انا ازمر كه أ 0 
5958 ولو تكلم به لقيل كل وكلت وكلان وكلتان ا دقول ار 
فى كلت رجليها سلامى واحده كلناهما مقروئنة بزائده 22 
هذه هى 0 عن كوئها مفردا 0 مثنى 
فعلى كذكرى اله حر 
ألفاء وسكون العين ولامها معتلة بمنزلة حجا ورضا وكلفها منقلية 
عن واو يدليل التاء فى « كلتا » لأن بدل التاء من الواو أكثر من 
بدلها من الياء وآلفها للتأنيث كما ذكرت ولذلك تمنع الصرف معرفة 
ونكرة «+ 


لام الكلمة و 0 ا تصرف نكرة لأن أقصى أحو الها 
عنده أن تكون كقائمة وقاعدة440) ٠‏ 


ات جنى ولك لص الآر أء الأخرى وتسيس 1 0 
فيما يأتى 


41 انض السائق ب 18 هن( . 
(4؟) المصدر السابق ج 16 ص 5917 . 


[ ا سم 


مف اقل" الضرة كو عدي اللتعلية :مقن الكقة لق كاك ارمق 
كذلك لوجب أن تنقلب الفها فى النصب والجر ياء مع الأسم الظاهر ٠‏ 
ولان معنى < كلا » مخالف لعنى كل لأن « كلا » بتشديد اللام 
للاحاطة وكلا يدل على نىء مخصوص وآما « كلت © فى قول الشاعر 
السابق فمحدولة على الضرورة لأنه اعتبر الأئف زائدة لما استدعاه 
الوزن الشعرى لذلك فلا يعتير حجة0» ٠‏ 

أما معاملة هذين اللفظين معادلة المثنى من زاوية اعرابية خاصة 
حال اضافتهما الى المضمر فليس دليلة على أنهما مثنيين لأن هذه 
المعاملة ملحوظ فيها به آخر ولذلك لازما الألف حال اضافتهما الى 
الظاهر وحتى حال اضافتيما الى المضمر عند الرفع ٠‏ 

أما نصبهما وجرهما بالياء فمبنى على شيههما بعلى ولدى فى 
ازوفيقا الاضاقة وخصوها ولذلك اقسر ف هذا الشبية عل الى والهر 
لأن على لا تفع الا منصوبة أو مجرورة ولا تستعمل «رفوعة فبفنيت 
كلأ فى الرفع على أصلها مع المضمر لأنها لم تشبه بعلى فى هذه 
الحال ٠+٠‏ 

وائما أبدلت التاء من الواو خى ( كنتا » لأنها تنوب عن الألف 
اذا صارت ياء مع المضمر ففى هذا الابدال تأكيد للتأنيث ٠‏ 

وينقض رأى أبى عمر الجرمى وهو أن الفاء علم التأنيث ووزن 
« كلتا » فعئل ينقض ذلك ما ساقه ادن جنى من أن الفاء لا تكون 
علامة للتأئيث الا اذا انفتح ما قبلها كحمزة وفاطمة أو أن يكون قبلها 
ألف مثل سعلاة وعزهاة واللام فى « كلتا » ساكئة ٠‏ 

ووجه آخر هو : أن علامة التأنيث لا تأتى الا آخرا والفاء ههنا 
متوسطة » وأيضا : فلا يوجد وزن « فعتل »© فى الكلام حتى يحمل 
ذلك عليه ٠‏ 


(5؟) المصدر السابق ج 1٠١‏ ص 98؟؟ ٠‏ 


0-7 ابض كك 5 


وقد قيل فى الرد على أبى عمر أيضا :لو كان الأمر كما ادعى لقيل 
فى النسب اليها كلتوى ولكنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا كلوى كما 
قالوا فى النسب الى أخت أخوى فدل ذلك على أن التاء مبدلة من وأو ٠‏ 


وقد عارض الدليل الأخير ابن برى حين قال : كلوى قياس من 
الجرمى + ص ٠‏ 


وأبا ما كان الأمر فالأدلة الاخرى تدحض رأيه وتعضد رأى 


الجمهور السابق ٠‏ فلم يبق لنا الا أن نعترف برأى الجمهور الذى 
عغضده ابن جنى بالدليل ٠‏ 


هيهيسات 


بدور معنى هذه الكلمة فى معاجم اللغة حول اليعد وقبها 
مناقتشات مختلفة ٠‏ 1 


أولها يتعلق بحركة التاء ‏ ثانيها يتعلق بآصالة التاء أو انقلايها 
بج كالتها يعاق افر ادها أن ضيفي + 


أما حركة التاء فقد وردت على أوضاع متئوعة فقد وردتته 
مفتوحة بلا تنوين ومكسورة بلا تنوين أيضا ومنونة نتحا وكسرا 
وحاول اللغويون القدامى تفسير هذه الأوجه فدن قال هيهات يفتح 
التاء بغير تنوين شبه التاء بالهاء ونصيها على مذهب الأداة لأنها 
معرفة فى هذه الحال ومن قال بالفتح والتنوين شبهه بقول تعالى : 
(فقليلا ما يؤمنون) ومن قال هيهات بالكسر بلا تنوين شبهه بحذام وقطام 
ومن قال هيهات بالتنوين شبهه بالأصوات كفولهم غاق وطاق”'*2 وقد 


(.6) المصدر السابق ج لأا ص لمهم . 


ا لم 


سمى ابن الأنبارى كل ذلك لغات7© وآضاف اليها ورود الضم فيها 
ختكون كالكسر بلا تنوين وأورد فيها الضم مع التنوين أيضا وهى قى 
-هذا الوضع شبهة بتاء الجمع فى عرفات وأنا أميل الى اعتبار اختلاف 
-حركة التاء راجعا 'الى اختلاف اللهجات كما ذكر ابن الأنبارى وتعليلات 
اللغويين القدامى تتجه ناحية الفلسفة والمنطق أكثر من ارتباطها باللفة 
.من ناحية كونها ظاهرة اجتماعية ٠‏ 

وأما عن أصالة التاء أو انقلابها فهنا آراء ٠‏ 


يقول بعض اللغويين : ان التاء أصلها الهاء بل يحكى اين منظور 
“آنه يوقف عليها بالهاء مثل : هيهات هيهاه قال ذلك فى قوله تعالى : 
.هيهات هيهات لما توعدون ٠‏ وهذا دليل لذلك وهذا الرأى يقابله 
.رأى آخر يقول بأصالة ألتاء وأنها ليست منقلبة بل هى تاء التأنيث 
وأما عن افرادها فيقول العلماء ان المتحركة بغير الكسر تعتدر اسما 
“مفردا خفاذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة فهى جمع ومفردها على 
.ذلك هيهة”*؟ وممن قال بذلك سيبويه وأبو على » وفى قول آخر لأبى 
على أن مفردها هيهات والمعروف فيها أنها أسم فعل ماض دمعنى 
ععد0" اولكن ايا على القارسى كان يقول .فيها آنا'اقت مرة يكونها 
أسما سمى به الفعل كصه ومه وأفتى مرة يكونها ظرفا على قدر 
. ممتاشع أن تكون مع ذلك اسما سمى به الفعل كعندك روى ذلك عنه 
أبن جنى ٠‏ 

وبكون معناها على الظرفية فى البعد فمعنى هيهات ما تقول : 

(01) اشار اليها ابن جنى فى الخصائص ج ؟ ( باب فى تسمية 
.الفشمل ) و٠‏ 

(6م) اللسان ج1١1‏ ص مه ٠‏ 

(09) الأشموئى مع الصيان ج ”# ص لا19 ٠‏ 


ل 0 


بقول الأستاذ النجار محقق الخصائص ٠‏ 
ودبروى أبن جنى أنها من الألفاظ المرباعية المكررة فاوّها ولامها 
حذفت اللام لأنها فى اسم غير متمكن ٠‏ 
قال ابن سيدة : أنشد أين جنى قول العجاج ٠‏ 
هيهات من منخرق هيهاؤه 
ولم يفسره قال : ولا أدرى ما معنى هيهاؤه ٠‏ 


ولعو اليفة بدن متعاة نهدا اانه :الم والشي» الذق لا يريجين 
وغ ودل. على كد هبهات حن مضاعف الأربعة0*؟ وألف هيهاؤه هى 
آلف فعلال بعكس ألف هبهات0*©؟ ٠‏ 

ونحن لا نرتضى الآراء التى تتحدث عن افرادها وجمعها فالذى 
نعرفه من وأقع كتب اللغة أنها وضعت هكذا اسم فعل ماض بمعنى 
بعد فلا تتصرف فأما كون مفردها هبهة أو هيهات فذلك من غراكب 
اللغة لأن هيهة لم نعرف لها آثرا فى المعاجم اللغوية وأما من قال ان 
مغردها هيهات فلم بآأت يجهديد ٠‏ 

أما معنى الخلرفية الذى لمسه فيه أبو على الفارسى ورجحصه 
ابن جنى وادعى أن ذلك من عند الله فريما استفيد من معنى الفعل 
واسمه فيعد بحسب أصلها يتضمن معنى الظرفية ولكن أيا على لم 
طن راماسريها بل امنطرها بن وؤايات قادك كنا مبري» كنا كول. 
أبن جنى بأنها رباعية مكررة فهذا أمر مقبول ٠‏ 


(1ه) اللسسان ج لاااص 08051 ؛) ممم . 
(0ه) الخصائص ( باب فى تسمية الفعل اج" . 


يديه سه 
هلم 
تستعمل عند الحجازيين أسم فطل أهر دطريقة واحدة ؛ فلا تلحق 
بها الضمائر البارزة ؛ وائما يستتر فاعلها » مفردا أو مثنى ؛ أو جمعا » 
مذكرا أو مؤنثا » فتقول : هلم يا زيد » وهلم يا زيدان ن » وهلم 
يا زيدون » وهلم با هندان » وهلم يا هنداتٍ ٠‏ 
وبنو تيم يجعلونها فعل آمر تتصل بها الضمائر المفرد 
والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا » فيقولون : هلم يا زيد ه وهلمى يا هند » 
وهلما يازيدان ويا هندان » وهاموا يا زيدون » وهلممن با هندات ٠‏ 
وجاءت ) هلم أ) فى القرآن بليجة الحجاز » قال تعالى : ١‏ دل 
هلم شهداءكم ) ( والقائلين لاخوائهم هلم آلينا ) 3 
ولذا رجح النحاة لمحة الحهر 2 وذكر الرازى أنيأ أفصص (08) 


وبرى الخليل أن ( هلم ) دركية من ! هأ ها ) إلتى للتنبية و زلم) 


1 


ممعتى 8 اجمع شمالك الينا 4 وحذفت الألف تخنيفا أحثرة الاستءمال » 


00 ينسب الخليل ليجة غير الحجازيين إلى يطن من تميم هم بنو 
( العين 0/5 0 ) عم ) وتسيبيا الأزهسرى الى تميم وبثى 

سعد 0 التهذيب 1//7؟2 ) ونسيبت أيخضا الى تميم وبعض نتجد ( تاي 
العروس 5 ) والى أهل نجد ( المصباح ص 2 ) وفيه أن أبا زيد 
قال ٠١ ١‏ امتفماليا ,لفط يراحد الجبيع بن لنئة عل بوقسن. والجياق 
الخجائر من لغة: تويم يعلجنا: أعيو الحرت 2 ل وق عدا ل قرام 
بلقة: الحهان وعدم تراءتها درولى قكوذا ستعاللقة التموية تسل على 
أن آكثر العرب على لهجة الحجاز لا لهجة تميم . انظر لغة تميم دء ضاحى 
عبد الباقتى ص 586 ٠ ٠.‏ 

(0) الكتاب ( باب ما لا يجوز فيه نون خنيفة ولا ثقيلة وذلك 
الحروف التى للأمر والنهى وليست بفمل 'نحو أيه وصه ومه وأشباهها 
1 والمقتضب ل م اى؟ وشرح المنخصل 1/5 والأشموئى 
6/9 واللسان ( هلم )ا ء 

(64) مختار الصحجاح ص 15/8 ٠.‏ 


لون كا 


بقول سييوية ه وزعم ( أى الخليل ) أنها (لم ) يضم اللام وتشديد 
الميم المفتوحة ‏ لحقتها ها للتنديه وانما حذفوا الألف لكثرة 
استعمالهم هذا فى كلامهم57 ٠‏ وعند الأخفش أنها مركبة عن ( هل ) 
التى للاستحثاث و ( لم ) ٠‏ 


ثم حذفت الهمزة تخفيفا » ودناء على وجود الفعل فى تركبيها قال 
التحيميون يفعليتها وقد وردت صيغة للمضارع منها : حكى الأصمعى 


أن الرجل يقال له : هلم فيقول : لا أهلم”© ٠‏ 

ويقول النحاة : أن ( هلم ) لما غير معناها بعد التركيب صارت 
كسائر أسماء الأفجال المنقولة عن أصلها عند الحجاز » ولذا لم تتصرف_ 
عندهم » على حين يصرفها بذو تميم نظرا لأصلها"؟ ٠‏ 


الحاق الفدل علامة التثنية والجمع 
اذا كان الفغل اما :ظاهر] مفرذ1 جاء الفعل يصيفة الافراذ 
عند العرب جمبعا9© ١‏ آما اذا كان القاعل اسما ظاهرا مثنى أو جمعا 
مذكرا أو مؤنثا فان جمهور العرب يفردون الفعل غلا يلحقون به علامة 


(65) الكتاب 1 3 

(6) شرح المفصل 57/4 وانظر فى اعتبارها فعلا ب عندهم ل 
الأشمونى #/ر“.؟ والبحر المحيط 6/ره"ا؟ والهيع ؟/لا١١‏ . 

. ١59 © ١؟5/١ شرح الكافية ؟/؟ > #ل! والحجة للفارسى‎ )1١( 

(16) شرح درة الغواص للخفاجى 151 وشرح التصريح ١//ره0؟‏ © 
؟/١٠٠!‏ وهمع الهوامع ١50/١‏ والجنى الدانى للمرادى 191 . 


ل ا“ الم 


تثنية أو جمع فتقول : قام أخواك وقام اخوتك وقام أختاك وقامت 
أخواتك وقال قومك فحذفوا العلامة اكتفاء بما أظوروا0؟ وعلى 
ذلك تجرى الفصحى > وفى القفران الكريم : ) اذ قالت الملائكة 
يا مريم ان الله يبشرك بيحيى ) ٠٠‏ الخ ( ويومئذ يفرح الؤمنون 
ينصر الله ) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ولكن بعض العرب ومنهم قبيلة طيىء وبلحارث بن كعب ») 
ورد شنوءة21*7 وهى قبائل يمنية كانت تلحق الفعل ‏ اذا كان 
فاعله ظاهرا مثنى أو جمعا ‏ علامة التثنية وعلامة الجمع فيقولون : 
ناما .أخواك وقاموا اخوتك وقمن نسوتك ٠»‏ يقول سيبويه : 


( واعلم أن من العرب من يقول : ضريونى قومك وضربائى 
أخواك وكأنهم آرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث 
قال : من قال : أكلونى الدراغيث أجرى هذا على أوله فقال : مررت 
يرجل حسنين أبواه ومررت مقوم قرشيين آباوّهم وكذلك أفعل نحو 
أعور وأحمر فتفول : مزررت يرجل أعور أيواه وأحمر أبواه فان ثنيت 
كلت : مررت برحل أحمران أمواه تجعله أسما وهن قال أكلوتى البراغيث 
لت على حد قوله ٠‏ مررت درجل أعورين . أبو اه2010 ٠‏ ْ 


ووردت بعض آبات القرآن الكريم ‏ ظاهرها ‏ يشير الى هذه 
اللغة ومن ذلك قوله تعالى ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وقوله تعالى 
( وأسروا النهوى الذين ظلموا )2000 فيعض النحاة يجعل الاسم 
الظاهر ( كثير ) و ( ااذين ظلموا ) فاعلا على اللغة السايقة ديد أن 


(19) شرح الأشمونى ؟/8؟ ٠‏ 

(15) المصدر السابق ؟//8؟ ٠‏ (40]) الكتاب 1/"*؟ . 
(55) المصدر السايق ١9//1؟؟‏ ط بولاق ٠‏ 

(197) من المائدة الآية آلا ودن الأندياء ألآية 0 


ا 0 


عفنيو القهاة وا مسري بكدازازى ريس ركفن لي : اللقة | نموا 
التى عليها جمهور العرب فيعربون « كثير » على أنه بدل من ( الواو ) 
التى يجعلونها ضميرا فاعلا فى عموا وصموا كما تقول : رأيث قومك 
ثلثيهم أو يضمرون فعلا آخر ارتفع به الاسم الظاهر: والتقدير 
( عمى وصم كثير «نهم ) أو « كثير » خوير البتدأ محذوف ويكون 
التقدير ( العمى والصم كثير هنهه )080 ٠‏ 


ويعربون ( الذين ظلموا ) بدلا من الواو فى ( أسروا ) العائد 
الى الناس قال الرد : وهو كتولك : ان الذين فى الدار انطلقوا بنو 
عبد الله فينو يدل من الواو فى انطلقوا أو يعرب ( الذين ظلموا ) 
خبر ابتدأ محذوف والتقدير : هم الذين ظلهوا أو مبقدا وما سبقه 
خبر الذين ظلموا وهو ( وأسروا النجوى ) أو منصويا بفعل محذوف 
للناس الذين ظلموا حسابهم 2190 وهذه |اتأويلات عدها عض العلماء 
تعسفا ونكلفا مستغنى عنه فان تلك اللغة ( الحاق علامة الجمع للفعل ) 
07 


« 


مشهورة ولها وجه من القياس واضح 


وجاءعت تلك اللغة فى بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه 
وشلم.* ( يتماقيون فيكف ملدكة بالايك برماعة بالعياق )0017 مهديك 
رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة وتكملته : ( يتعاقبون فيكم 


(18) تفسي القرطبى ١2/5‏ وانظر السكتاب ١/5؟؟‏ بولاق »> 
؟/ ا هارون قال سيبويه ( وأما قوله جل ثناؤه ( واسروا النجوى الذين 
ظليوا ).قاتها يجىء غلن البدل .وكانه قال : اتطلعوا فقيل لد.ين ؟ كمال + 
بنو فلان فقوله جل وعز ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) على هذا فيما 
زعم يوئسن ء 
وشرح التصريح ١/./!؟‏ »© /الا؟ ومغنى اللبيب 750/5 . 

(.7) فتح البارى 518/59 . 

(الا) شرح الأشمونى ؟/8؟ . 


ا ا 


ملائكه بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرج 
الذين باتوا فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم يهم كيف تركتم عبادى ؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 26 ٠‏ 


فذكر الواو الى جائب الاسم الظاهر ( ملائكة ) وأول الحديث 
على أنه جزء من حديث طويل وأصله ( ان لله ملاككة متعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار )9© ٠‏ 


وقد قال أبو حبان : أن الراوى قد تصرف فى الحديث بعبارته 
مستندا الى رواية اليزار ‏ عن أبى هريرة ‏ بلفظ ( ان لله ملاككة 
يتعاقدون فيكم ) الحديث7؟؟ والواو ‏ على هذه الرواية ‏ ضمير 
الفاعل ولا شاهد فيه + 


سراح الحديث ومعهم ابن مالك على أن الحديث جاء على لخة أكلونى 
البراغيث والحق ما قاله جماعة آخرون منيم أبو حيان أن الحديث 
تصرف فيه الراوى)200 ٠‏ 

ولكن ‏ كما قال ابن حجر هذا الحديث ورد بلفظ ( يتعاقبون 
فيكم ملائكة ) فى الصحيحين فالعزو اليهما أولى© ٠‏ 


ومن أقوال التامعين قول الحسن التنصرى 1 قد أوكدتاه بدأة 
.وأعمدتاه رجلاه ) أى صيرئاه عميدأ وهو المريض الذى لا يستطيع أن 
يثبت على المكان حتى يعمد من جوانبه لطول اعتماده فى القيام 


(؟/) فتس البارى 4/7١؟ ‏ !55 رواه الشيخان والنسائى والامام 
.مالك فى الموطأ » تنوير الحوالك شرم للسميوطى على موطأ مالك ٠ 145/١‏ 

(9/) الفائق للزمخشرى 75/7 والنهاية ؟/919؟ ولسان العسرب 
. 

(؟/) فتح البارى 8/9ا؟ ٠.‏ (ه/ا) تنوير الحوالك 185/1 . 

(3/) فقم اليارى 519/9 ٠‏ 


ال الا 


عليهما يقال : عمدت الشىء وأعمدته جعلت تحته عمادا وقوله : 
وأعمدتاه رجلاه على لغة من قال : أكلونى البراغيث وهى لغة 
000 اه 

يذل الغدن الدق جوف الات ا القن كو رين 
ملقط اللطائي : 
الفيقنا :عتناك عقينة ‏ الققنا آأولى. لك :ذا واقية: 040 

بدلا من. : ألفيث' عيناكٌ ٠‏ 

وقول آمبة بن الصلت : 

يلوموننى فى اشتراء التخيل أهلى فكلهم يعذل©؟ ٠‏ 

بدلا من يلومنى أهلى ٠‏ 


وقول عبد الرحمن العتبى : 
رأين الغوانى الشيب لاح يعارضى فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
بدلا من : رآت الغوانى ٠‏ 
وقال الفرزدق : 
والكن ديافقى أد 


وه وأمه 


ببحصوران يعصرن السليط أقاريه*:) 
بدلا من : ( بعصر أقاريه ) م 
وقول عبد الله بن قيس الرقيات : 
تولى قئال المارقين بنفسه وقد آسلماه مبعد وحميم 0ذ) 
وبعض العلماء من القدامى حكم بأنها غير فصيحة أو قليلة 


0100 النهاية 951/98 . 

(0/0) شرح شواهد المغنى ١١7‏ وأمالى بن الشجرى ١75/١‏ . 

(9/) ديوان أمية بن الصلت ١1‏ والدرر اللواميع ١95/١‏ وأمالى 
ابن الشجرى ١/؟١‏ وشرح التصريح ١75/١‏ والهمع ١1./١‏ 

(4) الكتاب ؟/.؟ والشاعر يهجو عمرو بن عفراء الضبى وديافه * 
قرية بالشام وحورأن من مدن الشام والسليط : الزيت . 
| (81) ديوأن أبن قيس الرقيات ؟/ه" ©» ١55‏ وآمالى أبن الشجرى 
11/1 وشرح التصريح ا" والهمع ةا 5 


و 25 


وبعضهم أشار الى أنها لغة فاشية أو لغة حسنة© وأصحاب هذه 
اللهجة طيىء وينو الحارث بن كعب وأزد شنوءة وأضرابهم من 
العرب ب كما أشرنا من قبل ٠‏ 


وهذه اللهجة ظلت على بعض الألسنة. حتى عصر الحريرى 
المتوفى 'شنة ١ه‏ ه وعدها لحنا لكنها لهجة عربية لببت بلحن كما 
قال الشهاب الخفاجى فى شرح الدرة »© وهى شسائعة فى اللهجات 
الدارجة الآن فى مصر مثل ( لامونى الناس ) الخ وقد اتخذ المجمع 
قرارا بجوازها فقال : « بجوز اذا كان الفاعل اسما ظاهرا أو مثنى 
أو مجموعا جمعا لمذكر أو مؤنث أو ما يبدل على أحدهما أن يلحقوا 
الفعل المسند الى أحدهما علامة التثنية أو علامة الجمع 0406 ٠‏ 


وريما كان الحاق العلامة شائعا ابان نشأة الاغة ثم تطورت الى 


فعال للمؤنث 

يكخلق"القوكة قن اغزانية .ها بخان على"( سنال ) اعلما: اليف , 
فالحجازيون يينونه على الكسر مطلقا رقعا ونصأ وجرا سواء كان 
آخره راء أو لا مثل حذام وقطام ولكاع ؛ ومن ذلك قول لجيم بن 
صعب بن بكر بن وأثل : ش 
اذا قالت حسذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 6 


ويفرق التمدميون بين ما كان آخره راء وما ليس آخره كذلك 
فآق كان اخرواراء عسظم التطيدين ينونه غلن الس كالعجارين 


(؟8) انظر الكتاب "/.؟ وفتصح البسارى 6/9م1؟ والبحر 591197/5 
والقرطين 6ر2 + 

89 فى أصول اللغة ؟//١1؟ ٠.‏ 

(8) الأشمونى 5648//9؟ وشرح التصريح ؟/ه؟؟ . 


55 “ا لم « 
- فشقولون : هذه ظفا ظفار ودخلت ظفار ونزلات ميظفار وعليه قول الشاعر ” 
منى ما ترد بوما سفار تجد بها أديهم درعى المستجيز المعاور | (88) 


وقليل منهم يعرببه اعراب ما لا ينصرف فيرفعه بألضمة وينصبه 
ويجره بالفتحة فيقول : هذا سقار ورأبت سفار وشربت: من سثار ٠‏ 


: وان لم يكن آخره راء فالتميميون يعربونه اعراب ما لاا ينصرف 
فى جميع أحواله فيقولون : هذه حذام ورأبت حذام ومررت بحذام ٠‏ 
وبناء ( فعال  )‏ علما انث - على الكسر مبنى على شبهه يقبال 
أسم الفعل لاشتراكهما فى الصيخة والتأنيث والتعريف والعدل وهم 
دشبيون القى د بالمنء 0 .+ ظ 


ومذهب التميمين فى اعرابه اعراب ما لا يتصرف هو القياس 
لأن ذلك شأن الأعلام المعدولة99 ٠‏ 


الاسم الموصسول 


.يستعمل ( الذى ) و ( ألتى ) اسمين حوصولين للمفرد والمفردة ؛ 
وفى المفرد لغات : : (الذى ) 1 و( ألذ ( بحذف ألياء ومثناهما : اللذان 
وأللتتان بلاشفيف النون عند جموور العرب » وبعض العرب ‏ تميم 

وقيس ‏ يشدد النون فى التثنية فيقولون : اللذان واللتان بتشديد 


ويرى الكوفيون أن تشديد النون يكون فى حالات الاعراب 


0ك 


(85) الكتاب 8/7/؟ وشرح التصريح 5//ه؟؟ . 
80) الكتاب #//ا/اا . 


1# ا 


فى حالة الرفع وقد وردت بعص القراءات بتشديد النون فى أحوال 
الاعراب كلها*8؟ ؛ ويعلل النحاة لجواز تشديد ااتون فى المثنى المأكر 
بأنه للتءويض عن الباء المحذوفة ذى المفرد . الذى والنى أو لتأكيد 
الفرق بين صيغة المنى والمعرب3) وبلحرث دن كعب وبعض ربيعة 
تستعمل المثنى المأكور بحذف النون هالة اأرفع دثل فول الفرزدق : 

أبنى كليب ان عمى اللذا قتلاالملوك وفدككا الأغلالا 


ومته : هما اللتا أقصدثى سوماهما( 7 3) ٠‏ 


الاشارة ( ذان - تان ') للالتباس بالمفرد ولعدم الطول) ويرى 
بعض الباحثين أن بلحرث قدبيلة يمنية وأكثرهم بدو : ورييعة بعضها 
حضرى والآخر بدوى وتلك الظاهرة تناسب البدو من ربيعة9؟ ٠‏ 


وهذا فى رأينا كلام جزافى فمرة يقول هذا الكاتب : قبائل 
اليمن ومنهم بدو وهنا يقول . وأكثرهم بدو ؛ وربيعة يجعل بعضها 
بدوا وبعثها حضرا وكأن المسألة فى بده يصنع ما يشاء بالقبائل 
فيضن ها نوو أن عضرا المهراعا نا نريده مق" السلناات التمعات 
وما دا جلما 


(84) الأشموئنى ١//!ا؟١‏ > ١58‏ وشرح التصريح ١/؟7؟!‏ . 

(85) شرح التصرييح 175/١‏ . 5 لمحاو 

(91) شرح التصريح ١/؟١‏ وخزانة الأدب ؟/؟.ه وشرح المفصل 
٠6/8‏ . 

(؟1) اللهجات العربية فى التراث 555/9" . 


الاح سم 


أما الاسم الموصول لجماعة الذكور ( الأين ) فيلزم الياء فى 
جميع حالات الاعراب عند جمهور العرب وقد تحذف ذون الجمع 
قيقال +( الذى )كما قال اليب بن بديلة * 
وان الذى حانت بفلج دماؤٌ هم هم القوم كل القوم 5 أم خالد 
ومنه ما أورده ثعلب : 
قان ظفر القسوم الذى آنث غيهم فآبوا بفضل من سناء ومن غم 6850 


وقيل : أنها تحذف على لغة من بعرب الذين بالواو رفعا قال : 
قومى الذو يعكاظ طيروا شررا من رأسقوهك ضرا بالمصاقيل90) 


ولكن كيف قصروا ذلك على المرفوع مع أن ميب الهذف كمأ 
بتمقق بعال الرفع مدق حالى فصي والجر وصورة اللفظ واحدة 


وبعض العرب كهذيل وعقيل يعربون ( الذين ) اعراب جمع 
المذكر السالم بألواو رفعا ومالياء نصيا وجرا 4 سكا أحد سعراء 
بنى عقيل أو رؤبة : ْ 
نحن الذون صيحوا الصضياحا وم النخئل غارة ملحاها0عة) 


وذكر بعض النحويين أن بعض العرب ومنهم هذيل يستعمل 
[ لاون ). انها موفيو لا الجماعةة الذكون والواى حال 'الركشيع.وبالياء 
( اللكن ) حكالق النصب بوالحن وعايها مول "القناعن الفذلى٠:‏ 


(19) محالس ثعلب 560/5 . 

(55) شرح المفصل "#/5ه١‏ وخزانة الأدب 5/؟١‏ © (١1‏ . 

(55) الهمع 89/1 والأشمونى ١495/١‏ وشرح المفصل ١55/7‏ والمغنى 
؟/١‏ ؟ وابن عقيل ٠. 155/١‏ 

(5ذ) المغنى ١١١/5‏ © والهمع 85/١‏ . 
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وهذا على غير المشهور ون استعمال ( اللاء ) اسما موصولا 
للجماعة الآأناث ٠.‏ 


امراب المثثى 


المشهور أن المثنى برفعم بالألف ومينصب ويجر بالماء عند جمهور 
إلعرب » فيقولون : جاء أخواك ورأيت أخضويك ومررت بأخويك » 
.وبعض العرب : بلحرث دن كعب » وخثعم » وكنائة وبلعنمر : 
ويطون من ربيعة » وبكر بن وائل وزبيد ؤهمذان وعذرة© يلزمون 
اللثتى" الألف امطلعا برقا وثمنا وبهرا قال القباعر : 
أن اباها وانا أبناها تند يلما فى المند غايقاها 


وقال الأخر : 
وفى روابة : أعرف منها الأنفث ٠‏ 
وقال الأخر : ١‏ 
تخاطرق اطراق الشجاع ولويرى مسافا لناباه الشجاع للصمما 
وقال طودر الحارث : :. 
زود مئأ بين أذئناه طعنية دعتسه الى هابى التراب عقيم (38) 


وقد ورد ذلك فى بعض القراءات كما فى قراءة : ( ان هذان 
الساحران ) بتشديد النون فى بعض قراءات السبعة كنافع واين عامر 
-وحخمصزة والعبص]ات 50 وعليها قراءة : ) فكان أبوآأه 


359( الهمع /200 ؛ وليس فى كلام العرب 6؟؟ والصاحبى 8 , 

(18) الصاحبى 1١9‏ © وشرح المفصل 8/9؟١‏ © ١١9‏ والأشمونى 
ةم . 

(59) السبعة لابن مجاهد 615 . 


سم 6 "7 سم 


مؤمنان 2١)‏ وقول الرصول صلى الله عليه وسلم : ( لا وتران فى. 
ليلة )"2 وفى نوادر أبى زيد أن الياء الساكنة اذا انفتح ما قبلها 
تقلب ألفا ‏ فى المثنى وغيره ‏ وعلى هذا صرق أصحاب هذه 
اللمجة فى المثنى فهم يقولون : أخذت الدرهمان بدلا حن الدرهمين » 
وفى عليها يبقولون : علاها , وفى السلام عليكم : السلام علاكم... 
لانفتاح ما قبل الياء الساكنة فتقاب ألفا وهذا عند بلحرث. 
ادن كعبا الرضلة ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين أن ظاهرة اعراب المثنى بالألف فى الحالات. 
الثلاث يمكن تفسيرها وفق قانون السهولة وذلك لانكماسى الصوت. 
المركب (059غممذه ) أى 1ه فيحول الى كسرة طويلة 
سالمة كالذى نلاحظه فى نطق المثنى فى عاميتنا المصرية مثل ولدين. 
( صمعل تك 6 بدلا دن 1 ولدين ( م تحوات هذه الكسرة الطويلة 
ل عند بعض سكان مصر ‏ المتطورة عن فين ) والنى أصلها 
( فين ) اختصار ( فأين / كما أن له نظائر فى العربية القديمة مقل 


( عاب ) و ( باع ) المتطورين عن ( عيب ) و ( بيع ) ٠‏ 


وقد اتخذت اللنة النموذجية أحوال امثنى من لهجات مختلفة ثم 
خصص النحاة حالة الياء بالنصب والجر وحالة الألف بالرقه9"© ٠‏ 


ونقول لهذا الكاتب : ان هذا التدول يمكن اذا كانت الألف للم 


. 1١6ه//5 البحر المحيط‎ )٠٠٠( 
. النوادر ره‎ )٠١9( . 567/١ الترمذى‎ )٠١1( 
. ١5 2 ١" ف اللهجات العربية‎ )٠١9 


ده 41" مم 


عُوجة فى اللمحاث الازبية 7الأقمزى الكنها واقية فى يعض دوانت 
.الاعراب وهو حالة النصب فلسنا بحهاجة الى هذا التحليل اتغريب 
الذى: لا دلبل عليكة:.: 


وكذلك أخذ أوجه الاعراب من لهجات متعددة لا دليل عليه أيضا 
.وليس من عمل النحاة كما ادعى هذا الكاتب ٠‏ ' 


ما الحجازية والتميعية 


ترد ( ما ) نافية وهى من الدروف غير المفتصة التى تدخضل 
لآن كل فعل لابد له من فاعل الا ما استعمل زائدا مثل ( كان ) أو 
فى معنى الحرف مشل ( قلما ) أو تركب مع غيره مثل ( حبذا ) 
.وما يعمل من الأسماء فانما ذلك لشبهه بالفعل كاسم الفاعل واسم. 
المفعول والصفة المشدهة الخ ٠‏ 

والحروف نوعان : فوع «ختص بما يدخل عليه ولم ينزل منزلة 
الجزء منه فبعمل فيه ٠‏ 

ونوع لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه فهذا 
لا بعمل لأن جزء الشىء لا يعمل فى الشىء ٠‏ 

و الام )) عرف كبن امس وله فجوان < 

أحدهما عام : راعاه بنو تميم ٠‏ 

والثانى خاضص : وهو شبيها بليس فى كونها للنفى وداخله على 
هذا الشبه أهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها المتدأ اسمالها 
.ونصيوا الخبر كرا يا 


. 1؟؟/١ همع الهوامع‎ )٠١2( 


0 
وقد أعملها الحجازيون ‏ عمل ليس بشروط : 


٠ آلا ينتقض النفى يالا‎ ١ 
: ب آلا تزاد نعدها ان النافية فان زيدت بطل عملها مثل‎ * 


٠‏ آلا يتقدم خبرها فان تقدم بطل عملها نحو ما قائم زيد خلافا: 
للفراء وغيره الا اذا كان جارأ ومجرورا أو ظرفا ٠‏ 


وجاء على ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بشرا )22 ؛ ( ما هن 
أمهاتهم 2١١0)‏ وقرىء ( أمهاتهم  )‏ بالرفع على لغة تميم ‏ واللعغة 
الأولى أقيس والثانية أقصح وبها ورد الكتاب العزيز"؟ كما تقدم + 


زيادة ألباء فى خبرها : 


وتزاد اللباء غى خبر ( ها ) عند الحجازيين قياسا على ( ليس : 
خى اأراجح هن الأراء 4 يقول أدن بعيش : 2 والأصل ذْى زبادة 
الباء فى النفى مع ليس وحملت ( ما ) الحجازية على ليس اذ كان 
خدرها منصويا كخبر ليس 26 ٠‏ ْ 

وذهب قوم النى أن أصل دخول الباء انما هو مع ( ما ) لضريه 
من التقابل وذلك أن القائل يقول : ان زيدآ قام فيقول النافى لذلك 
الخير : ما زبد فاكما فيدخل ( ها ) بازاء ( أن ) فاذا قال : ان. 
زددا لقائم قال النافى : ما زيد مقائم فتآتى الباء لتآكيد النفى كما 
أتى باللام لتأكيد الايجاب فصار الحرفان بازاء الحرفين'١؟‏ ومن 


(ه.٠)‏ سورة يوسف الآية الا . 

. سورة الجادلة الآية ؟‎ )1١5( 

10 شرح المتضل 1.81 :. 

. 1١564 1١18/5 المصدر السايق‎ )٠١( 
. ١١5/5 المصدر السابق‎ )٠9( 


سل 7261# سم 


أمثلة زيادة المباء فى خبر ( ما ) قوله تعالى : ( وما هم بمؤدنين علد 


ودخلت الباء لتأكيد النفى ٠‏ 
0 أسمها : 

ناي 8001 :ألم لم أن اله له مك السعوات 3 وما 0 
للزستعراق 'اذا كانت يي «٠‏ 

وكذلك اذا كان « ولى » اسم ( ما ) فتزاد ( حن ) لا ذكر ؛ من ذلك 
قوله تعالى : 2 وما على الذين بثقو دتقون من حسأبهم من شىء 20110 + 

فتوجه ( من شىء ) على ما تقدم » فتكون ( ما ) تهيمية أو حجازية 
على جواز تقدم الخير اذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا ٠‏ 


الوقف على ناء التأنيث 


اذا كان الاسم مغردا مختوما دتاء التأنيث ففى الوقت عليه 
طريقتان : 

الأولى : الوقف بالهاء فتقول : فاطمة وطلحه ٠‏ 

الثائية : لوقف بالتاء عند طيى9١'‏ فيقواون : فاطمت » طلحث 
وهذه أمت فى ( آمة ) وسمم بعضهم يقول : يا أهل سورة البقسرت 
ققال مجيب : ما أحفظ منها ولا آيت » وعليها أنشد قطرب لراجز من 


(.11) سورة البقرة م )١١(( ٠‏ سورة البقرة لآا١| ٠‏ 
(؟11) الأتعام 15 ٠‏ 
)١١(‏ نسيت أيضا الى حمير وأهل اليين ٠‏ 


#86 ال 


وا لله 93 نجاك ف يكفى مى. [ مك من بمعدما ويمعدما وبعد مك 
صارت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت7؟23) 


وقد وقف بعض القراء على بعض الكلمات بالتاء موافقة لريسم 
المصحف فى دثل قوله تعالى : ( أولئك ) درجون رحمت الله » وقوله 
سبحانه ( أن رحمت الله قريب من المحسنين ) وقوله سيهاته : 
( واذكروا نعمت الله عليكم ) وقوله جل شأنه ( ذكر رحمت ربك 
عبده زكريا ) : وعلى هذا رسمت فى المصحف العثمائنى بعض التاءات 
المفتوهة وهى للتأنيث : قال سيبويه : « وزعم أبو الخطاب الأخفش 
أن ناسأ من العرب يقولون فى ااوقف : طلحت كما قالوا فى تاء 
الجمع قولا واحدا فى الوقف والوصل 01١»‏ وهى لغة فاشمة 017 
وهذا كله اجراء للوقف مجرى الوصل خوفا من الخفاء لأن الثشاء 
أظهر من الهاء ٠‏ 


هذا فيما اذا كان قبل التاء متحرك »؛ أما اذا كان ما قبلها ساكنا 
صحيحا مثل : بنت وأخت فالوقف عليها بالتاء فقط ٠‏ 

وأذا كان ما قبل التاء ساكنا مثلا ‏ فى غير جمع اللؤنث ‏ 
مثل الصلاة 03 فالأرجح الوقف عليها بالهاء 4 وقد دوقف عليها بالئاء 
عثل االصلات ٠,‏ 


أما جمع المؤنث السالم فيوقف عليه بالتاء مثل : البنات 


والأخوات و« 


وقد أجرى بعض العرب الجمع مجرى المفرد شذوذا » فوقفوا 
عليه بالهاء وهم قبيلة طيىء9١2©‏ يقول الشيخ خالد الأزهرى : ومن 


(115) شرح المفصل ه/ركم والهيع ٠05/5‏ والأشمونى 6/؟١؟‏ 
والتصريح 755/١‏ . 

. 81/6 شرح المفصل‎ )١15( . 1١5/6 الكتاب‎ )١١6( 

111) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة /ا. 1 .؛ 
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الوقكف بالايد الهاء قولهم : كيف الينونواليناه »؛ وكيف الاخوه والأخواء 
وقولهم : ( دفن البفاه من المكرماه ) حكاه قطرب عن طيىء بابدال تاء ' 
الراجح فى تاء الجمع الوقف عليها بالتاء » وائما كان الأرجح الوقف 
علبها بالتاء لأتهم لها أرادوا أن يكون فى جمع المؤّنث السالم زيادتان 
لمم يكفهم أن يزيدوا الواو ولا الياء مع الألف [ذتهم لو زادوهما لانقلبتا 
همزة فزادوا الثاء معه لذنها تصير بدلا من ألواو كما فى تُخمة فصارت 
هذه الزاء الجمع والتآنيث وآغنت عن علامة التأنيث الملحقة باأواحد 
أثبتت فى الوقف ولم تمدل هاء وعاملوا ما ألدق بالجمع معامئه 
لأنهم لما أجروه مجراه فى الاعراب أجروه مجراه فى غيره 21180 ٠‏ 
الوقف وبقول 5 م ان هذه الظاهرة ٍ لحت فى | م لحقشقة قلب صوت 
الى الذي اراح اسن لحد نال بدو انلك 4 ولا فقة الك ناد 
متنطرفة هو فى الواقع أمنداد فى النفس حين الوقوف على صوت 
اللين الطويل أو كما يسمى عند القدماء آلف المد ويصدق ذلك على 
صوتك لين .قصير ) الفتحة ( فيخيل للسامم أنها دمتهى مألهاء 0 


ودؤيده بمعضهم دأئه ليس لرأى القدماء ما بسئده من الناحية 
الصوتية فلا تقارب مين ئاء التأنيث والهاء ولكن الملاحظة الصوتية تشت 
وجود الهاء حال ألوكقف على الاسم المختوم مالتاء 0 


)١14(‏ شرح التصريح 5619/9 والمفصل )5/١.‏ وقد وقف على 
بعض التاءات الأصلية بالهاء مثل التايوت واللات والعتكيبوت وههيات » 
نسمب ذلك الى اليمن وطيىء والأنصار من الازد اليمانية ممن هاجر قبل 
الاسلام وقرأ الكسائى والبزى ؛: هيهاه فى القرآن ( المؤمئنون 75 ) والنشر 
1ه 


ا 5 
مطايقة المصدر بأوصوفه 


المشهور أن المصدر لا يطابق الموصوف » فيأتى بالافراد والتذكير 
للواحد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا » فتقول : رجل عدل »؛ وامرأة 
عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل » ونساء عدل ٠‏ 


وهذا لأن األوصف, بالمصدر من ميل الوصف بالجنئس م6 فالمصادر 
أجناس للمعائى 0150 كما أن غيرها أجناس لاذعبان كرجل وفرس + 


: فالتذكير والافراد أقوى فى اللغة » وأعلى فى الصيئة » قال 
تعالى : ( وهل أتاك نبا الخصم اذ تسوروا المصراب ) وقال جل 
تفاؤه : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ٠‏ 


وائما كان التذكير والافراد أقوى من قبل أنك لما وصفت 
بالمصدر أردت المبالغة بذلك » فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد 
ذلك مترك ١اتأئيث‏ والتثنية والجمع للمصدر » ألا ترى أنك اذا أنثت » 
أو ثنيت أو جمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التى لا معنى 
للمبالغة فيها » نحو قاكمة ومنطائئة وضاربات ومكرمات فكان ذلك يكون 
نقضا للغرض أو كالنقض له » فلذلك قل حتى وقع الاعتذار لما جاء 
منه مؤّنثا أو مجموعا2؟29 , 1 


وذلك جرى على الأصل للمصادر من الافراد والتذكير ٠,22‏ 


وقال الزجاج : يقال : رجل جنب ورجلان جنب وقوم جنب 
وأمرأة جنب كما يقول رجل رضا » وقوم رضا » وانما هو على تأويل 
ذوو جئس أنه مصدر والمصدر يقوم مقام ما اضيف المه070 0 


(115) الخصائص ١5/1؟ )١١١( ٠.‏ المصدر السابق ؟/ا.؟ . 
(1؟١)‏ شرس التصريح ٠ ١1/1‏ 
)١59(‏ معائى القرآن وأعرابه ؟/155 . 


ب سيا 7517 نسم 


ويبقول الأستاذ العقاد ‏ عن الوصف دالصدر ‏ فأذا وضسع 
المصدر موضع الصفةٌ فهو واحدد فى مدلوله » لأن معنى المصدر 
لا بتغير مع الفاعل المذكر أو الفاعل المّئث ؛ ولا مع الواحد أو 
الكثير » فان ( العدل  )‏ مثلا ‏ عدل واحد فى صفته على جميسع 
الحالات » فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع اذا أراد المتكلم أن 
بستغنى عنها » ولا يختلف المعنى اذا قيل : رجل عدل واحرآة عدل 
ورجال عدل ونساء عل » لأن الأسماء هنا فى حكم المضاف والمضاف 
اليه من جهة المعنى 2379© ٠‏ 


فالوصف بالمصدر على معنى عادل وعادلة وذو عدل وذات عدل 
وذوا عدل وذواتا1"9؟2 عدل وذوو عدل وذوات عدل ٠‏ 


وبعض العرب يجيز تثنية المصدر وجمعه وتأنيثه » وهذا قليل ». 
يقول الزجاج : من 'العرب من يثنى ويدمع ويجعل المصدر يمنزلة 
اميف الفاعل غ2 :واذ! فت كلك “هر الزحال احتنوق + قي 'القينا 
سلدم عل واذا حمر حكنت فى الرجال جنبون وتى 7 
جنبات » وللاثنين جنبان!*2 ٠‏ ش 


ويقول سيبويه : وأما فعل ‏ يضم الفاء والعين - فهو فى 
الصفات قليل ؛ وهو قولك : جنب - يضم الجيم والتون ‏ فمن جمع 
حن العوف قال لكان كنا عالو 1+ أمظال 00 


(8؟١)‏ مجلة الأزهر . عدد رجب سسنة ١78١‏ ه ‏ ديسمير 11311 م 
من مقال بعنوان ( الصنة فى اللغة العربية ) ص 41لا ٠‏ 

(؟١)‏ كان القياس ان يقال ذاتا مثنى ذات بمعنى صاحبة ولكن عين 
الكلمة ردت وهى الواو فقيل ذواتا اتباعا لاسلوب القرآن الكريم فى قوله 
تعالى ) ذواتا أفئان ) انظر النهر المساد من البحر على هامش البجسر 

(؟١)‏ انظر نص الزجاج السابق وشرح التصريح ؟/7!١! ٠‏ 

(5؟١)‏ معانى القرآن للزجاج ؟/كاا ٠‏ 


5 0 


ويقول الأزهرى : وأما قول العرب رجل ضيف »؛ ورحجال 
أضنياف وضووف وضيفان وامرأة ضيفة فقليل275٠‏ 


وجعل ذلك المبرد مخالفا الوجه الأقوى فقال : ليس بالوجه 
رجلان جنبان وامرأة جنبة وقوم آجناب259 ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان )259 , 
وجاء مثل ذلك فى الشعر كما فى قول الخنساء : 
ايسكن لفاك الأيشام لزاه 
وابكى أخاك اذا جاورت أجنابا(؟© 


ولكن اللهجة الأولى هى الأقوى والاخص-(؟1) وقد جرى 
ألقرآن على الأكثر الأفصح كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


. الكتاب 9//8؟5”‎ )١50 
. الكامل 8/ره1‎ 154 

(115) صحيح مسلم ١/55؟‏ . 
(1) ديواتها . 


- ات بلفقم لد أة 


قبل وبعسد 
لعلك تقر فى كتب النحو أن لقبل وبعد أربع حالات . 
 .١‏ حالة ذكر المضاف اليه مثل : قبلهم وبعدهم ٠‏ 
وتعربان حينثذ ٠‏ 

# كاله ينف اكات الذه ونية لفكلة + 

وح خغالة'هةف لضاف اليه ينة الى وعدا قف اللذكلان + 

والحالات الثلاث الأخيرة ‏ كما ترى ‏ قسهها النجاة .فى 
احكمها الأنحعوى 5 الى موقفين : موف ثعربا شبه قبل ودعد وموقف 
قبنيان فيه 'وهذه الحالات الثلاثت ملسست فى رأمى لا 00 لثلة 
واحدة 7 وهى حالة حذف المضاف اليه فقط وديدق لير قد 
أن هذه 'الدالة كان العرب يقفون حدالها مواقف مختلفة ٠‏ 


ولا شىء غير ذلك 


وفى الحقيقة أن النحاة لفقوا طرائق العتريب فيها لعرابها » 
وبيدو لك عدم جحدوى هذه. :العلل النحوية : "من" الوق لحال 
حذف المضاف اليه 4 دأنه 500 مُقصد اللفظ #ؤكارة* مص المعنى 2 


وكارة يلف نول ننه ٠‏ 


1عنو. كت 


ولا يبدو الفرق على وجه التهديد بين نية اللفظ » ونية المعنى » 
خما الفرق بين أن أقصد تقدير لفظ معين وهو الغلب ‏ مثلا ل فى 


قوله تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وبين أن أقصد لفظا عاما 


أن هاتين الحالتين - فى نظر المتكلم وامسامع سواء لا فرق بينهما 
فالمهم أن المضاف اليه ملحوظ بما يؤدى المعنى المراده * 70 


شم أن الحالة الثالثة النى ادعوأ بها أن المضاف قد حذف وقطعث 7 
الكلمتان ‏ قبل وبعد مس عن الاضافة لا يبدو أنها كمنا:تضيورا. .. 
خالملاحظ أن ذهن المتكلم أو السامع ل فى تلك الحالة تفلشها:.د: 
لا يتصرف عن المضاف اليه المقدر » وتأمل معنى هذأ “اميت الذي 
بدعون فيه أن الي حي ا نلا 0 
قساغ لى. الشراب وكنت قيلا أكاد أغص بالماء "وات 0 

ألا ترى أن المعنى : وكنت قبل أخذ الثأر الذى يرم" الشساعر 
اليه » وقمل المبيت فى مئاسيقه : أو أن ( قبلا ) اذا لم نكن تندير 
المضاف البها ذلك أو نحوه فماذا يكون المقصود قبل آأى يىء ؟ اذ لابد 
من شىء محذوف مقدر لحظه المتكلم فى نفسه ؛ ويلمظة السلشلمم . : 
كذلك » وان لم يذكر صراحة ٠‏ | 
ويدل لذلك أيضا أن الآية الكريمة السابقة فرعت .بالأوجه. 
الثلاثة خاذا لم بكن المقصود واحدا بالنسبة للمضافء اليه المقدر 
فعلام تصح هذه الأوجه ؟ وفيما سبدو أنها أوجه, لطرائق النطق 


العربية المتى أشرنا المبها ٠‏ | د 


ل ا ل 

ففى نظرى أن قول النحاة أن قبل وبعد تقطعان عن الاضافة 

نهائيا قول غير مسلم » وان الكلمتين واشباههما من الظطروف المبهمة 

كأسماء الجهات لا تكون الا فى حالتين : اس 
أضافة ظاهرة ٠‏ ؟ ‏ أاضافة متدرة 


61م 
وأنها فى حالة ظهور المضاف النه معرية إلا محالة «٠‏ 
معرب لها ومن بان ولا شىء غير ذلك ٠‏ 
روتكون عملية نية المعنى » ونبة اللفل والقطم عن الاضافة 
لأ عدو أن تكرق حديفا فليقنا عفنا لأذافى اليه عند دريس كل 
هذه القواعد الراجعة الى اختلاف اللهجات ٠‏ 
لا النافية للجنس 
بذكر النحاة فى باب ( لا ) النافية للجنس أن ألصفة التى تتبع 
اسم ( لا ) المبنى على الفتح مثل ( لا رجل ظريف فى الدار ) يجوز 
١‏ البناء على الفتح » يتركبب الصفة مع الموصوف تركيب 
خمسة عشر ودخول ( لا ) عليهما بعد التركيب ٠‏ 
لآنها ‏ كما نعلم ‏ تعمل عمل ( أن ) ٠‏ 
م« ب الرفع » باعتبار محل ( لا ) مع اسمها ؛ لأنهما معا فى 


كمايق النطاة عاضا ال 111101 كورظ شرن ما:* 
( لا حول ولا قوة الا بالله ) جاز فى الاسم الأول ( حول ) وجمان : 
( البناء على الفتم والرفع ) » فاذا فتيح الاسم الأول جاز فى الاسم 
الثانى ( قوة ) ثلاثة أوجه : | 

» البناء على الفتتح » باعتبار ( لا ) الثانية عاملة عمل « أن‎ ١ 

كنت لتحت ١‏ عيلها الاعلى ل ابس زر 10) الارلي و ل ) 
الثانية مهملة ٠‏ ظ 


. 
أ 


ل الرفع عطفا له على محل ( لا ) الأولى مع اسمها 

واذا رفع الاسم الآول:جاز فى الاسم الثانى وجهان : 

ب« الرفع عطفا على الاسم الأول 6 لذننه مدتداً مرفواع17) 0 

وبلفت ناظر الباحث هنا أن النحهاة يجيزون كل هذه الوجوه » 
فهى فى رأيهم سائغة الاستعمال » فيجوز استعمال هذا وذاك كما 
يشاء المتكلم ٠‏ 
القبيلة اللعربية الواحدة » أو قبائل العرب كلها لم تكن تنطق بهذا 
وذاك كما مشاء لها الحديث ؛ ومجالاته » والا كانت اللغة ضربا من 


الفوضى 'التى لا بوقف فيها عند حد ؛ والعربى حكيم 


.فسن :وكاق: طربعة 


يرتقيها ولا بحيد عنها ٠‏ 2 


كالطروفه أن "الفركى قا قدي اك لمعه با شاو مها لمكا سن 
فى أحرج الأحوال » لأن لسانه قد طبع عليها » ونا منذ نعومة 
أطفماره © ووذ كيه لنناة لك لمن (المزويعة :فق الكفبير اله في 
عم مسفاهة اللكة سنن له الرواننات ما تسعاة ان جد فى 
خصائصه من أن أبا حاتم الراوية اللغوى المعروف ‏ أقراً 
أعرابيا بالعرم الآية الكريمة ( طوبى لهم وحسن مآب ) ب 
وكان. الاعرانى عدا مين تلق كلية ( طوين ) بالئساء يكل الواز 
( طيبى ) » فقال لله أبو حاتم : ( طوبى ) فنطق الاعرابى ( طيبى ) ؛ 
فكرر آبو حاتم ( طوبى ) وأعاد الأمرابى ( طيبى ) حتى ضجر 
أبو حاتم وتآلم فقال : ( طوطو ) » فقال الأعرابى » ( طىطى )© + 


1١١! ه- 1958 م)ص‎ 1788( 1١ انظر شسذور الذهب ط‎ )١( 
. 15 


(؟) انظر الخصائص 7864/١‏ . 


سام بو كر ماه 


ولثن كان فى تلك القصة ما يدل على تعنت الأعرابى وتشدده 
فى عدم مطاوعة أبى حائم على ما بريد 4 فأئة يدل دلالة قاطعة على 
أن العربى لم يكن يتنازل عن لهجته وعدم التنازل عن اللهجات لأنها 
أمر مركوز فى طبع الائسان لا يزال حتى دومنا هذا اللهم الا بعد 
ككن :عق عباء القفيين وا الماريية مه 

وأربد من ذلك أن آقول : ان جواز مثل هذه الأوجه المتعددة 
غى الأمثلة التى ذكرتها يدل على أن قلك الأوجه كان كل منها عند 
غفريق من العرب وطائفة منهم ؛ ثم أن النحاة جمعوا الأمثلة التى تحمل 
هذه الظلواهن الأعرابية:التعددة هى ‏ اطار بو أنهي 6 دالوا انا جود 
هذا ويجوز ذاك ٠‏ 

ويمكن أن نجد لكلامنا دايلا واضحا فى ذكرهم بعض الشواهد 
اتعدق: هوي الكلوا عر ' لكف ادرف دمقه دروو لذ لكل رجه وتية ناهد 
.من القرآن أو الشعر وهو بلا ريب يحمل وجها واحدا فقط لا عدة 
أوجه مما يؤكد كلامنا فى أن هذه الأوجه ترجعالى اختلاف اللهجات ٠‏ 

ويبدو ذكر اللهجات واضحا فيما كتب السابةون من النحاة فى 
هذا الباب كقول سييويه ( والدليل على أن لا رجل - بقتح اللام ‏ 
فى موضع اسم مبتدأ وما من رجل ‏ فى موضع أسم مبتداً فى لغة 
ينى تميم قول العرب من أهل الحجاز : لا رجل أففل منك )9 

وذ قاف لئافت "النذا اسمن هده الوهوه كان مكره فده 
ماقلية معفة يليم لوه رقع 'المقة ورشيع "الاسم يت 1/11 
الثانية ‏ مع بناء الاسم الأول على الفتتح ‏ فانهم يعللون ذلك كما 
ذكرنا ‏ بالعطف على محل ( لا ) مع اسمها » وهذا شىء لم يكن 
.يعرف العربي عنه شيئًا ؛ كذلك فان مسألة تركيب الاسم. والصفة ؛ 
.وبنائهما كما تركب خمسة عشر لم يكن فى ذهن العربى عند نطقه 
نيلك الثيازة على هذة اللعلية + 


ىو 


(") الكتاب 5/رهلا؟ > ١/5‏ . 


الفهتنل الثاايث 
الفنك والادغام 
الفك و الادفام في الفعل الثلاثى المضعفا 
بمضعف الثلائى20 هو : ملاتهانت عينه بولامه. .من ججننس, واحد50© م 
ؤليذ ا لفقل هن بخن ا أحوال : 


5 بكون 7 0 واللام, 3 كذنكٌ عندهم جمبعا 
الا ما خالف ذلك مما عد شاذا 


.وثكالثة مختلف العرب ى, فته .وادغامه ٠‏ 12 


فيلتزم الفك فى الماضى 'امنه والمضتازع والأمر حال الامناد الى. 
ضمائن الرفع المتحركة ٠‏ 


وقمن الصد والجد تقول' بى” المساضى صددت وجددث وصددنا 


. وجددتا » وصددن وجددن وفئالمضارع ٠‏ والأمر 90 يصددن ويجددن. 


1 ) الفعل المضعف نوعان , : تاقلل وشوه] تشيدت عنه هه ورباعى وهو 
ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنسّن ‏ وعينه ولامه' الثانية من جنس مثل زلزل. 
ووصوني هد البو ل 0 نلا يعتريه كتير عند أسناده. 
5 فيخرج مئه مضعف اللنين. مثل 0 ومضعف الج قل يفن 
ك0 واطمأن 0 واجتر واخمر وضار 4 وتعامل ,مضيعت الندم 
م يسنك يا عند تق الضمائر المتحركة - سائون النسوة فحسدبا اه 


سد 5806 ملم 


واصددن واجددن ؛ وقال تعالى : ( وان يستعففن خير لهن ( وقال 
عز حكمه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ٠‏ 


ويلتزم الادغام عند اسناد المضعف - بأنواعه الثلاثة المساضى 
والمضارع والأمر ‏ الى ضمائر الرفع الساكنة كلف الاثنين أو واو 
الجماغة أ ياه المقاطبة©» فتقول : فى الماقى .سا ضدا وجدا وصدول 
وجدوا كه وفى المضارع المرفوع : يصدان وبجدان ويصدون ويجدون 
وتصدين وتجدين والمنصوب والمجزوم : أن أو لم يصدا ويجدا 
ويصدوا ويجدوا وتصدى وتجدئ وفى الأمر : صدا وجدا وصدوا 
وجدوا وصدى »؛ وجدى ١ ٠‏ 

وكذلك يجب الادغام فى الماشى المضعف اذا أسند الى الاسم 
الظاهر أو الضمير المستتر أو لحقته تاء 'التأنيث فتقول : جد خالد 


وصد على » ومحمد حد م وجحدت آلاء 9 


وكذلك بجب الادغام ذ ى المضارع المضعف اذا أسند الى الاسم 
الظاهر أوالضمير المستتر فى حالتى 0 والخصب فنكو بسب 
الطفل على ما عوده أبواه والطفل يشب على ولن بشب الطفل 
أىاالطنل إوتيلت على في العد .+ 

وهذه الحالات التى يجب فبها الفك أو الادغام تكون عند العرب 
جمبعأ 0 

وهناك حالات يجوز فيها الفك والادغام فى الفعل المضعف 
الثلاثى حسب اختلاف القبائل ٠‏ 
أحمد ولم يجدد وعلى لم يجد ولم يجدد + 


9) فى الضارع والأمر . 


عت 85 امه 


وكذلك فعل الأمر المسند الى ضمير الواحد ‏ وهو المبئى 
على السكون مثل : كف واكفف وجد وأجدد وصد واصدد وقد نسب 

قفى شرح الشافية : أهل الحجاز لا يدغمون فى المضاعف 
الساكن للجزم أو الوقف نهو اردد ولم تردد » لأن شرط الادغام 
تحريك الثانى » وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا أن هذا الاسكان 
عارض للوقف أو الجزم وقد يتحرك وان كانت الحصركة عارضة فى 
نحو ( اردد القوم ' لم يعتدوا بهذا الاسكان وجعلوا الثائى كالمتحرك » 
فسكنوا الأول ليدغم فتخفف الكلمة بالادغام© ٠‏ 


وقال الأزهرى ان سنى تميم أدغموا فى المأضارع المجزوم 
بالسكون وفعل الأمر المينى على السكون أعتدادا بتحريك الساكن فى 
معضص الأحوال نحو لم بردد القوم واردد القوم وأهل الحجاز 
لا يعتدون بذلك0©© + 


فالحجازيون يفكون وغيرهم عن العرب يدغم لعدم اعتدادهم 
بالعارض 2017 7 


وفى حالة الادغام ‏ هنا ل يفتح آخر الفعل ‏ مضارعا كان 
أو أمرا ‏ لاتخفيف عند من يدغم ون الثميميين وأهل نجد بصفة 
عامة سواء وليه ضمير الغائب المذكر أو الغائية أو وليه ساكن أو لا نحو 
رده ولم يرده ولم بردها ورد المال ولم يرد المال ورد ولم برد 
وروى عن قبيلة كعب وغنى ونمير ‏ وكلها بطون من قيس الكسر 
مطلقا على أآصل التخلص هن الثقاء الساكنين ٠‏ 


(ه) ؟/ك8؟ . (5) شرح التصريح 201/59 ٠‏ 
(/) همع الهوامع ؟//ا؟؟ . 


ا 


أما اذا وقع دعده ساكن فأنهم يكسرون المدغم لالتقاء الساكئين ذيكسر 
فى مثل رد المال ولم برد المال ويفتعح فيما عداه ٠‏ 


ونقل عن بعضهم اتباع آخر الفعل لأقرب الحركات اليه نعو 
رد بالضم ‏ وعض - بالفتح ‏ وفر - بالكسر ‏ الا مع ضميرى 
اللأكر الغائب والإنثة الغائنة فيحرك بحركة الضدائر فيقال : عضه 
مالضم ‏ وردها ‏ بالفتح والا خدما بعده ساكن من كلمة أخرى 
كلام التعريف أو غيرها فيجوز عند بعضهم الفتح وعند آخرين الكسر 
وف لكوك كنا كول مسري مثل نكن الطرف ورة أناة مه بتكف 


تم 2 0-07 100 سما كك 1خ 1 7 _- 


آخر الفءل وفتحه 


يقول سيبويه : اعلم أن منهم من يحرك الآخر كتحريك 
م قبله ؛ فان كان مفتوحا فتحوه : وأن كان مضموما ضموه وان كان 
مكسورا كسروه » وذلك قولك رد وعض وفر يا فتى” فان جساءت 
الهاء والألف فتحوا أبدا » وسائت الخليل لم ذاك ؟ فقال : لذن انهاء 
خفية فكأنهم قالوا : ردا وأمدا وغلا ‏ “اذا قالوا : ردها وغلهيا 
وأمدها ‏ ( كلها أفمال أمر ): فان جثت بالألف واللام 
وبالألف الخفيفة كنرت الأول كله لانه كأن فى الأصل مجزوما » 
لأن الفعل اذا كان مجزوما فحرك ك لالتقاء الساكنين كسر » وذلك قولك : 
اضرب الرجل ؛ فلما جاءعت الألف واللام والألف الخفيقة رددته الى 
أصله » لأن أصله أن يكون مسكنا على لقة ال الهمان هك من 

يفتح اذا التقى ساكتان على كل حال الا فى الألف واللام والألف 
الخفيفة » فزعم الخليل أنهم شيهوه بأدن وكيف وسوف وأشباه ذلك » 
وفعلو! به اذا جاءوا بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولوز 
وهم بنو أسد وغيرهم من بنى تميم + وسمعناه حمن ترفى عريدته » 


محسسست 


(4) بالضم فى الاول والفتح فى الثانى والكسر فى الثالث على الاتباع ٠‏ 


يس غ70 مه 


2 مجم الكسماء كأين 4 وزعم بوئس أنه سمعهم بقواون 3 غض الحارف 
انك 7 

وقد جاعت آيات كثيرة بالادفام والفك واختلفت القراءات فى 
الكناف كما حاو ذلك هي بعك "ا لكهاموك القيوية هيو" الفا فد اليزيية 
فمما جاء من المضارع الفعل ( تضار ) فى قوله تعالى : ( لا تضار 
وألدة دولدها ولا مولود له بولده ( و 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وبعقوب وأبان عن عاصم ( لا تضار ) 
بالرفع ‏ أى يرفع الراء المشددة(') على الاخبار 21 ٠‏ 


نهبا 2050 وقراً الحسن دكسر الراء المشددة على النهى والجزم 29 * 


وروى عن أبن عباس ( لا تضارر ) بفك الادغام وكسر الراء 
الأولى وسكون الثانية ‏ حينيا للمعلوم وقرأ أبن مسعود ‏ كذلك 


(5) الكتاب 595/9 4 #لاه »© 6لاه وانلر نحو ذلك فى الكامل 
للمبرد ١/5؟؟‏ »4 .59 والهمع 1659/6 وانظر أيضا شرح التصربح 

)٠١(‏ هذا الفعل ‏ فى هذه القراءة ونظائرها ‏ من ضار -- بتشديد 
الراء لا من ضار بتخفيفها وانظر البحر 111/5 ؛ 515 . 

)١١(‏ الكشصاف »؟/./ا؟ » ١0؟‏ وهى خبرية لفظا انشائية ‏ على 
النهى ل معتى 3 

(؟١)‏ سكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء الأولى للادغام 
فالتقتى سساكتان فحرك الآخير منهما بالفتح لموافقة الألف التى قبل الراء 
لتحانينن: الألغا: و الفقحة + ش 

)١*(‏ فى هذه الحالات الثلاث التى جاعت فيها الراء مشددة مضمومة 
أو مفتوحة أو مكسورة يجوز أن يكون الفعسل ببنيا للمعلوم واصله 
( تضارر ) بكسر الراء الأولى ‏ أو مبنيا للمفعول وأصله ( تضارر ) 
بفتح الراء الأولى .. : 


525 


بفك الادغام لكن بفتتح الراء الأولى وسكون الثانية - مينيا 
..للمجهول تيد وكاد القراءتين على الجزم وال 0 « 


والاظهار فى هذا ونئحوه لعة الحجاز والمفك للع تميم + 


والفعل ب( يغر.) فى قوله سبحانه : ( فلا يغررك تقلبهم فى 
اليلاد ) قرأ الجمهور بالفك ‏ وهى لغة أهل الحجاز ‏ وقراً زيد 
إبن على وعبيد بن عمر ( فلا يغرك ) بالادغام مفتوح الراء وهى لغة 
.تميم 190 : 1 

والفعمل ( يضر ) فى قوله جل ثناؤه : ( وان تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا )“قرا الكوفيون وابن 
عامر بالادغام » وقرأ أبى : ( لا يضرركم ) بفك الادغام ؛ وقرا 
عاصم ‏ فيما روى أبو زيد عن المفضل عنه ‏ يضم الضاد وذتح 
الراء الشددة نحو » لم يرد زيد : والفتح هو الكثير المستعمل » والفك 
لغة أهل الحجاز » ولغة سائر العرب الادغام 299 ٠‏ 


)١:(‏ فى حال البناء للمعلوم يكون ما بعد الفعل ‏ والدة ومولود سب 
و الفاعل والمفعول محذوف والتقدير : لا تضارر والدة زوجها بن تطاليه 
يما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه الضرر © ولا يضارر 
مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ ولدها ممع 
ايثارها ارضاعه وفير ذلك من وجوه الضرر ٠‏ 

واذا خان ميا التكهول كنا تقده قب ماعل والازاة التهن: ع أن 
يلحق الوالدة الضرار من قبل الزوج وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها 
تسيب الولد . 

(ه١)‏ سورة غافر من الآية 6 وانظر البحر ///5؟؟ ٠‏ 

(15) آل عمران من الآية 1١7,‏ واختلف أحركة الراء اعراب فهى 
مرفوع أم حركة اتباع لضمة الضاد » وهو مجزوم » فخرج الرفع على 
التقديم والتقدير : لا يشركم ان تصيروا » ونسب هذا القول الى سيبويه ) 
. وخرج أيضا على أن ( لا ) بمعنى ( ليس ) مع اضمار القاء والتقدير ٠‏ 
علس يرك ...قله الفزاء والكسائئ ٠‏ 

190) البحصر 9/9؟ ٠.‏ 


ثم 516 بلس 


بالقك ٠‏ 
وجاء الفعل ( يرتد  )‏ مجزوما ‏ بالفك والادغام فى قوله 
تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. 

أعمالهم )290 , | 

وقوله سبحانه : ( يآيها الذين آمنوا من يرئد منكم عن ديته 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قرأ نافع وابن عامر ( من 
برتدد ) بدالين مفكوكا وهى لغة الحجاز ؛ والباقون بواحدة مشسددة. 
قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لله الهدى ويتيسع 
غير سبيل المؤمنون نوله ما تولى ونصله جهنم وساءعت حصيرا )20 , 
الله شديد المعقاب )9) قرا الجمهور بالادغام وقرأ طلحة بالفك9؟ ٠‏ 


فاتبعونى يحببكم الله ) قرأ الجمهور ( تحبون ويحيبكم ) من أحب , 
وقرأ أبو رجاء العطاردى بفتح ألتاء وألباء عن حب وهماأ لعتان 4 


وخرىء ) بحيكم ( يفت المساء والادغام ٠‏ 


(14) سورة آل عمران الآية .14 » والبحر 55/8 وانظر ص *1 
أيضسا . 

(15) سورة البقرة الآية 117 ولم تقرا هنا بادافام المثلين: .لبحو 
١‏ 3 
(0؟) سورة المائدة الآية 6ه » وانظر الكتاب ؟//9!) © 0+ 
والسبعة لابن مجاهد ص 65؟ والبحر 18/١1ه‏ : 

(١؟)‏ سسورة النساء الآية ١6‏ والبحر 9/.م”م . 

(؟؟) سورة الأنفال الآية ١*‏ اجمعوا على فك المثلين اتباعا لخط 
المصحف . البحر 1/6/!؟ . 

(59) سورة الحشر الآية ؟ والبحر //؟؟ . 


”3 ل 


وأيضا الفعل ( يحل ) فى قول اللمولى تبارك وتعألى : ( ومن 
يحلل عليه غضبى فقد هوى ) ٠‏ 

والفعل ( تمنن ) فى قوله سبحانه ( ولا تمنن تستكثر ) قرأ 
الجمهور مالفك والحسن وأبو السمال شد النون 580 ٠‏ 

ويستعف فى قوله سبحانه : ( ولست ليسبتعفقف الذين لا يجدون 
نكاحا حنى يعنيهم الله من فضله اعون 

ومما جاء معن ذلك فى الحديث ما وفع فى حديث لذأبى ذر ‏ فلم 
أثقار أن كمتك 7 بالادغام أى لم ألث وأصله أتقارر فأدغمت أأراء 

قى الراء 51 ٠‏ 


ومما جاء من صور الخّمر قوله تعالى : ( واحلل عقدة من مسانى 
إففق 


«٠ 


يفقهوا قولى ) 


وقوله سمحات» : ( واقصد ذى مشعك وأغضض. من صو نك 0 


الحجازيون يقولون : اغضض وأهل نجد يقولون غض بالادغام ٠‏ 


0 


وفى الحديث ١‏ اللهم اخدد وطأتكٌ على مسر 0 6 تسساء هذا 


وفى حديث آخر ( خذ يا جابر فصب على )90 بالادغام ٠‏ 
وكذلك ( فمن جاءك مئأ فاخصص عليه الك ماخ د 344 وجاء 


(1؟) آل عمران الآية اذا »© وطه الآية /١‏ والمدثر الاية 5 وانظر 
البدر 0 | ارتم . فض د 14 ” 
) النور الآية 9 وانظر : النهر الماد على البحر 6.0/5؟ . 
00 0 . 
(1؟) سورة طه الآية لاما وانظر البحر 5/5؟؟ ©) .56 . 
(4؟) سورة لقمان الآية 11 ولم يقرا هنا بادغفام اللمثلين . 
(9؟) صحيح مسلم 551/1 ٠.‏ (.7) الصدر السابق 5/6.؟ . 
(1؟) المصدر السابق 28/56" ٠.‏ 
(9) المصدر السابق 9/؟؟؟ ٠.‏ 


بالادغام فى قوله ١‏ من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها لله )9 . 
9 م كي قود ارون زاى مندم. روي ام 


ومما ورد فى الشعر قول جرير : 
فغض الطرف انك من نمسير قلا كعبا يلعت ولا كانيعيينا 


ويقول المدرد : أهل الحجاز على القياس الأصلى : اردد واغضض 
وكل ذلك حن قولهم وقول التميميين قياس مطرد بين ©" ٠‏ 

فآهل الحجاز لا يدغمون لثلا يؤدى الادغام الى التقاء الساكنين 
اذ يحتاج الى تسكين الأول والثانى ساكن فيلتفى ساكنان نحو : ان 
تردد أردد واشدد وغيرهم يدغم حملا للمجزوم على غيره مثل 
يفر وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه للجزم للمشابهة بيئهما كحذف 
آخر الفعل المعتل للجزم وللبناء مثل اغز ولم تنز 2 ٠‏ 

هذ ]انقو لكوي عنة العرعة .: 


وط جا ينض زر الاك عن مدعل التري اذى سكن 
والمضارع والآمن المستدة الى خضمائر الرفع المتحركة فيقولون : ردت س 
يضم التاء وفتحها للمتكلم والمغاطب ‏ وردن بالاسنتاد الى نون 
الئسوة ‏ فى 'الماضى - ويردن وردن - بأسناد المضارع والأمر الى 
نون النسوة والمشهور عند العرف الفكٌ بان يقال : رددت يضم التاء 
للمتكام وفتحها للمخاطب ‏ ورددن ويرددن وارددن ( كآئهم قدروا 
وجود الادغام قمل دخول ثاء الضمير أو ذونه)10) وكأن اتصال الضمير 
ا 

وعليه فى الحديث ( رأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفا ) 
ألرواية بالفك وعند السهرقندى هزت سيفا بزاى مشددة9”©؟ . 


99) المصدر السابق ؟3/6/ال/ا . 

(2؟) اللسان ( فض ) والبحر ؟5/؟؟) والكامل للميرد ١/0؟؟ ٠.‏ 
(5) اللممتع ؟/رةه" ) لام . (5؟) الممتع ته 
970) شرح التسافية 5/5؟؟ . 

(؟) شرح مسسلم للنووى 75/١6‏ . 


يعدا ا 


وفى حديث أحد ( حتى رأيت النساء يشتددن فى الجدل ( أى 
معدون جاء الفعل بشتددن ينالفك - على الأصل 4 وجاءعت فيه روابة 
أخرى هى ( يستدن  )‏ بالسين المهملة والنون ‏ أى : يصعدن فيه ٠‏ 


جعفر وشيبة ونافع ‏ فى بعض الروايات عنهم ‏ فى قوله تعالى : 
( أفعيينا بالخلق الأول )© قرأوها بتشديد الياء من غير اشباع فى 
الثانية » ووجهها ابن خالويه فى الشواذ بآتهأ من ادغام ألياء فى الياء 
فى الماضى عيى وهى مفتوحة قبل لحاق ضمير المتكلمين به 4 فلما 
أدغم ألحقه ضمير المتكلم المحظم نفسه ولم يفك يفك الادغام د 5 

وعليه ما جاء فى 0 رأبنا جدر 0 
وتشديد الشين 1 07 ولام يكن لعي فى نقل الحركة ثم 
أدغامها”) 5 


وهذا الادغام مخالف للمعوود فى الْلْعَْةَ وقد وصفه بعض شراح 
الحديث بأنه صحيح”؟ وقيل أنه شاذ قليل7؟) أو تركيب قبيح فى 
العربية!© وذلك لآن الادغام انما جاز فى المصعف لسكون الأول 
0 الثانى وعند الاسناد الى ضمير الرفع المتصرك يلزم النك 
ما قبل الضمير المتحرك بسكن لتوالى ريم متصركات فيما هو 
5 الواحدة فيلتقى نسكنان ‏ ( الحرف الأول .من الام بوالمدغم “فيه 
بعد التسكين ) فيحرك الأول ويقك الادغام ٠‏ 


(5؟) الآية ١١‏ من سورة ق ؛ قرأ الجمهور ( أفعيينا ) بياء مكسورة 
بعدهاياء ساكنة وهو الماضى ( عيى ) كرضى أسنده الى ضمير المتكلمين . 

(.؟) انظر : البحر 8/؟؟! 2 157 . 

(!6) صحيح مسلم 11//5 1١‏ . 

(؟؟) النووى فى ششيرح مسسلم 6١/5؟؟‏ . 

(9؟) شرح الشانية للرضى 118/19 ٠‏ 

٠. 5١١/6 اللسان‎ ):9( 


5 


ضعيفة 2*0 كما ذكر الأخليل وسيبويه قال الرضى : اعلم أنه اذا اتصل 
النون وناء الضمير بالمضاعف نحو رددت ورددنا غان دنى تميم وافقوا 
فيه الحجازيين فى فك الادغام للزوم سكون الثانى » وزعم الخليل 
وغيره أن أناسا عن بنى بكر بن وأئل وغيرهم يدغمون نحو ردت نظرا 
الى عروض: اتشال. الشماكر «متدركين الذائى لفقم اللساكتين + يقال 
السيرافى : هذه لعة رديكة فاشية فى عوام أهل معداد 10 4) ٠‏ 
كما جاء الفك فى الماضى المسند الى ضمائر الرفم الساكنة 
مهلا أعاذل قفد جرمت من خخحأقي أنى أحود لأقوام وان ضئنوا 
فما لمعينيك ان قلت أكقفاهمتا و مالقليث ان قلت أستفق بهم 
كما جاء الفك فى الفمل الماضى المسند الى الاسم الظاهر أو 
الف اديع معيويا :الى هه القطة الدافة ا ظ 
ومن ذلك الحديث 5 فازحفت عليه بالطريق فعبى يشأنها 0 
الروابة كسس الباء الأولى من العى والعجهز 4 وذى روابة بعضهم فعى 
وفى كتب اللغة : عى بآمره وعيى والادغام أكثر نقله الأزمرى 
وذلك عند بعض العرب*1» يقال : عيى من باب تعب وقذ يدغم 
" 


الحديك عن اليه أفعيينا ال . 


(3؟) شرح الشافية ؟//5؟؟ . (1؟) صحيح مسلم 135/59 ٠‏ 
(45) المصباح 6141 . 


آم 7568 لدم 
5 5 أئكة | 


بجرى فيها تقريب الصوت من الصوت لأجل الادغام » فقد أراد 
العرب التخفيف حين تتجاور تاء الافتعال المهموسة الشديدة مع بعض 
الأضوات: الممهوزة: أو 'الرخؤة كالذال والذال: والزاق لضعوية التطن 
يها دون حدوث تغيير صوتى ٠‏ 

فالتاء المهموسة لا تتناسب مع الدال المجهورة ». والذال والزاى 
مع جيرهما رخوان فتقلب ناء الافتعال دالا فتقول فى أفتعل من 
دان : ادان ومن ذكر اذدكر ومذدكر وعن زان أزدان ومن زجر 
أزدجر ٠‏ 

ا 0 0 2 
كرد من لوه القزائل متفدول لذ الذموقا من عمسن كنات الأففال 
وبدغمها فيها فيقول هن ذكر : اذكر ومذكر ومن زان : ازأن ؛ ومن 
زجر : ازجر ٠‏ 

وبعفهم يقلب فاء الافتعال اذا كانت ذالا من جتس الدال 
بعدها ثم بدغمها فيها فيقول : أدكر : ومدكر ومئه قوله تعالى : 
( وادكر بعد أمة ) وقراً بعضهم ( واذكر ) بالذال7'*» » وعلى ذلك 
جاء فى الحديث ( وعليه جمازة فاذرع منها يده ) أى أخرجيا ؛ 
هكذا رواه الهروى وغيره واذرع أفتعل من ذرع يمعنى مد ذراعبه 
وبجوز ادرع أيضا 010 «٠‏ 

وقوله تعالى : ( وما تدخرون فى بيوئكم ودين 
حديث أصحب المائدة ( امروا ألا يدخروا فادخروا ) 
كل الأدهار + اكقغاز امشال مق الذقر يفال ذهر :واذكقر فقليت 

6( لكك الآية : مع . 


). 
(1ه) النهاية ؟/8ه! ( ذرع ) وسر الصئاعة ١/ر؟.؟‏ © 50٠6‏ . 
(؟ه) سورة آل عمران من الآية 65 . 


ا 


الثاء |1 ى ما بقاريها من الحصسروف وهو ألدال لأنهما حن مخرج واحد 
ولتئاسب الذال فى الجهر فقيل اذدخر 4 وفنها طريقتان أخريان 


احداهما : قلب الذال المعجمة دالا وادغامها فيها فتصير 
دالا مشددة ادخضر ‏ وهذا هو الأكثر ٠‏ 


والنانمةة كلب الذال «البملة الى كاله واقنامها كني عتصين اين 


وأراد العردى التخفيف أيضا حين نذاكون فاء الافتعال من 
أصوات الاطباق ) الصاد والضاد والطاء والمظاء ( 8 لأن ناء اللافتعال 
مستفلة ه وهذه الأصوات مستعلية مطيقة مما يسبب ثقلا فى النطق 
بها متجاورة مع التتاء معد هأ 6 فيدول العربى التاء امى صوت من 
مخرج الثاء له صفة الاستعلاء ان 1 ألطاء مث لمتة ول اللسان 
فيقول : من صبير : أصطير ومصطبير ٠‏ 


ومن ضجع 5 اضطجع ومخطجع 
ومن طلع : اطلع ومطلع 
ومن ظعن : اظطعن ومظطعن 


وقد قرب املعربى التاء الاستفلة هن الغاء المستعلية المطيقة ولم 
بدغم 4 أما' ممع 'الطاء فبجب الادغام م لاجتماع المثلين والول منها 
ماف + 


اوأحيانا د التخفيف ع 
ا 0 0 


(9؟ه) النهاية ؟/مة١‏ © كهم١‏ وسار الصناعة 0/1" 2 


سس الا مس 


قال تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بيتهما صلحا )200 


وأحبانا أخرى نجد بعض العرب يقلب فاء الافتعال من جنس 
الطاء التئ.حلت مكان التاء فيقول : فى اضطجع : اطجع »؛ وفى 
اضطره : أطره قال تعالى : ( قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره 
الى عذاب النار وبئس المصير )2*0 » قرأ أبن محيصن ؛ أطره بتشديد 
الطساء ٠‏ 
مكان المل :( يملعا )ف عنظها لأسه يففدل من شاع فكايت 
تاء الافتعال طاء ليتحقق التمائل والانسجام فى أصوات اللفظ لأن 
الثاء موت تقل والسناد. سمل فسولت: الثالة الى هنوت ميسفل 
مناسب وهو الطاء فصار اللفظ ( يصطلحا ) وهذا نوع من تقريب 
الصوت دون ادغام ثم حولت الطاء من مخرجيا من طرف اللسان مع 
أصول الثنايا العليا الى مخرج الصاد من طرف اللسان مع أطراف 
الثنايا السفلى لتتفق معها فى اأرخاوة ويسمح للهواء بالمرور وعندثذ 
يتحد الصوتان فيدغمان نتيجة لذلك خصار االفظ على ما هو عليه الآن 
/ يصلحا ) : وعلى هذا الذمط تفسر أصبر . أما قراءة ( أطره ) فقد 
كان أصل اللفظ أضتره ثم لاستفال التاء واستعلاء الفاد قليت الثاء 
طاء لتناسب الضاد فصارت أضطره ثم ان الضاذ انتقلت الى رخاوة 
الطاء فقليت صوتا عمائلا ثم ادغمت فيها : ويعتير أبن جنى هذه 
لغة مرذولة أعنى ادغام الشاد فى الطاء وذلك لما فيها من الامتداد . 
. والفشو فانها من الدروف الخمسة التى يدغم ما يجأورها فييا ولا تدغم 0 
هى فيما يجاورها وهى : (ش ا ض سار ناف ل م ) ويجمعها * 


)4ه6) النساء الآية ١١6‏ . 
(ده) البقرة الآية 115 . 


5 


) ماء ا 71 
هلم |العل ارون فوع افيا الور عقي بابس ليتوا الله 
يعض لقرب المخارج فاصوات الاطباق أخوات ومن قبلها الدال والذال 
والزاى كلون من الثنايا وطرف اللسان 000 فكلون من حبز واحصد ٠‏ 
أما اذا بنيت ١‏ أافتعل ا( من واوى الفاء أو دأكبه فالعرب 
يختلفون ؛ فالحجازيون لا يعبأون بتلاعب الحركات التى قد تقلب 
الواو باء أو ألما أو تكلب الماء واوأ أو ألما فذى افتعل من ( ورث) 
يقولون : ابترث 6 ماترث » موتكترث ومن بنع : ايتنع 4 باتنع 4 موتنع 
وآما"التفيفيون كيدلون الواق او" الناء كاه ب وحوضمريها فى قا .[لانتفال 
حتى لا تتعرض لتلاعب الحركات بها فيقولون فيما سيق : اترث 
مترث فهو مترث » وأتنع يبتئع فهو متنع ٠‏ 
تفاعل وتفهل 


تأتى 25 من الصبغتين دأظهار الثاء دون ادغامها يما بعدها 
العليا أو السفلى أو مما بين الثنايا ( ط د كامداظذ ناص عه 
س ل ز ) أو هن حروف وسط اللسان ( ج ش ) اختلفت قبسائل 
العرب ٠‏ 

فيعضهم يظهر التاء فيها دون ادغام لها فى الفاء بعدها 
وبعضهم يدغم ٠‏ 

فمن الاظهار فى صيغة تفاعل قوله تعالى : ( لولا أن تداركه 
تعمة من رسة 0 ومن الادغام قوله عز حكمه ) واذْ قتلتم نفسا 

(5ه) المحتسصب ١."/1١‏ 


090) الكتاب 54/؟535؟ - 4864 . 
(4ه) سورة القلم من الآية 49. . 


الوم ل 


فادرأتم فيها )0"© وقوله تعالى : ( بل ادارك علمهم فى الآخرة )0:© 
وقوله ( أثاقلتم الى الأرض )20 ٠‏ 


ومما جاء بعدة أوجه قوله تعالى : ( ان البقر تشابه علينا )/") 
قرىء متايه دالباء والكاء دون أدغام وقرىء : ايه ( بالادغام”, 


ْ وقوله تعالى ( ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل 
أزواجكم اللاثى تظاهرون منين أمهاتكم )17؟ قرىء : تظاهرون بحذف 
'احدى التاعين وبادغام النتاء الثانية فى الظاء120؟ ٠‏ 


ومن الاظهار فى صيغة تفعل قوله تعالى : ( ثم دنا فتدلى )”3 
وقوله ( افلا يتدبرون القرآن آم على القلوب أقفاللها )'1) وقوله 
سيحاته : ( يوم يتذكر الانسان ما سعى )6200 ٠‏ 

ومن الادغام قوله عز حكمه : ( حت اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها )© فأصل أزينت : تزينت 
فادلم » وقرىء على الأصل 9*7 وقوله تعالى : ( لا يسمعون الى الملا 
الأعلى إل أصله بتسمعون 4 والييان عردى حسن لاختلاف 


المكره من 00 9 


وقوله جل ثناؤه : ( فمن برد الله أن بهدية يشرح صدره للاسائم 


(وه) سورة البقرة من الآية ؟/7 . (.1) سسورة النمل من الآية ١6‏ 
الل سورة التوبة من الآية يما . (11) سورة البقرة من الآية ٠.‏ 

5 تفسير أبى السعود 1١١١/١‏ (16) سورة الأحزاب الآية ؟ . 

(ه86) تفسر أبى السعود 40/19 0 سورة النجم الآية م . 

19) سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الآية ؟؟ . 

(54 سورة النازعات الآية هلا . (619) سسورة يونس الآية ؟؟ ٠‏ 

(./) الاتحاف 5/رم! ٠‏ (9/) سورة الصفات الآية م 
' (9/) الكتاب 5695/6 ٠‏ 


0ص 


ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 
السماء )299 , 


أصل بصعد » يتصعد » وقرىء يبصاعد وأصله يتصاعد9"؟ ٠‏ 


وقوله سبحانه : ( فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون )20 أصله : يتصدعون على معنى 
يتفرقون فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ٠‏ 


وى حديث الزكاة : ( لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا تيس الا 
أن بثساء المصدق ند سم يضم الميم 'وتشديد الصاد والدال معأ همع 
كس الوال وهو : .مباحب كمال وامدلة + المتسذق فاذفيف القشاء 
فى الصاد +« 


ومما لا ريب فيه أن وضوح الأصوات وفصل بعضها عن بعض 
يتطلب بذل مجهود عضلى كبير حتى لا تختلط » ولا تشوه صورها » 
وهذا خاص بالبيقة المدنية التى تتسم بتلك.السمات + أما غموض 
الأصوات ودخول بعضها فى بعض خانه ناجم عن السرعة فى اخراجها : 
وعدم التأنى فيها ؛ وذلك هو اتجاه قبائل البادية . 


ومن هنا استنتج علماء اللعة أن الادغام بئنسب الم تلك القبائل 
تميك الى التخفيف » والسرعة فى الكلام كتميم وأسد وغنى وعبد 


(/) سسورة الأنعام من الآية م؟1| . 

(5/) تفسسير أبى السعود 187/8 . 

(هلا) سورة الروم الآية 17)؟ . 

(0/5 النهاية ١5/7‏ الهرمة وذات العوار لا تؤخذ فى الصدقة الا اذا 
كان الجمال كله كذلك عند بعضهم »© وقد نهى عن أخذ التيس فى الصدقتة 


سد [ل/ا8 مم 


القيس » وبكر بن وائل وكعب ونمير2 ٠‏ 


كما بنسب الاظهار الى بيكة الحجاز .أ" اتحضرة وهى تمثل التأنى 
خى الأداء بمحدث تظور كل صوت فبة00) ونث مسب سيدوسة هذه 
الظاهرة الى قباكلها فى حواطن من كتثابه ٠‏ 


وليس معنى هذا أن كل قباثل 'الحجاز لا تدغم فى ك عيسال + 
جل أن بعض قبائل الحجاز رما تأثرت بمجاوريها من أرباب الادغام , 
ختميل اليه كهذيل » فهى قبيلة حدنية » وقد ثبت أنها تدغم باء المتكلم 
شى ألف المقصور دعد قليها ماء وقد تقدم شرح 0 - 

وهذه الظاهرة تُسمى عند علماء اللعة المحدثين ) الممائلتة 
ده ةلنمزووج وتدرس أحيانا تحت أسم التضعيف ومتاطنهق 


والقك هو الأصك قبل التطور ٠‏ 


(9/) اللهجات العربية والتراءات القرآنية ١١‏ , 
(//) فى اللهجات العربية د. أئيس 5ه . 
(9/) انظر ص 515 من هذا الكتاب . 


الفصدلالرالعٌ 


نقص بعض الهحروف وزيادتها 
هذف نون من 

تحذف بعض قبائل زبيد وبنى خثعم من اليمن نون ( من )؛ 
ونعضهم 0 فسية الى تميم 217 5 

قال الشاعر : 
أبلغ أبا دختنوس مألكة غير الذى قد يقال مم الكذب. 

وقال الآخر : 
اقد ظفر الزوار أققية العدا بما جاوز الآمال م الأسر والقتل. 


وقال أو صخر : 


4 


كأنوما مسلان لم بقعيرا وقد مر للدارين من بعدنا 0 
واختلفت آراء الباحثين القدامى فى ذلك فيرى ابن عصفور : 
نون ( عن ( فى هذه الحالة وقد جاعنا منه مالا يخفى كثرة ويمكن تتتبع 
ذلك فى دواوين العرب9») وكلام أنى حيان يمكن أخذه على اعتبار أنه. 
يميل الى رأى الكوفيين ٠‏ ش 
(؟) الخصائص ”!./1١‏ . 1 


أما المصريون الذين لا يقنئون للذلاهرة الا مع كثرة الشواهد. 
شيعدون ذلك قليلا أو من الضرورات + 


حذف ألف ( على ) الجثرة ولامها 
تحذف بلحرث بن كمب الألف من ١‏ على ) الجارة وتحذف معها 
لامها اذا تلاها اسم معرق.بأل قال الشاعر : 
وروى الشطر الأول ( وما غلب القيسى من ضعف قوة ) ٠‏ 


وقال تضكر : 1 
اغواة لنت علداء ريق يز اسل بوماهكا مذو العبل فيطل تمي 4 


لطن باك اطلن نا-6 خط وك عدف الوضل شير ٠:‏ للطالة ) 
.لآنها تسقط فى الدرج وحذفت آلف ( على ) لالتقائها ساكنة مع لام 
المعرقة الساكنة ثم حذنت لام على كراهة اجتماع المثلين ٠‏ 
.ونظير ذلك حذف النون من منى الحارث ودنى العجيائثن حين قالوا : 
بلحارث ويلعجلان لأن النون قد اجتمعت مع اللام وهى حقارية لها 

اللخلخانية 
الخلخاتية اذا كانا لا بفصحان ٠‏ | 

وقيل أنها منسوبة الى لخلخان وهى قبيلة وقيل هى موضع'؟ ٠‏ 

(؛) شرح المفصل .١/ه5١‏ »© وشرح القافية 118/6 ٠‏ 

)ه) ترح المنصل ٠ل/ةةا‏ 20 ا 

(5) اللسان ١8/6‏ » وخزانة الآدب .*/55ه » النهاية فى غريب 
“الحديث والآثر 1512/6 ٠‏ 
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يم ال 


عن لخلخانية العراق9© واللخلخائية تعرض فى لغات أعراب الشجر 
وعمان كتولهم : مشا الله كان - بريدون : ما شاء الله كان (8) » وهم 
داف متيو ممسن روت الرن 0 


وسيب هذا الحذف ان يعض الناطقين يميلون الى تقصير. 
الدحركات تقليلا للجهد العضليّ وفى العربية القصحى المنطوقة الآن 
تقصير للحركات على لسان الناطقين فلا نجد الآن ناطقا ينطق حروفه 
المد على طديعتها كما حددها علماء التجويد ٠‏ 


تسبوعها كى اللعات وما بعتريها هن البلى الصونى ٠‏ 


وريما انتشر ذلك أول الأمسر فى البدو فعرفت الالخلخانية عند 
الأغزات دوق عسي الن: القراك اذ الفراق: أن “القيكن وياد 090 بي 


التطعة 


قن قطير :الفط كال عنامه فطل يا "الحم سول لطي 
يأ آبا الحكا فتقطم كلامهالا© وقد ورد مكل ذلك من قطع فهاية 


كىن مفلا اللو بخان 
بقتصدد يخالد ٠‏ 


0) اللسان 6/١؟‏ . 

(8) فقه اللغة وسر العربية ١59‏ ؛ والمزهر ‏ نقلا عنه ١/7؟؟؟‏ .هه 

(3) تاريخ آداب العرب ١695/١‏ . 

)٠١(‏ البيان والتبيين 7/؟١؟‏ وفقه اللغة للثعالبى ١١1‏ وتاج العروس, 
1 . 

)١١(‏ يقول الخليل فى العين ( قطع ) : القتطعة فى طيىء كالعنعنة 
فى تميم ١55/١‏ وئقله الأزهرى فى التهذيب 1١95/١‏ . 


07 


وقول أبيد سن ربيعة . 
درس المنا بمتالع فأدان 000 
النوع من اللهجات كما ورد عن أبن أحمر من قوله : 
وعمار وآوئنة أثالا 

بريد : أخالة010 ٠‏ 

وقول جرير 00 
آلا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شساأسعة أماما 

ونفضن انناب القتلعمة طبر كي ةاطالة اللشيوقة لكر وه 
فى علم النهو ( الترخيم ) أذ لنترخيم شروطه لأنه حكم خاص بالنداء 
فيكون فى آخر الاسم المنادى ويكون بحذف حرف أو حرفين مثل أفاطم 
فى فاطمة ومثل يا سبلم ويا منص وبا مسك فى سلمان ومنصور 
5 كين 2010 3 

ولكن الحذف هنا فى القطعة ليس خاصا بالأسماء بل يمكن أن 
يدخل الاسموالفعل كما يمكن أن يكون حذفا لحرف أو أكثر دون 


+٠ تسروط‎ 


(؟١)‏ الخصائص 18١/١‏ واللسان ٠‏ أين ٠.‏ 
)١9(‏ مميزات لغات العرب !" . (10) الكتاب 9/ء9!؟ ..- 
(16) وجرير من قبيلة تميم . انظر جمهرة أنساب العرب 516 ٠‏ 
(15) الكتاب ؟/9؟؟ 5/6 . 


7 الا د" 


واذا كان قطعم الكلمات هنا ورد قى بعض الأبيات الشعرية فان 
يعض العلماء كسييويه يعد ذلك من الترخيم فى غير النداء للضرورة 
كن يعن ايفنا أن بكرن تسسيودا الى النفعات التق كانت تقطيم 
أواخر المكلمات ويؤكد ذلك أن كلا الشاعرين : عبيد بن الابرص 
الذى ينتسب الى قبيلة أسد ولبيد الذى ينتمى الى بنى عأمر من . 
قبيلتين كانتا تعيشان على مقربة هن ديار طيىء ويمئد ذلك الى اليمن 
ولذا عست هذه الظاهرة :الى كفل «اليفن ويمكن أن مق ذذللك الى 
غيرهم تآثرا بهم 1 
والأصل فى نطق الكلمات أن تتم فيه الحروف كاملة بذلا 
للمجوود العضلى المطلوب ولكن بعض الناطقين بختصر نطق الكلمات 
جريا على قائون السهولة الذى شاع فى البدو والحضر على سواء 
وان خص بعضهم بالبدو ٠‏ 


وبعض المحدثين يرجع حذف أواخر الكلمات الى الأخطاء 
السمعية النى تنجم عن ضعف معض الأصوات ود بنشاً عن ذلك 
سقنوطها من الكلام الصوتى على مر الأجيال عند انتقال اللعغة حن جيل 
الى آخر ء٠‏ : 


ل /م#-_ 


فعمل ‏ أفعل 
المعروف أن حروف الزيادة التى تدخل الأفعال يكون لكل منها 
زبادة فى المعنى وفقا للقاعدة التى تقول : زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى « 


فكل حرف بزاد على الصبعة الفعلية تقابله :زيادة فى المعنى وهذا 
واضح فى الأفعال التى تعتريها هذه الزيادة + ١‏ 


ولكن قد تجىء عدة صيغ فيها بعض حروف اأزيادة مع اتحاد 
المعنى وهذا قد يرجع الى اختلاف اللهجات ٠‏ 

من ذلك : فعلت وأفعملت التى آلف فيها بعض المعلماء كتنبا 
كالزجاج فى كتابه ) فعلت وأفعلت ( أحيانا مع أتفاق المعنى وأخرى 

فقد بجىء فعلت وأفعلت المعنى فبهما وأحد الا أن أللغتين 


اختلنةا ه زعم ذلك الخليل فيجىء به قوم على فعلت : ويلحق قوم فيه 
الألف قيدنونه على آقعلت 2177 + 

وبقول أبن درستويه : لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما 
لغة واحدة فمحال أن مختلف اللفظان والمعنى وأحد 22 ٠‏ 

وذكر ذلك ابن جنى فى خصائصه ( باب فى الفصيح يجتمع فى 
كلامه لغتان فصاعدا )259 مثل سقى وأسقى فى قول الشاعر : 
سقى قومى بنى مجد وأسقى نميرا والقبائل من هسلال. 


. 786/١ المزهر‎ )18( ٠. 51/56 الكتاب‎ )10 


م 784 مم 


ووفى وأوفى فى قول آخر : 
8 قيناهم ماء غدقا )20 لإ ومن أوقى يما عاهد عليه الله)0”") 
( وابراهيم الذى وفى ) قرىء وفى بالتخفيف ثلاثيا عند ابن 


محره ضوف 


وقوله تعالى : ( ولا يعزنك الذين يسارعون فى الكفر )(9) 
قرىء ( لا يحزنك ) من أفعل © ٠‏ وقوله تعالى : ( لا يحزنهم 'الفزع 
الأكبر )2 قرىء ( لا يحزنهم ) من أقعل ٠‏ وقوله سبحانه : 
( لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب )9 يضم الياء قرا 
حفص وحهمزة والكسائى ٠‏ لغة نجد وتميم » وبفتح الياء قرأ الباقون 
ل ا 5 


٠ 


وفى الحديث : « الوليمة فى 'الاعذار حقى » الاعذار : الختان » 
ورد عذرته وأعذرته » ويقال للطعام الذى بعد فى الختان اعذار9 © , 
وفى حديث عمر ( أطردنا المعترفين ) أى المقرين على أنفسهم بما 
يوجب الحد عليهم » وقد ورد : أطرده السلطان وطرده »؛ أى : أخرجه 
من بلده وأبعده0") »4 وفى حديث خديجة : انك لتصل اأرحم ومحسب 
المعددوم ) بقال : كسب وأكسب فلانا مالا ٠‏ أى : أعائه على كسيه 


(٠؟)‏ سورة الانسان الآية ١؟‏ ((؟) سورة الجن الآية ١"‏ . 

(؟5) سورة الفتس الآية 1١١‏ , 

(9؟) سسورة النجم الآية لالز » والاتحاف 7.؟ . 

(515) سورة آل عمران الآية 19/56 . 

(5؟) الاتحاف ١85‏ ( قراءة نافع ) , 

(9؟) سورة الأنبياء الآية ١١7‏ والجمهور يحصزنهم - من حزن سه 
وهى لغة قريش ١ 1 1 ٠.‏ 

90؟) سورة طه الآية "1١‏ . (8؟) الاتصاف ؟6."؟ , 

(5؟) النباية 15957//9- . 

(.) المصدر السايق #/لا١‏ . 


ا 


وجعله يكسبه17) » وحديث الايمان : 1 أدناها اماطة الأذى عن 
الطريق ) أى : تنجيته »يفال مطت الشىء وأمطته وقيل : مطت أنا 
واف تر رهاط رادا ممقى ا 10ج 


وقد جمع الرسول الكريم دين شعل وأفعل فى قوله : « درث من 
صدقة الجحائقف فى مرضه ما يرد من وصية المجنف عند موته © يرد 
يضم ألساء وتشديد الدال المضمومة » وبقال : جنف وأجنف اذا مال 
وجار » فجمع بين اللغتين » وقيل : الجائف يختص بالوصية » والمجنف * 
الماكل عن الحق2'") , 

وبقال : بشرت الرجل بخير وأبشرته0!*) ٠‏ وجنه الله وآجنه0”© , 
وآلاته عن وجيه9») بمعنى حبسه وصرفه عند ثميم » ويقال : لاته 
: ممعئاه عند | لحجاز 0599 3 

وقال ادن منظور : ( فعل وأفعل كثيرا ما متعاكان على المء: 
أأواحد نحو : حد فى الأمر وأحد . وصددئته عن كذ وأصددته وخصر 
عن النىء وأقصر 4 3و سحقةه الله وا سحقه ونحو ذلك050) ٠‏ 

ولابن دريد باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعى 
دسدد شه ولا بجيز أكثره وما كلمت به العرب من قحلت وأفعلت50) ٠‏ 

وقد ألف كتاب فعلت وأ فعلت ومنها ما افق معناه وجمع منها 
كد الها ا سكة ومائتى فعل("4) 4 


: 171/5 المصدر السابق‎ )"!١( 

(؟؟) المصدر السايق 5١15/6‏ والصحاح ( ماط ) . 

(99) النهاية 5.7/1 ومختار الصحاح |١١87‏ . 

(5؟) كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ص .17 . 

(ه؟) المصدر السابق © 

(5؟) المزهر ؟/76؟ والقاموس 1١58/١‏ . 

/0") الاتحاف 4ؤ” . 

(؟) اللسان 16/ا؟؟ . (5؟) الجمهرة 2712/9 . 
(40) فى بحث بمجلة مجمع اللغة العربية ج ا ص 115 . 


سم بخ سم 


والهمزة هنا ليست للتعدية » والنقل على ما هو مشهور فيها فى مثله 
اللويق وتقلة صاحيه الأتماق 01 ” 


وقد اضطربت أقوال الباحثين فى نسبة كل من الصيفتين الى 
بيئة لغوية » فبعضهم يرى ان ( فعل ) - بغير همز ‏ للحجاز 
وبالهمز ( 'أفعل ) لتميم » ففى قوله تتعالى : ( فأسر بأهلك ) يقول الفراء 
قوله ( فآسر بأهلك ) قراءتنا من آسريت بنصب الألف وهمزها » وقراءة 
أهل المدينة ( فاسر بأهلك ) من سريت" ٠‏ 


ويقول أيضا : قرأ أهل الحجاز ( فاسر بأهلك ) موصولة من 
سرمت ور 'ءتنا ( فآسر بأهاك ) من أسريت » وقال الله تعالى : 
( سبحان الذى أسرى يعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
1 الأقصى ) وهو لجحود92) . 

وقال لبيد بن ربيعة : 
أذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضى عملا والمرء ما عاث, عامل 


00" 
قوله: 


ان النظسيرة ربة البيت أسرت اليك ولم تكن تسرى 0 


امس ممست مسا سح 


(1؟) الاتحافه 14 . التميءيون يميلون الى تأكيد المعنى وتقويته 
غادخلوا الهمزة التى للتعدية مبالغة فى تأكيد المعنى . 

(45) معائى الكران 74/8 | 
أى ما أوجب مجيئك فى هذا الوقت ؟ والسرى السير بالليل وسرى وأسرى 
لغتان ( النهاية 55//8؟ سرى ) . ١‏ 


(9؟) ديوان الأدب ١١1/5‏ ؛ والمصباح ١070/1؟‏ واللسان ؟5١1/ر1م؟‏ .. 
(0)) ديوائته /)؟5 . 


لد إمخ د 


وقال الفراء ‏ أيضا ‏ : فتن لأهل الحجاز وآأفتن لأمل 
نجد(3 »© وجاء أعشى همدان باللغتين فى قوله : 
شن فتنتئى لهى بالأمس أفتنت بنيذا لايور كد عوك فياه 
. وقال أبو حيان فى فتن وأفتن : لعْة الحجاز فتن ولغة تميم 
وربيعة : أفئن رباعية© وقرأ عيسى بن عمر ( لا تفتنى ) يضم التاء 
من أفتن وقئرأ الباقون بفتح الثاء من ( فتن )10 


وكان. الأصمعى يعد ( أفتن ) ليس بثيت وأبى الا ( فتنت ) ولما 
أنشد بيت أعشى همدان السابق قال : هذا أخذ عن مخنث وليس 


«٠» 


د - 059 9 


أهل اللغة فى ( فتنت ) و ( أفتنت ) خقال قوم : لا يقال الا غتنه غهو 
مفتون » وهى اللغة الكثيرة » وقال آخرون : أفتنه فهو مفتن : وذكر 
بردينى : أى أدخل على شكا وخوفا : أو رأيت منه ما أكره وفى لعة 
رديكة نسبت الى هذيل : أرادئيى 2*7 وقال : ضاء السراج بضوء وأضاء 
بيضىء والأخيرة أقوى0*7؟ » وقد يصذوئها بأنها لغة قليلة : تقول : 
غار اذا أتى الغور ؛ وأغار أنضا وهى لغة قليلة » وذكر صاحب المصناسم 
أنه لا يقال أغار وأن الفراء زعم أنيا المنرن « 


وعند الحديث : ( فوقع الجبل على باب الكيف فأوطده ) أى 


2 القرآن للفراء + 
) البحر المحيط لفلضض وال لخصسسائص كن ودر اد يس عديك 
ابن 0 
(م؟) البحر 6/اه ٠‏ 
(249). الجمهرة ؟/؟١‏ ؛ 58 . 
زءه) العين 5188/6 ٠‏ 
(اه) التمذيب 15/1١‏ ؛ 5ا/رله؟ ©؛ 509 . 
(0ه) النهاية 5517/19 . والمصباح ( غور ) . 


سس ك75 الم 


سده بالهدم هكذا روى » بقول أبن الأثير ١‏ وائما قال : وطده وأوطد ١‏ 
قليلة فى وطد59” ٠‏ 
وفى كتايه صلى الله عليه وسلم لفان ( وألا يغتر واقف 
من وقيفاه ( يذكر أبن الأثير : الواقف خادم الببعة لأنه وقف نفسه 
على خدمتها » والوقيفى بالكسر والتشديد والقصر : الخدمة وهى 
مصدر كالخصيصى والخليفى يقال : وقفت الشىء أقفه وقنا : 
ولا يقال أوقفت الا على لغة رديتة**© وذكر الخليل أن ( أوفى ) بالألف 
من ( وفى ) س هى فى أهل تهامة©© , 
وقد أشار المبرد الى أن الأفصمح هو ( أوفى ) لمجىء القفرآن 
بها فى مثل قوله تعالى : ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم )3070© وأثسار 
بعضهم الى فصاحة اللغتين ٠‏ 
وفى / هبط ) و / أهبط ( ذكر أبن دريد أنهما لعتان فصبحتان 57 
وعند المبرد أن ( أهبط ) لعة تميم!* ويقال فرزت الشىء وأفرزته 
لغتان جيدتان 050 وقال الأصمعى فى ( غسا ) و ( أغسى ) يقال : 
غسى الليسل وأغسى » وغسى اذ اسود قال العجاج : 


(9ه) النهاية 7.5/6 . 

(65) المصدر السابق 15/6”؟ . 

(مه) العين 2.5/8 . 

(65) سسورة البقرة من الآية .؟ وانظر الكامل 1410/5 . 
(00) الجمهرة (/1ا؟ 4 رخ ٠.‏ 8م الكامل ١/رهلا#‏ . 
(5ه) التهذيب 15/١١‏ . ا 


اذ[ ا 


كان الليل لا يضى عليه اذا زجر السبنداة الأمونا” 


ونرى أن اللغويين ‏ أحيانا ‏ يؤكدون فصاحة اللغتين » 
وأحيانا فصاحة أحداهما دون الأخرى تبعا للسماع والورود عن 
العرب وقتى القرآن الكريم » وبعضها يأتى مع نسبته الى أصحابه ؛ 
وأحيانا لا ينسبون بعضها » يقول الله تعالى فى الحديث القدسى : 
يقال سمح وأسمح أذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء130) 5 


( اذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ) يقال : كثب وأكثب اذا قارب والكثب 
القري050) 1 


اذا أصاب طليته وأنجحت وأنجحه اسن 0 


وفى حديث أبن مسعود ( كان يبصلى إلظور والجنادب تتقز 


من الرمضاء ) أى تقفز وتثب من شدة حرارة الأرض وقد نقز وأئقز : 


اذا وثب(14) 7 


3 


وبرق ) الخ أى جاء بوعيده وتهديده يقال : رعد ودرق وأرعد وأبرق©2. 


[-5) الستتدى. * الطويل'الجخزىء كه + : السكداة وزافة امون : 
وثيقة الخلق . انظر التاموس ١١/1‏ » 155/6 . 
(10) النهاية 1/1 ٠.‏ 
(9؟5) المصدر السابق ؟6/راه! . 
(69) النهاية 14/6 ٠.‏ 
(61) المصدر السابق 1١١2/86‏ . 
(5) المصدر السابق ؟/5؟؟ ١‏ 


ل 


وفى الحديث : ( سألت ربى ألا يسلط على أمتى سنة فترمدهم 
فأعطانيها ) أى تهلكهم بقال رمده وأرمده اذا أهلكه570 

وفى حديث رافع بن خديج : ( وسثل عن كراء الأرض البيضاء 
بالذهب والفضة فقال : لا بأس انما نهى عن الارماث ( من قولهم 
رمثت الشىء بالشىء اذا خلطته وقولهم وك او أرمنف :51 1201 + 
أئميم » وجرى على ذلك المحدثون من علماء اللغة وان جاء عكس ذلك 


فقد ورد عن بنى تميم : جيره ويقية المرب تقول : آجبره210 ٠‏ 


قال اللحيانى : تميم تقول : جبرته على الأمر أجبره جيرا 
وجبورا بغير ألف قال الأزهرى : وهى لغة معروفة وكثير من الحجازيين 
يقولونها الا أن بعض اللغويين قرق بينهما فى المعنى فجعل جير لجدر 
العظم معد كسره وجدر الفقير بعد فاقته والاجبار للاكراه0؟ وعند 
بنى تميم ( هلك ) وغيرهم ١‏ أهلك ) قال العجاج وهو تميمى : 
ومهمه هالك من تعرجا هائلة أهواله هن أدلها 


بعنى ( مهلك ) وهى لعة تميم 010 9 


شيئًا ولا خلطه به وكنانة وقيس يقولون : ( أخلى ٠270)‏ 


ونسبت ( فعل ) الى قيس مثل ( فتىء ) ٠‏ 


) المصدر السابق 555/9 . 
69) المصدر السابق 511/9 . 
) اللسسان /؟؟ه 5 
(55) التهذيب "5٠0/1١‏ . 
(.77) اللسسان : ( هلك ) . 
(1/) المصدر السابق ( خلى ) . 


الى 568 


قال أدو زيند - تميم تقول : أغثات وفيس وغيرهم فنقت 010 6 
وقيس قبيلة بدوية وربما قصد بغيرهم أهل الحجاز ٠‏ 


وتنسب صيغة ( فعل ) للكلابيين فى تعس وأشس يقال : تعس 


منفسه وأتعسه الله وروى تعس بفتح ألعين7 ٠‏ وهذا يدل على أن 
يعض القبائل تتآثر بالأخرى للاتصال بينها ٠‏ 
فعمل وامشتعل 
جاعت صيغ من هذا النوع من الثلاثى وغيره يمعنى وهى - دون 
كتب االغة ه هن ذلك : فرى فريا وافترى أفثتراء أذا كذب وهو 
مبهوتان يفترينه بين أيديون وأرجلين ) وجاء مثله فى الحديثت9" ٠‏ 


وجاء القود دمعنى القصاص » وقاده به وأقاده قتل القائتل يبدل 
القتيل واستقاد الحاكم سآله أن مقيده وائناد منه ينتاد افتعال منه 
يوفى الحديث : ( من قتل عمدا فهو قود ) ويقال : قاد البعير واقتاده : 
جرى خلفه!؟ ويقال : مك الفصيل ما فى ضرع الناقة وامتكه اذا 
مص كل ما فيه من اللين7"؟ ومن ذلك : ذا السيف من غمده 
وانتضاه : أخرجه ومن افتعل جاء انتفضى فى حديث على حين ذكر 
عمر فقال : ( تنكب قوسه وانتخى فى بيده أسهما ) على معنى 
إستخرجها من كنانثه77) 5 


وبقال : نظرت فلانا وانتظرته : اذا ارتقبت حضوره ؛ وعن 


(؟/) التهذيب © 79./16 . 
(/) المصدر السابق ؟/8/ا . 
(/) النهاية 7/79؟؟ + 

(/) المصدر السايق ١11/5‏ 
(9/5) ااصدر السابق 7295/4 . 
:(/) المصدر السابق 6/؟ل/ا ٠‏ 


الو اه 


الأول ( الثلاثى ) ما ورد فى حديث أنسقال : نظرنا النبى - وَيه. 
ذات ليلة حتى كان شسطر الملل 080 م ومن ذلك : همط 
ماله وطعامه وعرضه + واهتمطه أخذه مرة بعد أخرى حن غير وجه ٠‏ 


الترى ا الثنأس فقال 3 المهناً 0 لوو 2 3 


ومبقال : تعن الاثر 0 أذا تتدمعه وجساء فى فى الحديث عن, 


باسدانها وريتها لاحي ترم كانه من الت دما 


لين القطاكت 

نلاحظ أن ألتاء والكاف تستعملان ضميرين لخطاب المأكر : 
ا ل لت ا رت الموّنث بكسران تقول ءٍّ 
حضرت وحضرت » وشاهدتك وشاهدتك : وهذا شائم عند جمهور 


العرب +« 


المخاطية المؤنثة فتنشاً عنها باء فيقال : حضرئا ‏ حضرتى ‏ شاهدتكا 
شاهدتكى ‏ وهذ! بتنسب لربيعة وتجرى عليها اللهجة العامية فى 
خصر ٠‏ 


وبهذه النماذج المتعددة للهجات نتأكد من وجود ليجات عديدة 


(/0) المصدر السابق دملا . 
(5/) المصدر السابق 6/؟9؟ . 
(٠6م)‏ المصدر السابق 5907/9 . 


سس الا مس 


ولو أن الرواةاهفكر ا ميكه: اللتهافة: لعملوا الخ مقن كيرا قا يه 
أستفدنا منه لكنهم ‏ لخوفهم على القرآن الكريم ولغئه ‏ اهنموا 
باللغة العامة ولم يآبهو! لهذه اللهجات فنسى معظمها وتأه فى الجزيرة 
وقضى عليه » على حين أننا نشاهد بقايا هذه اللهجات يظهر واضحا 
فى كتب النحو ؛ التى تحاول أن تخلط اللهجات » وتستخلص القواعد 
منها وتدافع عنها بالفلسفات كما نرى ذلك عند اعراب المثنى بحاليه 
اللذين أشرنا البهما وعند اعراب قراءة ( ان هذان لساحران ) وقراءة 
إ( فكان أبواه مؤمنان ) فتذكر كتب 'النحو كثيرا دن الآراء ومن اللمكن 
أن نكتفى بتعليل واحد قريب وواقعى » وهو أن هاتين القراعتين جاءتا 
حسب لهجة عربية تلزم المثنى الألف فى جميم أحوال اعرابه ؛ ونهذا 
تريح التفكير العقلى من أن يضل فى متاهات النحاة ٠‏ 


افصلا خال 
الدرس اتلهجى الحديث 


تلعد دراسة اللهجحات 018180501001 0 دراسة مهمة معن المدراسات 


1105 


وقبل أواخر القرن التاسع عشر لم ينظر النغويون الغربيون الى 
الأاتجاه أللى الفصحى ونمث العاميات لذن فى الفصحهى ما يبحصافظ 
على كرانهم الحضارى والأدبى 4 فهم يحافظون على الفصحى من لغاتهم 
حتى يستطيعوا أن بحافظو ا على وحدتهم الثقافية والدومية فان نلك 
بحيث يستطيدون فهمها ووعيها » فهم يتصاون بماضيهم وحاضرهم 
تراثهم وتمزق وحدتهم وتقضى على أحلهم فى المستقبل ولذلك حذر 
على قصحاهم ًُ بل حاولوا اسمس زوممهم الحكام سسدم ادتكار الطرق واللموسائل 
التى تؤدى الى منم انتشار العاميات » ومن ذلك أن الجمعية الوطنية 
الفرئسية عهدت عام ا م الى الأب جريجوار بأن يضصع تقربرا 


لسسسص مص 


)١(‏ هو علم يدرس الظواهر والعوامل المختلفة المتعلقة بحدوث صور 
لغوية تنشاً أو تتفرع عن لفته أو لغات ٠‏ انظر : المصطلحات العلمية 
والفنية لمجمع اللغة العربية بالتاهرة ٠9/6‏ 4 6ا/را؟؟ . 


سس ش80 للم 


بين فيه الوسائل الناجعة للقضاء على اللمجات الشعبية وتفر اللفة 


' ولم يكن الاهتمام بالفصحى على هذا النحو وحده هو السيب 
فى اهمال دراسة اللهجات فى تلك الحقبة ون التاريخ بل ساعد على 
ذلك عوامل أخرى أهمها : 


ا مددتوهها الدراية الى العسحى وان كماكميا واكمافاتا 
لآنها مع غرض الحفاظ عليها ودوام استمرارها ‏ معدة المطرق 
واضحة المسسان مستقرة النظم عمتدة عبر التاري بسمات: يفن 
تحديدها والنظر فى أمرها على العمكس من اللهجات الشعبية التى 
يحتاج تحديد مسارهاأ ونثلمها وسماتها الى دراسات دائية وجوود 
يتجشمها الباحث فيها ويحتاج دعها الى أزمان طويلة لاستخلاص 
حفافتها وها يضاق مها من دراسة اللموال الاحصسدافة والتعاقة 
والبيئية للشعوب ٠ ٠‏ 

شري تلبات انذ اك نمت كان ققاون القعة بو لوقو ود 
الفصحى توفر لوم ذلك لأن سماتها واضحة معلومة لا تستدعى 
الأسفار ولا مشقات الانتقال ٠‏ 


أما اللهحاث فتحتاج ‏ لتتبع خصائصها والتعرف على ظواهرها 
الى تنقل وترحال لملاقاة أربابها فى بيئتهم دنثت أو نأت ؛ سهلت 


ولكنها ‏ يوما ما فرضت نفسها عليهم وجذيتهم ‏ أن طوعا 
أو ان كرها ‏ الى دراستها وتتبع مناحييا ؛ لأن التطور سنة الحياة » 
وما فى الكون ‏ بشتى آلوانه ‏ يتطور » فاللغة لا تخرج عن سنن 
الكائنات فى هذا الشأن فكما يتطور كل شىء تتطور اللغة ٠‏ 


يك 


(؟) علم اللفة د. وأفى ص 55 ٠‏ 
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ولذا ‏ على الرغم من محاولات الغربيين أن يمنعوا زحفها ‏ 
وجدنا سيلها يتدفق فى كل مكان 6 ورأينا انشعاب اللغات الفصحى. 
لو عديد حن اللهجات الشعبية تبعا لسئة الطبيعة وعوامل الاجتماع 
فى الداخل والخارج ‏ فلم يستطيعوا أن يحسروا الموجات المتتابعة 
منها فاضطروا الى التسليم بالأمر الواقع والاتجاه الى تلك الليجات 
الناشئة حتى يعرفوا خط سيرها فبدأوا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن 'العشرين فى الاهتمام بتلك اللهجات ودراستها ٠‏ 


وكما اهتم الفرنسيون ‏ وجمعيتهم الوطنية ‏ بمحارية تلك 
اللهجات ‏ أول الأمر ‏ اهتموا أيضا ‏ بعد أن علموا كغيرهم عدم 
جدوى محاولاتهم ‏ بدراستها » وظهر ذلك واضها فى انشاء شعبة 
بخاص لدزايبة" الماك السيسية عن دي «الدرائناك (العلنا قرميكا 
على بد أول مهتم فرنسى بها وهو ( جاسئون باريس ) ونهضت دراستها 
على يد طائفة من العلماء الفرنسيين منهم تورتولون وبرتجبيسه 
وأنطوان توهاس وآلبرت دوز! ٠‏ 


وكذلك على بد غير الفرنسيين كالعالمين الابضاليين كورنو 
اهتم بالناحية الصوتية فى اللهجات وجيليرون الذى درس اللهجات 


وقد استعانت هذه الدراسة يكل الوسائل العلمية الحديثة حتى 
استطاعت أن تضع قوافين لحياة الأغات وما يعرضس لها من انقسام الى 
لهجات وأسباب ذلك ونتاكجه + فاللغات قد تحيا نتبجة لاستمرار 
بقائها فى الاستعمال على ألسنة أهلها » وقد تموت لانقراضها من 
الاستعمال أو تغيرها واضمحلالها » ولبس معنى موت اللغة أن 
بقضى عليها نهائيا بحيث لا بيقى لها آثر لأنها ‏ عندما تموت - تكون 
فد تركت آثاراأ فى خليفاتها كما يقول الدكتور السعران : 


بد إلا د 


« ان اللغة اللاتينية لم تمث فى الحقيقة من الناحية التاريخية 
عل أصابتها تغيرات عميقة أنتجت أشكالا حديثة لها أبرزها : البرتغالية 
والتثستالية ولغة قطالونيا ولغة بروفانس والفرنسية والايطانية ولغة 
.رومائيا والأسبائية ؛ وقد بلغ من شدة هذه التغيرات وعمقها أنا نحس 
إذا نظرنا الى الأشكال الحديثة للاتينية بأنها لغات مشتلفة 9096© ٠‏ 


.قيمة. علمية كبيرة » فاللغات ‏ متأثرة بحتمية العوامل الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية بت تميل الى الانقسام أكثر: من المتوحد وهذا 
رأى بعض اللغويين + وهو اتجاه تؤيده الدلائل الواقعية > فالذغات 
منذ آدم عليه السلام ‏ يتوالى عليها الاتقسام بعد التوحد » وهى 
على هذه الحال فى شتى بقاع الأرض الى اليوم 4 ولم كسلمر اس 
تح الذن جد لق واحدة على طبيكها دون شرق إلى ليجات + 


بيد أن ( يسبرسن ) يرى أن القوى الموحدة كانت فى العصور 
التاريخية أقوى - فى حقيقة الأمر - من القوى المقسمة”؟) ويستد 
لذلك بكثرة المتكلمين دكل لغة فى الأزمان الحاضرة عنها فى الأزمان 
الماضية + 

ولكن الرأى الأول تسانده ظواهر اللغات العالمية س دون ريب 
وكثرة عدد المتكلمين لا بعنى توحد . اللغة » ههذا قد بحدث مع تسعبها 
وانقسامها فكيف توصف بالتوحد مع الانقسام ؟ 


استمرار التوحد اللغوى لأمة اكتملت لها تلك الأسس كالاتصال 
..والاختلاط دين المتكلمين وسيوع الأدب والمثقافة معتاصرهأ المتعددة 


() اللغة والمجتميع د. محمود السعران ص ٠ 155 © ١5!‏ 


سن لاء78 سم 


ااا 


واللغات ند تنتشر فى مساحات وأسعة من الأرض وقد تبقى فى, 
حيز ضيق من الوجود وريما توسط حالها كل ذلك يخضع لعوامل. 
الانتشار والتعثر وعدم الانطلاق قمع أهلها تدخل أراضى جديدة. 
وتتصارع مع لات جديدة + نتيجة الغزو والاستعمار أو مع زبسادة. 
الناطقين بها زيادة طبيعية عن طريق النمو وذلك قد يدعو الى انقسامها 
وقد تساعد على ذلك عواحل أخضخرى اجتماءية وسياسية وثقافية 
ونفسية وفسيولوجية وجغرافية فلا ريب أن الجماعات المختلفة على. 
هذا النحو تختلف لغاتها بل تنقسم اذا كانت واحدة ثم اختلفت عليها 
هذه العوامل » بل ان الاقليم الواحد كجمهورية مصر العربية تنقسم. 
فيه لغة المحادثة الى كلوان شتى من اللهجات المحلية نتيجة لاختلاف. 
البيكات ‏ نسميا ‏ بين أهلها فى مدنها وقراها فنحن نستطيع أن نلمس 
هذه الفروق من سيرنا فى تلك الأماكن فمن مدينة الى أخرى ودن قرية 
الى أخرئ نلمح مظاهر هذا الاختلاف بين اللبجات ؛ فعلى هين ينطق 
بعضهم ) بقول ) ينطقها آخرون ( يثول ) وآخرون ( يجول ) وبعدر 
بعضهم عن السيارة بكامة ( 5ومبيل ) وبعضيم ( اتومبيل ) وبعض 
ثالث ( ترمبيل ) وساقية ااياة يسميها بعفهم ( تابوت ) وبعضهم 
( طبلية ) وبعضهم ( حلزوتة ) وبعضوم ( حلوفة ) » وهكذا ؛ على 
حين تبقى مع ذلك اللغة العامة مفهومة للجميع ومستعملة فى الكتابة 
والأمور الرسية كلغة قومية وهى ‏ عندنا ‏ العربية الفصحى التى 
تربط بين الأمة العربية فى شتى أقطارها ٠‏ 


للارستقراطيين وأخرى للزراعيين وثالثة للتجاريين ورابعة للبحريين. 


لخ د 


وخاضة لآريات المتاعاة والمتدسين وناسة للرنافين وغين ذلك 
من ألوان اللهجات المتى تناسب كل الفئات الاجتماعية ولذا يطلق علماء 
اللغة المحدثون على هذا اللون اللمجى اسم ( اللهجات الاجتماعية ) 
وأهم تلك اللمجات ما يسمونه : ( اللهجات الحرفية )© ٠‏ 


ويرى بعض علماء الانتوجرافيا أن لهجات. هذا النوع ترتحل 
ارتجالا ويتفق عليها من أفراد الجماصة التكلمة بها ولكن الرأى 
السديد هو أنها تخضع لعوامل النشأة الاجتماعية والديئة التى تحياها 
تلك الطواكف مع تسلدمنا بآئه رهما نشأ أصطلاح أو أكثر عن طريق 
الاختراع ثم شاع استعماله بالتقليد ولكن هذا لبس ظاهرة عامة ٠‏ 


كل ذلك الانقسام واختاك اللغات واللهجات قد خضع لعوامل 

كانت الدراسة الغرسية فاتحة له ومميدة طريقه وواضعة آسسه العامة 
ر - و بقه وو 
والخاصة حتى أصبحت له قوانين العلم الثى طبقت - قديما - على 
اللقاك: الوففية الأوررقة ]كد اداها إلى تطو ا كل لقوق كير توفي 
اللائتشة ‏ احديى لغات آلة الانطال, من هذه المجموعة اللغوية ب 
نينا ننا ىو 3 3 ٠.‏ - 50 

فقد انشعبت الى عدة فروع أيجية ‏ فى أواخر العصور الوسملى ‏ 
هى : الفرنسية والايطالية والأسيانية والبرتغالية ولغة رومانيا"" ٠‏ 


وعوامل تكوين اللغة العامة درزت فى دراساتهم ل أيضا 587 
فقد لوحظ أن التغيرات الفردية لا تؤثر تآثيرا فعالا فى هذا المجال ؛ 
بل الاعتماد على العوامل الاجتماءية متشخافرة : فقد كانوا س كما 
ذكر الدكئثور السوران ‏ يفهمون قديما ( أن الايطالية قد كونيا 
دانثتى والانجليزية كونها تشوسر والألمانية كونها لوثر والدينمركية 


(ه) علم اللفة د. وافى ص "17 © 175 واللغة لفئدريس صن 5١5‏ » 
7ع » 558 . 1 

(4) لها طوائف ثمان . انظر علم اللغة د. وافى ص 16١‏ وما بعدها ٠‏ 

0) المصدر السابق ص 15.0 © 111 ٠»‏ 


سد علو لد 


كونها كريستيرن بدرسن فأظهر البحث أن كل لغة من هذه كانت مكونة 
قبل أن مغخط هؤلاء حرفا »200 كما أن الانقسام الى لهجات شعبية 
ومحلية كانت له ميادىء وقوانين عمل الغربيون على اثبات وجودها 
وتأكيدها بالأدلة السليمة النابعة من التجارب ودراسة الوقائع . اللغوية 
التى تؤكد صحة النتائج ٠‏ 1 | 

وقد وصلوا من ذلك الى تحديد عوامل الخلاف التى تحدث فى 
الناحية الصوتية ثم يكون ب أيضا ‏ من الناحية الدلالية ؛ أما ناحية 
القواعد فانها تكون قليلة وبطيكة التغير عادة ٠‏ 


واننا نلاحظ ذلك فى لغتنا العربية فالخلاف كبير بين اللهجات 
الفصحى التى كانت فى الجزيرة مثل العنعنة والفحفحة والاستقطاء 
وغير ذلك وبعض الألفاظ قد اختلفت دلالتها كما فى وثب عند حمير 
سمعئى جلس وعند غيرهم من عرب الشمال بمعنى قفز ؛ والسدقة 
ل فى لهجة تميم ‏ الظلمة ؛ وفى لهجة قيس : الضوء . 

أما الخلاف فى القواعد ‏ كالدنية والاشتقاق والجمع والتأنيث 
والنسب والتصغير وتكوين الجمل ل فهو قليل وهكذا فى اللهجات 


وقد ظهر من ملاحظة تلك العوامل وظواهر الانقسام ودراسات 
المحدثين من الغربيين ومن تابعهم أن تكوين لغة عالمية أمر بعيد المثال » 
قما دام البشر مختلفين فى طبيعة بيثاتهم وأجسامهم وثقافاتهم والعوامل. 
التى تتغلب عليهم فلا يمكن اتحاد لغاتهم لأنها سوف تخضع لتلك العوامل 
ونتآثر بها فمهما كانت واحدة فى أول أمرها فسوف يعروها الانقسام 


(8) اللغة والمجتمع د. السعران ص 1/9 . 
(9) المزهر ط الأولى ١/رخها‏ > 151 . 


مسا هه 1 سسم 


وصدق الله العظيم اذ 'يقول : ( ومن آياته خضلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم )20 ٠‏ 

واللفوى الحديث يدرس اللفة من وجهين : 

.١‏ ل اللغة من الناحية التنظيمية والتركيبية الموروثة : والتى 
تكون مجموعة من القواعد والقوانين تختزن فى عقول الجماعة الناطقة 
بها وتطبقها فى ميادينها المختلفة للتعامل والسلوك الانسائى ٠‏ 


اعت <اللفة يرق قلوو ها" الاحقمافئ .و التاريقى #فالاتبيان: كنا 


مراحل يمر بها المجتمع البشرى بأسره فكذلك عاداته وتقاليده وظواهر 
الاجتماع التى تتصل به ومنها اللغة التى عرأها ويعروها الاختلاف 
والانتقال بمرور الأجيال والعصور فتتغير وتتلون بآلوان تتأثر بحال 
الانسان ومرور الأحداث المتقدمة به من ثقافات وتجارب تتقدم به 
أو تتآخر وتستحدث أمورا وتتخلص عن أخرى مغى عليها الزمن أو 
غيرها من منظور اجتماعى أو سياسى أو نفسى الى غير ذلك مما يؤثر 
فى الانسان وفمه للحياة فهما جديدا وتفضع اللغة العامة للطبقات 
الاجتماعية كما نرى فى لْة العمال والفلاحين والصناع والتجار الى 
غير ذلك » ومن هنا تعددت اللهجات وتنوعت بما يسمى اللهجات 
الفرفية آو الطقرة:+ 


وقد نظر الى اللغة امشتركة على أنها النموذج الذى يحتذى ؛ 
وأقها' المفياق الانناني الذى يعاس عليه وانا كواعدها #وفظهها اللروقة 
وعلى أن الليجحات متفرعة من هذا النموذج وداخلة فى أطاره ٠‏ 


سورة الوم لآل 0 


الأطاس اللفوى 

قى العصر الحديث ظهرت طرق ومناهج لدراسة اللفات 
واللهجات فى الغرب وانتقلت الى الدراسات اللغوية المعاصرة فى 
العالم العربى ٠‏ 

وقد 0 دراسات لبعض العلماء فى التوزيع الجغرافى للغات 
واالمساف :نكن شان الطرى المفرافة التاكلة بو اللقجات ان 
اللهجات التى تنضوى تحت اللغة الواحدة ٠‏ 

اللغات : قرر الماحثون سوهولة يبان الحدود الجغرافية للعات 
فحدود اللعة الءربية واضحة المعالم فهى تمتد فى الجزيرة والسام 
والعراق وشمال افريقية ويمكن معرفة نهاية حدودها بابتداء اللعات 
المجاورة لها من فارسية وتركية وأفريقية وغيرها + وهكذا حال اللعات 
الأخرى كالانجليزية والفرئسية وغيرها حيث يمكن بيان حدود كل 
منها بطريقة ميسورة ٠‏ 

وهذا فى غالب الأمر » وقد دصعب ايجاد فاصل بين اللعات » 
بأن توجد فى بقعة واحدة » توجد بينها حواجز » كما فى سويسرا » 
ففيها أربع لغات هى : الألمانية والايطالية واارومانية والفرئسية » 
فمناطقها يصعب الفصل بينها لخضوعها لنظام سياسى واحد واختلاط 
شعبها بعضه ببءض وهكذا شّآن اللغات المتجاورة فالفروق بين اللعتين 
المتجاورتين تختفى فى الأقاليم الحدودية الانتقالية ٠‏ 

وكذلك اللغات المتقاربة فى .الأصل اللغوى كالفرنسية والايطالية 
فمع امكان وضع نقاط انتقالك محصورة بينهما لا يبقى هذا الخط عند 
حدود اللغتين وكذلك الحدود بين الفصحى ولهجاتها فلا نستطيع أن 
سين بداية الفصحى الألانية مقصرة6 لأواطنا وئهاية 
الألمانية المتذلة مدمءوة دما وهناك خصائص وسطية تريط 


2 


0 
وهجرات السكان تقخى على الاختلافنات وتقرنها مع عدم تفكك سلسلة 
المناطق اللغوية . 


لعة العو للصلات القوية بين الفاطقان مهأ ل 5 أمة وأحدة 3 
وبناء على ذلك : 


مت أنكر سعض الباحثين وحجود لهجات فى أللعة الواحدة مناء 
على أن المكان واحد لا يمكن تجزئتة : كما أنه ليس من الممكن التفريق 
بين الخصائص الصوتية والصرفية والمعجمية : ومن هؤلاء : بول ميرو 
وجاستين بارى الذى يقول : لا بوجد أى حد + حنيقى مفصل بين فرئسى 
الشمال وفرنسى الجنوب فصور التكلم الشعبية عندنا تمتد على 
أرفى الوطن عقن اطرمع الن: لكر كاكيا. يانه تيف الواف الغو 
خى كل نقطة منه بعضها على بعض وأصبحت درجات لا بكاد يتميز 
بعضها من بعض ؛ وكذلك جوهان تثميدت صاحب نظرية الأمواج 4 
فالظواهر اللغوية متداخلة كالموجات بحيث يتعذر الفصل بينها أو بيان 
.حدود كل منها ٠‏ 

وقد طبق ذاك على دراسة اللغات الهندية الأوربية » وقرر عدم 
وجود لهجات فيها » وان الخط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب فى 
عالاع التحيان نتن وريلية 0 


وقد ينظر الى تصنيف اللهجات على أساس من سماتها الخاصة 
على انه شىء من صنع الخيال الى درجة كبيرة » ففى الولايات المتحدة 


العام لن رف 0 ا ات 85 


ل ليق الم 


الأمريكية ‏ مثلا ‏ لا يوجد ما يمكن أن يسمى لهجة جنوبية أو 
لهجة غربية وسطى أو لهجة نيو انجليزية : ولكن توجد سلسلة من 
الخصائص المحلية غير المتناهية مع بعض ملامح مشتركة من ناحية ؛ 
وملامح متباينة من اقليم إلى أقليم من ناحية أخرى”" ٠‏ 
؟ ‏ وقال بعض الباحثين : ان الفصل بين تهجات اللغة الواحدة 
يمكن عن طريق التعرف على السمات والخصائص البارزة لكل للهجة 
مما بوجد فى منطقة ولا يوجد فى الأخرى » ومن هؤلاء مببه الفرئسى 
ونص عبارته : « هناك لهجة محددة فى كل منطقة يلاحظ فيهأ وجود 
خصائص مشثتركة وحتى عندما لاا يمكن رسم خطوط دقيقة للفص-ل 
بين منطقتين متجاورتين فانه يبقى أن كلا منوما تثميز فى مجموعها 
بمعض السمات العامة التى لا توجد فى الأخرى ٠٠٠‏ فان كلا من 
اللهجتين فى مجموعها قد اشتملت على خصائص عديدة واضحة الى 
حد يجعلها فى مأمن من الخلط مينها ف 5 
ويذكر بعض الباحثين : هناك على سبيل المثال خط افتراضى 
واضم محدد يمتد من الجنوب امغربى الى الشمل الشرقى يخترق 
معظلم الأرض الألمانية وعلى أحد جانبى هذا الخط يقول المتكلمون 
02 وعلى الجائب الآخر يقولون ووه 4 واذا كان هذا 
الخط الافتراضى لا يتطابق دائما مع الواقع فانه ‏ غالبا ما ينظم 
الظواهر فى كل حزم أو مجموعات مع اختلافات بسيرة تسبيا » 
واذا أخدٌ المرء المتوسط أو المعدل لهذه الخطوط الفاصلة فائه يمكته 
أن يحدد خطا مفردا يفصل منطقة لهجة رئيسية عن غيرها » وهذا هو 
أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرئيسية فى لغة معينة©© * 


ويذكر قرديئائده دى سوسير « من الممكن أن نحدد اللهجة 


(؟) المصدر السابق ص 155 . 
0) اللفة 9(" . 
(؟) أسنسن علم اللفة لماريوياى ص .لا . 


عا 


بخصائصها الكلية التى تتضمن اختيار نقطة محددة على الخريطة » 
ومن الممكن ‏ أيضا ‏ أن نحدد اللهجة باحدى مميزاتها وتحدد بيد 
مدىق انتشار هده الممزة أو الخصيصة © + 

وبقول الدكتور أنيس : « متى برزت صفات خاصة وائتضحت 
للسامعين وظهر اختلافها عن صفات البيكات الأخرى للغة الواحدة » 
أمكن القول. ان هتاك لهفة كد تشنات وتميزت وكدرسن: علن آتها اججة 

5 بزةٌ 200 5 

وهذأ من فباأنه أن يقرب المطلوب 4 ولكّنه لد بؤدى إلى يان 
الحد الفاصل الدقيق نين لهجه وأخرى ٠١‏ 

فلهجات اللغة العربية ‏ مثلا ‏ يمكن التعرف على خصائص كل 
منها مصرية أو سورية أو عراقية الخ » ولكن لا يمكن أن يعرف 
بالتحديد غضم المكان الذى تنتجى عتده اأسورية أو غيرها التداخل 

وقياسا على ذلك فأللهجات المحلية فى أى ةطر يمكن أن تخضع 
لهذا المقياس من حيث الخصائص والمميزات 0 فطرائق اأنطق متهأ 
مختلفة » فبعضها يميل فى مثل ( عليه اليه ) وبعضها ينطق ألقاف 
همزة وبعضها جيما » وأخرى تحول ألكاف ألى قأف فى نطق بعذى 
الكلمات كما يلاحظ ذلك فى الليجات العامية فى مصر ء 

وهكذا بيان كل ما يكشف عن الفواصل بين اللهجات بحيث يمكن 

وعلى هذا المئوال سائر اللهجات العربية فى أقطارها المتعددة 


ويبدو أن هذا الرأى جدير بالاتباع ٠‏ 
وق كاقت الدرانة ‏ الفريسية هيه مان القنرانق. الاج 


(5) فى اللهجات العربية ص ١9‏ . 


011100000-2 


وملاحظة ما تحتوى من نظم وقوائين تدرك دالتحارب الذائية التى 
نقوم على المشسافهة والتلقين والنقل عن السايقين ٠‏ 

اللعة العامة , وخيما جمعوا من نصوص تتعلاق سبعض اللمجات السائدة 
غى بعض مناطق الجزيرة . 

وفى العصر الحديث جدت الأجهزة والآلات المعملية وطرق 
القياس المستحدثة التى يسرت دراسة اللهجات وتحديد خصائصها 
والذماكن ألتى تنتشر فيها فيمأ يعرف بالأطلس اللغوى أو الجغرافية 
اللهجية /الأط660678 أع01818 عه لإطمهرومع6 علأةأناونتا + 

وذلك على أسحاسق من علم اللعة الجغرافى لأن العلاقة قائمة بين 
اللهجات وبدثائها الجغرافية 3 

وقد بدا ظهور الأطلس اللغوى على يد اللغويين التاريخيين 
لأغراض تاريخية فى معظمها ثم أصيح ينحو .المنحى الوصفى العلمى 
فى مجال البحث اللغوى © وقد ظوهرت فكرة الأطالس اللذوية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( 1885 م ) وكان ( ويتكر 
:موللا ) فى ألمائيا و ( جيليرون» «منوثلاز© أن واضع 
علم اللعة | . لجعر ان 5 فى فرئسا من أواكل الموثئمين دو ضع هده 
الأطالنى للذون" الألبافة والفرفسة وليجاتها وفيا تروط عدا 

(5) انظر : أسسن علم اللغة لماريوباى ص ١76‏ . 

0) المصدر السايق ص ١"١‏ . 

(4) وظيفة علم اللغة الجغرافى أن يصف بطريقة علمية وموضوعية 
توزيع اللغات فى مناطق العالم المختلفة ليوضح أهميتها السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والثقافية وطرق تفاعل اللغفات 
بعضها مع بعض . ماريوباى ص 77 . علم اللفة الجغرافى هو التطبيق 
العملى الحديث لعلم اللفة ؛ وعلم اللفة الجغفرافى يغطى بثىء من 
التفصيل الوضع الحالى للفات العالم من حيث عدد المتكلمين والتوزيع 


الجغرافى ص 15 . وانظر أيضا ص 186 » وتدرس فيه العوامل الاتى 
تؤدى الى تقدم لغة أو تقهقرها واحلال غيرها محلها ص ؟/ . 


نت 21 ايند 


المنمج الجديد للدراسة اللغوية حتى تخلو بهذا المنمج من الخطأ وتتحة 
تاحية 'الصواب » ثم امتد هذا النشاط العلمى اللغوى الى دول أخرى 
كسويسرا والنرويج والسويد والبرتغال وايطائيا وأحريكا وبعض البلاد 
القر 

لتحديد جوانب مفيدة فى علم التاريخ اللغوى » ويدو .هذا فى الصيغ 
الحية للغة أى بلد » بالاضافة الى ما تهويه من خصائص لوجية 
تحديد معالم التغير التى تمت فى الماضى حينما تكون الشواهد 


المطلوبة مفقودة » أو غير. كافية2©0 ٠‏ 

ومع ذلك فحتى هذا الوقت لا توحد الأ مناطق ذ ضديلة جدا هى 
التى وضع لها أطلس لغوى00) ٠‏ 

ويهتم علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديثة 
المتكلمة » ويهتمون بالناحية العلمية التى تنتقل الى حقل التجربة ٠‏ 


وهم يجمعون المادة اللغوبة المطلوية من الأماكن المحلية 
التى بقع علبها الاختيار من اقليم ما ارسمت حدوده - لعمل خرائط 
له 4 مع الاستعانة دراو بمثل ااتكلمين المحلبين وكذلك الاسئعاتة 
مسجل نري انحر جديا نويه طن عليه الادالة لطي اايكلة + 


وبجرى البحث بتحديد مجموعات الكلمات والعيارات والجمل 
النى يسيق اعداد هقايلات لهأ من اللعة العامة أو بتحديد الظاهره 
أو الظواهر اللغوية النى براد دراستها ٠‏ 

ودرتب ذلك فى صورة اسبتكلة يكبب عليها الراوى اللعوى 07 


6 أتشدن علم اللفة لماريوباى ص ١١١‏ وانظر أيرضا ص /1؟ ؛ 


11 . 
)١.(‏ المصدر السابق ص 52.0 . 


الا لم 


والمادة الثى ينطقها الراوى اللغوى اما آن تكتب بالطريقة الصوتية 
رفحل طلى جهان عشميل عزاو شعقمن الطريكان هما + 


ثم تجرى مرحلة المقابلة والمعارضة بين كل كلمة أو عيارة أو 
اصطلاح أدلى به الرواة اللغويون المحليون وبين المقابلات لها من 
اللنة الملفة + وفيستخاد رامن المقازنة التناكع وكوعيم عن خريتية 


وَلهذ أ :اللدوو فق الم انس كارو تشع و جاتو الناخقة 
تليق بطل اللقة الخثر الى << 

قفى آلمانيا برزت ( طريقة وينكر ) وتقوم على جمع أحصائى 
تحدد فيه عدة خصائص أو كلمات أو عبارات من اللغة الفصحى أو 
الققة: مذ مظان اللو مشوذة سوق معد الوطزانة ولمري 
ودلالبة » وبنظر البها على أنها المقياس المعيارى ٠‏ 


لنطق اللغة المحلية أو اللهجة ألتى يراد دراستها » فيسجل الكلمة 
أو العبارة أو 'الجطة التى ينطقها الرجل العادى فى الشائع من 
الاستعمال اللغى فى الحياة المعادية المجتمع مما يقابل النطق المنموذجى 
للغة العامة ٠‏ 


وبعد ذلك تفحص الاجابات ‏ لعدد كبير من المروأة اللغويين » 
والتى سجلها المسجلون اللغويون ويقارن النطق الذى فى اللغة 
أو اللهحة القروسية بالنظام أو الاستكممال: اللفتوى" التمردجى + 
وتستخلص النتائج المستتبطة من الاجابات على الأسئلة المدونة » 
ثم توضح هذه النتائج على خرائط لغوية » وتصنف حسب 
تحالقة: الدزافدينة مو جية امؤلك تقر بو لواف والسعيل 
والدلالة والقواعد التى تخضع لها ٠‏ 


سم 20# اسم 


وفى فرنسا برزت ( طريقة جبليرون ) فى لون آخر من عمل 
الخرافط اللي 


وفيها تختار البلاد أو الأماكن التى يجرى فيها البحث من 
ألبلاد التى لها تآثير لغوى واضح فيما حولها من الأماكن بحيث تمثل 


عيكة لغوية وأسعة ٠‏ 


وتوضع أسئلة فى صورة مجموعات كل مجموعة تتعلق مدراسة 
كدق الظلواهن اللغوية أى عد تلو ااهر يتصل منضها يدقن اتسنالا 
وثيغا + وتعرض هه الأسئلة على آهل البلاد الثى تجرى فيها درانة 
اللهجة أو الظاهرة اللغوية عن طريق الرواة اللغويين أيضا » ويقوم 
عمل الاحصاء مسجل لغوى مدرب كذلك ٠‏ ْ 


وبعد جمع الاحابات تدرس ليمهد ذلك لمعرفة الخصائص 
واألسمات للهجة أو االهجات المتى بقصد دراستها فى مجان الأصوات 
أو صيغخ الألفاظ أو طرق التعدير الى غير ذلك : ثم تسجل هذه النتائئج 
على الخريطة الخاصة بها ٠‏ 

ويحتوى الأطلس اللغوى فى فرئسا - على سبيل المثال ‏ 
على خريطة منفصلة كبيرة لكلمة « حصان  »‏ كما تستعمل فى لغة 
الكلام ‏ فى حوالى خمسمائة منطقة فرنسية مختلفة ؛ وهناك ذرائط 
لكلمات أخرى » والمحصل النهائى لهذه الخراط يعطينا مجموعات من 
الخطوط المتقاطعة التى تمثل كل منها واحدة من الخمسدائة لهجة محلدة 
ابس هنا نيما يملق «الكر الك ولكن يماد عورا يق محتطو رات 
الكلمات التى تخدم الغرض النحوى » وبهذا يصبح من الممكن تداما 
استخلاص نحو وصفى لكك لهجة من تلك اللهجات المطية باتبساء 
أسس التحليك الفونيمية والصوتية2"2 , 


. |1889 المصدر السابق ص‎ )١!١( 


د 45 نسم 


وفى طريقتى ويئكر وجيليرون يشترط فى الرواى اللغوى أن. 
يكون من أهل المنطقة المدرومسة الأصلبين الذين لم بعادروها ولم. 
: يتآثروا بغيرهم ثقافيا أو اجتماعيا » وأن تتوافر فيه المقدرة اللغوية. 
على تمثيل النطق الصحيح لأهل بيئته » وأن يتوافر عنده قدر كبير من. 
الوعى والفهم للأسكلة بحيث يمكنه الاجاية عليها دون تخثر أو 
انهراف ٠‏ 


وأن يكون صادق القول غير واقع تحت مؤثرات تجعله يخفى. 
بعض الاجابة أو يجيب بعير المطلوب ؛ أو يعطى بيانات غير صميحةة 
أو غير دقيقة لأسبباب أخرى ٠‏ ْ 


« وكلما كان الراوى اللغوى أقل ثقافة كان أفضل لأن المتعلمين ء 
أو الأكثر تعلما فى المنطقة تتأثر لغتهم بمعلوماتهم واحترامهم للفة 
الأدبية الوطنية 254 , 


وفى الأطلس الفرنسى لم تحدد خصائص أو عبارات معينة يقاس 
عليها كما فى الطريقة الألمانية ٠‏ وبهذا يمكن أن نميز الطريقة الفرنسية 
بآن المسلجين اللغويين لا يؤثرون على المتكلم الذى تدرس لهجته بل 
بترك على طبيعته ليقول ما يثساء » آما الطريقة الألمانية فقد فرضت نظما 
معينة تتطلب الاجابة بما يمكن أن يتكلف لها المجيب أو يحور من طريقة 
الاجابة تبعا للتأثير النفسى واللغوى عليه ؛ وان كانت الطريقة التى. 
اتسعها النظلام الألمانى تأخذ فى الاعتبار شمول النواحى المتعددة 
للاستعمال اللغوى مما يجعلها أوسع وأشمل ٠‏ 


والأطلس اللغوى يحوى خرائط متعددة للوقوف على ظواهر 


وعلى هذا فالأطلس اللغوى يقوم على عمل خرائط لبيان أصوات: 


١ 


(19) المصدر السابق ص 189 ) 9# , 


كه 00 ست 


تأى كلمات أو كزاكيت لغة أو لهجة معينة أو عدة لهجات وتوضيح صلتها 


وغمل؟ الكتلالين 'اللتزية متمد بت ال هد كيو على سردات 
«اللغة وهو عمل لغوى يتم تحت ظروف البيئة المعينة 29 ٠‏ 
وتتجلى آهمية هذه الخرائط اللنوية:فى أنها توقفنا على بيان 
«النواحى الصوئية واختلاف الألفاظ شدعا لاختلاف الْناطّق وأوجه 
ألشبه بين اللغات واللهجات ومظاهر الاختلاف دينها على نحو دقيق ٠‏ 
ويخضع ذلك لطرق قياسية محددة لتوضيح ما يتعلق بالنواحى 
أنلغوية المتنوعة على المستوى الصوتى والدلالى للغة واحدة ولهجاتها 
أو للغات لها علاقة بها أرقى منها أو :دنى : وهذاأ يتطلب عمل احصاءات 
..تذوقف عليها النتائج العلمية اللغوية : وهذا يتوقف على نوع الاحصاء 
العميق الدقيق أو السطحى الموجز : وكلما لوحظ التوحد فى طرق 
القياس والاحصاء كان ذلك داعيا الى دقة النتائج ٠‏ 
والذق ينيئئ عملله مد فى هذا اهن الاستعائة «المعلومات 
'الدقيقة وجمع المادة التى تمثل ظواهر النغة أو الليجة بشمول واف 
.غى مختلف المناطق وأن تلاحظ كفاءة الرواة أللغويين والمسجلين بحيث 
+تأنى النتائج دقيقة سليمة خلا تخئلف من راو الى آخر ولا هن مسجل 
الى غيره » ولا بد من تحديد الأسئنة التى ستلقى يحيث لا تختلف بين 
المسئولين ؛ وألا تكون هناك عوامل «ؤثرة فى اختلاف الاجابات أو 
وعن. طريق الأطالس اللغوية تتحدد سمات اللئة أو الليجة 
وخصائصها ‏ فى مجالات الأصوات والكلمات والجمل وثشتى النواحى 
اللغوية ‏ ويعرف مكانها وصلتها باللغات أو باللهجات المجاورة 
وعلاقتها بالأم التى تفرعت عنها ه وعلى هذا يمكن رسم الحدود 


مسداكأاءة مده 


المتزافية اومان تخريئلة بوضوض عول بوستردة الفتور ات لذن .را 
عليها من حين لخر 0140 


آئ 


' وهذه الأطالس تعتمد فى الكشف عن التاريخ الذى مرت سه 
اللغة فى عصورها التى مرت بها وبيان اللهجة التى تعد أقرب الى. 
الفصحى ‏ أن وجدت - ونثيجة لهذا اللون من الدراسة نتكون 
الحدود اللهجية ب أحيانا س 7 كما فى المناطق الصحراوية أو 
الغايات أو اامرتفعات »© وأحيانا تكون غير محددة تحديدا واضحا » كما 
فى لهجاات المناطق المئى يبتصل بها غير أهلها كحدود لهجات العو واصم 
كالقاهرة ولندن ويغداد لتأثر النلاد المجاورة بها » ولهجة مصر دالئسية 
للعالم العربى هى مصدر تتآثر به المبلاد العربية الأخرى مركرها 
السياسى والثقافى الذى يجعلها محط الأنظار ٠‏ 


والأطلس اللغوى يصبح ‏ معد اتثمامه ‏ ورجعا للغوى حيث 
بزوده بالمعلومات المتى بريدها بدلا من الخروج بنفسه » ومحاولة الذهاب 
الى الحقل اللغوى فى المنطقة موضوع اهتمامه : وان كان نزول 
اللغوى الباشر الى الحقل اللغوى قد يصيح ضموريا مع وجود 
الأطلس اللغوى حينما تواجهه مشكلات خاصة * وهم ذلك فالأطلس 
اللغوى خاضع" للتغيير وغير ثامت لما بعترى الحباة من تغبير واذا 
لا تظل نئائجه ثابتة بل يقتضى عمل أطالس ب بين الحين والآخر لمعرفسة 
ما لق قن تورات ارات لفون هن اطق الم دروسها ون قلا + 
وهذا شأن اللهجات العامة الخاضعة للتطور السريء2 ٠‏ 

وعلى ذلك ينبغى فى درأسة أللهجة مراعأة أمور أهمها ما يلى : 

٠ س أقامة الدراسة على أساس جغرافى‎ ١ 

؟ . الاعتماد على الجائب الوصفى أى على ما هى عليه لا على. 
مايفنشى أن عون غليه .+ 


(11) انظر : الأطلسن اللغوى د. خليل عساكر ص 1/ا؟ . 


لد 46 سدم 


٠س‏ بيان الطبقة الاجتماعية التى يراد دراسة لهجتها من عمال 
أو فلاحين أو صناع أو مثقفين ٠٠+‏ الخ ٠+‏ 


4 س أن يكون الخيراء اللغويون الذين تؤخذ عنهم اللهجة من 
الناطقين بها ممن يمكن أن يمثلوا اللهجة تمثيلا صحيحا » والكلام 
... الطبيعى خير مثال صادق ٠‏ 


© الاعتماد على النصوص فى اللهجات الصوتية المكتوبة ٠‏ 


الخصاخص الصوتية والمعجمية والصرقية الخ التى تتزاحم وتتراكب ىو 
المحلية٠‏ 


ثم يحلل ما جمع من مادة علمية عن طريق الأجهزة والآلات ‏ ان . 
أمكن - ويوازن بين النتائج المعملية والنتائج السمعية المستنيطة 
بالملاجظة الذاتية وتستخلص النتائج الصحيحة التى اتفق عليها سمعا 
وتجربة وحال الخلاف بينهما ينظر سيب الخلاف حتى ييتدى الباحث 
الى الحقيقة ؛ ثم يستخلص النظام العام للشاهرة اللعوية المدروسة ٠‏ 

ويمكن استخدام هذه الأطالس فى دراسة العربية الفصحى 
ولهجاتها وصلتها باللفات السامية واللغات الأجنبية وهذا وثيق 
الضلة بالتفوص اللكوية ويك امساءة عن مدرفة الليجات ادامر 
وردما كشف شيثا من تاريخ الظلواهر اللعوية وعتاصرها عندنا 
وتأثرها مغيرها270© وريما كشف ذلك شيثًا من الصنلة بين اللهجات 

القديمة الفصحى واللهجات الحديثة عن طريق الموازنة العلمية 
والكشف عن الألفاظ الدخيلة من اللغات الأخرى ٠‏ 


وهذا العمل فى العربية يحتاج الى جهد مضن والى عمل جماعى 


(13) الأطلس اللغوى د. كليل مساكر ص 79/1 . 


7 كك 


دائب يتحلى بالروح العلمية الجادة حتى يمكن الوصول الى أطلس 
لغوى عريى حديتث +٠‏ 


واللغة المشتركة تحكمها قواعد وقوانين فى مغردائها وتراكبيها 
ودلالاتها الحقيقية والمجازية الى غير ذلك مما عرف مقواعد النحو 
والصرف والنلاغة ومتن اللغة ٠‏ 


ولم يكن القدماء يهتمون بلهجات العربية خوفا على الفصحى 
منها ولأن اهتمامهم الأساسى بالفصحى وان كانت بعض اللهجات 
له ورييت ”فق كفي الندى واللغة دراسة تحائنية + والتامياك جمكق 
درامتها غلى اساس أن :لها قوادها ولبست كما يظن نت لذ نواعد 
لال تمك علي وستمن بوكر افيا ودر اهمها انفيا ودر امقها دراسة 
وصفية 53 

وهى فى العالم العربى لها مظاهرها المتعددة والمتآثرة باللغات 
الو كانه فى الاق الى فشر نينا #الفار سكي ون العيراق 
والرومية والسريانية فى الشام والقبطية فى مصر وكذلك اللغات 
التى تدخل تلك المناطق مع التفاعل المتبادل بين شعوبها وشعوب العالم 
فق :ذوق اللغات" المقتلفة #الاتجليرية والترقسية والألافة والقركية 
الى غير ذلك »؛ وكذلك آثار البربرية خى لغات شمالى افريقية وتأثير 
النوبية فى السودان » وهناك تآثيرات للغة الهندية فى الجزء الجنوبى 
كن ا لحريرة العر سي 


ذلك » واللهجات الحديثة تحوى جانبا من اللغة الفصحى ولهجاتها 
الى جانب ها دخلها من مظاهر جديدة وان كان لا يعرف على وجه 


2 ءءء - 

التصديد كدف تنطورت ولا كيف اخكلنت أو ثفر عثك 6 وسدو أن 
اللهجات العامية مستمدة من الفصحى العرنية ممع يم باتلغات المحلية 
لاأقاليم الثى دخلها الأسلام » 7 

وان الفاتحين الذين نزلوا فى ثكنات عسكرية كانوا خليطا من 
العرب آرباب اللهجات العربية الأصيلة وقد اختاطوا بسكن البلاد 
امفتوحة وأثروا فيهم فئشات لغة تجمع بين اق اللغة, :الأصلية 
للسكان ولهجات العرب الفاتحين ٠‏ 

ولذأ تددو ثى 58 الأقاليم التى دخلها الاسلام مظاتدر من 
اللمجات:التربية القديمة 'للغرب: الذين. افتظلوا البها مب كتيسن :وتميم 

ومن هنأ يمكن أن دوين اللههات العامية لبمان أصواتها 
وقوه افيا بوك اكريها بوكواهدها ومدوفية اولي اأزخر مله اكت .» 
الباحثين فيه مصاعب جمة ٠‏ 

وق :اعم نتقين لسرن الى تدواسة (المعبا ات ليطن 
ألعربى ومن ذلك 8 

حرليةة النون اله ع كسان الالارورة 

لهجة بغداد ل ( مايستر ) 

د لبف لفن لاقن نووان لمانو 
عاكزاة شوق دي العامة االضروة الت شاور له 
لداتحوق اللسان العرسى العامى الدارج يمصر للب : (و» اسديتاباى ) 


تت دراسات فى اللسان العربى المعامى بديروت اع (أ* ماتسون) 


تث 41ت 

(غ»* برجستراسر ) ٠‏ 
سوريا وفلسطين لعدل خريطة جغرافية للهجات هذه المناطق ٠‏ 

لهجات شرقى الجزيرة ( م جونسون ) بجامعة لندن ٠‏ 

صوتيات العربية بالمغرب الأقمى ل : (أ » فيشر ) ٠‏ 

نحو العربية التوئيسية ل : (ه ٠‏ اشتمه ) ٠‏ 
الدكتور كمال بشر ولهجة الكرنك على يد الدكتور تمام حسان ولهجة 
اقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر ولهجة صنعاء وصلتها 
بالعربية الفصحى للمؤلف وغيرها ٠٠٠+‏ 


نهاية وخاتمة 


درسنا موضوع اللهجات متتدعين جذوره وعناصره هن جوانيها 
المتعددة يما رأينا أنه يمثل أساس الدراسة اللهجبية فتحدثنا عن 
الكلام والقول واللغة واللهجة وأسباب الانقسام والتوحد اللغوى 
ليكون مدخلنا لتناول اللهجات العردية ثم تناولنا أثر الديئة ولقساء 
المجتمع البشرى بعضه ببعض ‏ بعامة والعربى بخاصة فى نشأة 
ألوان لهجية متنوعة توحدت فى لَغة عامة للعرب جميعا » بعد صراع 
لغوى طويل ٠‏ 


وكانت لنا وقفات مع المتجنين عليها من مستشرقين وغيرهم لنرد 

ثم تناولت اللهجات العربية فيما بقى محنوظا فى كتب اللعه 
والنحو والقراءات من مظاهر أتددذالية تئأولت عديدأ ون مصطلحات 
بالتغيير فى الأصوات سواء كانت حروف علة أو صواحت مما له 
مصطلح لهجى أو لغوى ٠‏ | 

وهم أن الظاهرة وأسعة متماعدة الأطراف حاولت حمع تسناتها 
١‏ د لمحث عن ا لحقيقة العلمية الناصعة ٠‏ 

وقذ قام. النحث عطلى الربط بين الدراسسة اللهجية والتعو 
والقراءات وأكد عمق الصلة سين ذلك كله » مما يكشف للباحت 


5 لآضر و« 


15م سم 


وقد عرضت الآراء فى نسأة العربية وتطورها ولم آل جهدأ فى 
الكشف عن خصائصها وصلتها بأهلها وبيكاتهم“وثقافائهم ٠‏ 


ونتخلص من ذآأك الى ما ل 8 
١‏ س دراسة اللهجات العربية تمثل مدخلا مهما كى فهم طبيعة 


العربية الفصحى » لأنها تكشف كيف تنوعت » وتعددت طرق التعبير 
خيها 4 وأسرارها 4 وبمكن فهم قواعدها » وقوائسنها النى تحكمها 0 


م وأن تتعدد القبائكل العربية كد ددأ أثره فى كلامها وصلتها 
ددسكاتها بدوا أو حضرا 4 سواء قدما بتصل بالجائنت الصونتى أو الجانب 


ل ان التئقيب عن أولية الحربية وتطورها يجد بايا واسعا 
شى لمجائيا للتمرف على النشضأة والتطور 4 وبلقى بدانا وأضها عن 


6 فى اطار الدراسة النيجية العرمية نستطيع معرفة اتجاه 
التقنين اللغوى فيها » وصلته بالتعليل الندوى وكيفية توجيهه لمعرفة 
5 أراده العرب الخصحاء ٠‏ 


ه ‏ لعل فى تنوع الابدال بين الحروف والحركات ما يدل على 
كمول: الهناة الأفسانية معافة والعومية بخاصة فى مظاهرها اللحقناعة 
واكمناليا دالافية + ْ ْ 
وغذاك علة بيخ العولقع: الصوزيفة كن ا اللفاف العامة يكن 
الكشف عنها بمعرفة خصائص الابدال وطرقه » ولكن ذلك يحتاج 


اه 
ولعلنا نتمكن أن شاء الله تعالى من أجراء نوع ون هذه المحوث 


فيما يوفقنا له الله تعالى فى المستقبل القريب بالربط بين الابدال فى 


4 
٠. 


العربية وبعض اللغات الانسائية الأخرى كالاتجليزية وغيرها ء 


والله ولى التوفيق 


2 


3 


أهم الصادر 


الابدال لآبى الطيب اللغوى . دمشق 58/ا؟! ه ب .1595| م . 
ابن جنى اللفوئ . رسالة دكتوراه للمؤلف فى مكتبة كلية اللفة 
العربية مقدمة سسنة الاكا م . 
الاتقان للسيوطى 8 ط مصطفى الحلبى .اا هم [هم5ا١ا‏ ماء 
اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الآره يع عشر للبنا الدمياطى ط 
"| م . 
أدب الكاتب لابن قتيبة ط لم؟؟! ه . القاهرة . 
أسنسن علم اللغة ل ) ماريوياى ( ترحمة وتعليق الدكتور أحيد 
مختار عمر . الطبعة الثانية ا.؟١ ‏ 9الممؤ١!‏ م مطابع سجل العرب . 
الأقضاه «النظائن ‏ للمسو طق ا عل شمدر ]نات : 
الاشتثتاق لابن دريد . السرئة المحمدية +م//؟! هاس لمهؤا م. 
اصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق الإستاذين أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون ط القاهرة . 
أصوات اللفة العربية للدكتور عبد الغفار هلال . مطبعة الجبلاوى 
ط الثانية ١م.؟١‏ ه ‏ 1988 م. 
١ككا‏ م . 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء . ط الأولى !).١‏ ه ‏ 
أعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه بتحقيق الاستاذ 
عبد العزيز الميمنى . القاهرة 156١‏ م . 


ل 616 ندم 


علد الامالة فى القراءات واللهجات العربية للدكتور عبد النتاح شلبى ... 
نهضة مصر 89/6! هاب 118 م . 

الأمالى لابن الشجرى ( نشره كرنكو ) ط حيدر باد 17.9 ه . 

الأمالى لأبّى على القالى . ط الثالثة . التاهرة . 1١66‏ ه ا 
655 م. ١‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوى ) للقاضى ناصر 
ألدين البيضاوى . جدة الكرمة مه1 ه . 

4 أوضح المسالك لابن هشام ومعه مئار السالك للأستاذين محيد 
عبد العزيز النجار وعبد العزيز حسن . مطبعة الفجالة . 

بد البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ط 9؟*! ه . التاهرة ., 

عد البيان والتبيين للجاحظ ط . التاهرة 11١‏ ه . 

“د تاج العروس بشرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدى . المطبعة 
الخيرية بمصر ".؟! ه )6ط بيروت 45؟ا ه 1511ا م. 

03 تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى طّ الاميرية | .د ودار 
الكتاب العربى 19/5 ه 5155| م. 

3 تاريح آداب العرب للاستاذ مصطفى سادق الرائعى 5 مطبعة 
الأخبار 111١‏ م . 

يد “تاريث: الأديها الغرين. ٠+‏ العصر الحاهلن ." للتكعون كنود شف . 
طا دار المعارف 51 مم 0 

بده تاريخ الأمم والملوك للطبرى . تحقيق محيد أبى الفضل ابراهيم . 
دار المعارف 1554 م ٠»‏ 
كما هسساككذا م. 

0-3 التجويد والأصوات للدكتور ابراهيم نجا . ط السعادة . 


0 
7 


لب 6ع د 


تحقيق النصوص ونشرها للأستاذ عبد السلام هارون . لجنة 
التأليف 119/6 س 1186 م ء ا 

التصريف الملوكى لأبن جنى . أوريا ( لييزج ) 1886 م 4 ط مصر 
( شركة التمدن الصناعية ) 181 ه - 1619 م. 

التطور اللفوى التاريخى للدكتور ابراهيم السايرائى ٠‏ دار الرائد . 
الكاهرة 1555 م ٠‏ 5 


تنوير الحوالك ٠.‏ شرح موطأ مالك للسيوطى ط التاهرة . دار أحياع 
الكتب العربية . 

الجامع الصحيح للترمذى 55 155١‏ هد وما يبعدها ومتحقيق الاستاك. 
أحمد شاكر ط." القاهرة 15548 م0٠‏ 

الجاميع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) للامام القرطبى ٠.‏ ط 
التسعبا . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسى بتحقيق الأستاث عبد السيلام 
هارون طا دار المعارف ارا هت ١1‏ ل الى 

جمهرة اللفة لابن دريد مطبعة المعارف بحيد آباد . الطبعة الأولى 
55 ها.ء. 

الحنى الدائى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى ٠‏ بتحقيق 
الأستاذ له محسن . نشر جامعة بغداد 95ة"| هلس ك/اؤوا| ماه 
النحة لت تعلق الفاريدئ .ا الحو الأول وان العتابة العري + 
الحجة فى القراءات السيع لابن خالويه بتحقيق الدكتور عبد العال. 
سالم مكرم ط ؟ دار الشروق 1١7517‏ ه 2 لالاةا م6٠2‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لابن عمير البقدادى . 
الطبعة الأولى ببولاق سئة 59؟! ه وط دار الكتاب العربى /ام؟1 ه 
1959 م بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 


3 


3 


17خ سه 


الخصائص لابن. جنى . ط دار الكتب 1/1 ه ب 176 ه (1165م 
1165 م ) مع مقدمة محتقه الشيخ محمد على النجار . 
دراسات فى فقه اللفة للدكتور صبحى الصالح . ط بيروت 1945 هس 
5 

دراسات فى اللفة للدكتور ابراهيم السايرائى . بفداد 
11م 

دراسبات فى اللغفة لدكتور ابراهيم السامرائى ٠‏ بفداد 
16/5 ماء : 

درة الغواص فى أوهام الخواص للدريرئ بتحقيق مدمد أبى النغضل 
اَرَاهيم ٠‏ طاتهضلة مصر .151/9 م 

روشق غلم السواتت العودية لحان عاتاو عزهية: لتر الفز لا 
ل توئنس 195351 م ٠‏ 

دلالة الألفاظ للدكتور ابراهيم أنيس . الأنجلو المصرية /158 م ٠.‏ 

دور الكلمة فى اللفة لاستيئن أولان ترجمة الدكتور كيال بشر 
7" 

ديوآن الأدب للفارابى بتحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ط البيئة 


المصرية العامة 9(/6! م . 


32 
نت 


3 
23 


37 


١ 


ءءء 


ديوان صفى الدين الحلى ٠.‏ الطبعة العلمية ه/ا"؟1 ه ‏ "ما م 
سر صنتاعة الاعراب لابن جنى . الجزء الأول ط 19/2 ه 7 1104م 
ومخطوط مكتبة الأزهر ( ١١15‏ لفة ) ودار الكتب المصرية 15مه ه. 
السيرة الندوية لابن هششام ط الثالثة 6لاذا م . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حاشية الشيخ محمد الخضرى 
المطبعة الأزهرية .م1 ه 5950| م . 

شرح التصريح للشسيخ خالد الازهرى . ط دار أحياء الكتب العربية . 
االمطبعة الأزهرية هع"!| ه . 

شرح الشافية للرضى ط صبيح ه45 ه وط حجازى بتحتيق الأستاذ 
'. أحياء الكتب العربية . 


3 


م51 سد 


شرح ا ا ال 
الشسعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق الاستاذ أحمد شاكر . ط دار' 
المعارف ١54875‏ م . 
الصاحبى لابين مارس . المؤيد م؟"! هاس .١.ط[١6ا‏ م وط بيروت 
هس 5155| م. 
صبح الاعقى فى صناعة الانشا لأبى العباس أحيد التلتشندى ٠٠‏ 
الأميرية ١8١‏ هل .[5ؤا م. 
صحيمح مسلم يشرح النووى . المطبعة العصرية . |١959‏ ه سم 
مء 
صفة جزيرة العرب للهمدانى . ليدن 4585! م 
الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الثاثر للسيد محمود شكرى الالوسى ٠‏ 
ط السلفية اا هء ٠‏ 
طبقات فحول الشعراء لابن د الجمحى . دار المعارف 5 
- ردن 0 © اه 
الطبقات الكيرى لابن سعد . بيروت "!1 هال لهذا م . 
العربية ولهجاتها للدكتور عبد الردمن أيوب . مطابع سجل العرب 
الت ش 
العقد الفريد لابن عبد ريه ط "ا!9؟١|‏ ه التاهرة . 
علم الأصوات عند سيبويه . أ.ء شسادة . ليدن 151١‏ م . 

1911 500 وعطم لقا قنتطزةعثاطزة : 5688306 .لم 
علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى . ط السلفية لاه| ه ب 
98 م ونهضة مصر 1595| ه ب 1555 م ٠.‏ 
علم اللغة بين القديم والحديث للدكتور عبد الغفار هلال . مظطبعة 
الجبلاوى ط الثالثة ١4.5‏ ه ل 15186 م ا" 
العين للخليل بن احمد النراهيدى الجزء الاول الى الثامن نط بغداد 
١5517‏ م - مكهذا م . 


ع كاة سس 


فقح البارى بشرح صحيح الامام البخارى لابن حجر . نشئز رئاسة 
ادارات البحوث العلمية والافتاء بالميلكة العربية السعودية . 


. فتوح البلدان للبلاذرى تحقيق صلاح الدين المنجد . ط النهضة 


فصول فى علم اللفة العام لفرديناند دى سوسير - ترجمة الدكتور 


' أحمد نعيم الكراعين . المطبعة العصرية . الاسكندرية 1580 م . 


تحقيق التراث يبغداد . 

الفائق فى غريب الحديث والأثر للزمخشرى ط حيدر آباد 1915 ه ‏ 
111 ماء 

. وطبعة أخرى جديدة‎ ١55١ 

فقه اللفة للدكتور عبد الله العزازى . دار الطباعة المحمدية 
/ام؟ا ه ‏ ذا مء 

فقه اللغة للدكتور على عيد الواحد وافى . لجنة البيان العهربى 
هلا"ا !ا ه6ه6١1‏ م2 [خ8ذ5!ا ه515 مء. 

فقه: اللفة للدكتور محمد المبارك . ط جامعة دمشق 151/5 ه ل 
ةا م. 


فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور الثعالبى ط . الطبى 1995 ه . 
الفلسفة. 'اللفويسة والالقاط العربية للآأسكاذ جوركنئ زيدان + داز 
الوخلال: 1557م 


فى اصول اللغة ( مجموعة الترارات التى أصدرها المجيع اللفوى 
عن الدوزة الفاتححمة' .والمقترين: الى الدوزة الزايفة -والثلانين اق 
أتيسة اللفة وأوضاعها العامة ) ط لم11 ه ‏ 11541 م . 


فى اللهجات العربية للدكتور ابراهيم أئيس ( ط ؟ ) لجنة البيان 
العربى 11501 م »4 ( ط ل ) المطبعة الفنية الحديثة م155 . 


ع3 


2 


33 


تعد 256 مب 


القاموس الملحيط ط بولاق 8ه ؛ والحشنيئية .؟١1‏ ه ؛ والسعادة 
لاله ب 1١61#‏ م. 

القراءات الترآنية فى ضوء علم اللغة الحديث للدكتور عيد الصبور 
شباهين . دار التلم 1955 م ٠٠‏ 

البراءات. وصبلتها باللهجات العربية . للدكتور عبد الغفار هلال . 
بحث منشور فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض . العدد الثانى. 
القلب والابدال ليعقوب بن السكيت . القاهرة 54؟! ب-8ل!ا19 م . 
قلائد الجمان فى التعريف. بقبائل عرب الزمان للقلقشندى بتحقيق 
ابراهيم الابيارى ط دار الكتب الحديثة 15518 م . 

الكامل فى اللغة والأدب للمبرد . مطبعة الاستقامة م58١‏ ه . 
الكتاب لسيبويه . ط بولاق ١515‏ م 191764 م © وبتحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون ط دار القلم ودار الكاتب العربى . 

كتاب السيعة فى القراءات لابن مجاهد بتحقيق الدكتور تسوقى ضيف 
ط دار المعارف 198٠.‏ م . 


كنز المعانى شرح حرز الأمانى ( الشاطبية ) المشهور باسم شرح 


خيلة لأبى فيه اله الوصلل ع ل وان التالييهكي والفافرة . 


2 
د 


اللسان والانسان للدكتور حسن ظاظا . ط دار المعارف 19191 م . 

لسان العرب لابن منظور . ط بولاق ..15 ها بس لا.؟اره » 
ط بيروت هلاة١‏ هب 5مه6ا مء 

لغات البشر ل « ماريوباى » ترجمة الدكتور صلاح العربئ . نشر 
الحائعة الامريكة بالشاعرة + 

اللغات فى التركن لاسماعيل بن عمر المقرى . حققه الأستاذ صلاح 
الدين نهد ,عل الويسالة 1 #ذوذان كعاب العديده ساي 
6 مه ش 

اللقة للأسنكاة: متتكرسن كمون الانسهائدى: عبد الخيية: الف اخلن. 
ومضت القصبامن + الكتة البياق العريق ل 10 4 

اللفة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) ترجمة الدكتور عبد الرحمن. 
أيوب ء الأنجلو المصرية 19650 م 71 


27 


ع 


ب 51 نم 


اللغة: القمافرة للأسقاة عيلسن النفاد ‏ ابطيعة يكيي . تكك ايب 
لغة تميم للدكتور ضاحى عبد الباقى ط ١2.٠‏ ه ب ©86كا م .. 
اللغة العربية خصائصها وسماتها للدكتور عبد الغفار هلال مطبعة 
الحضارة 159 م . 

اللفة العربية كائن حى للأستادذ جورجى زيدان . دار الهلال 

اللقة والموتقع للمكتون مدهو السمران بط 7 دان اكنار قم بالان كدوة 
619كا م . 

اللغة و لمعه للدكدون اتن :+ دار :احياك الكت العرينة 1956 هات 
ه65 م. 

اللغة والنحو بين القديم والحديث للأسستاذ عباس حسن . دار 
اللعارف ١555‏ م . ١‏ 

اللهجات العربية للدكتور ابراهيم نجا . ط السعادة . 

اللهجات العربية فى التراث للدكتور أحيد علم الدين الجندى ط 
م . الدار العربية للكتاب . 

الليحات الحرسية ق التزاءانة العرائيسة الدكور 'عيذاة الزاعسي + 
دار المعارف 1155 م . 

ليس فى كلام العرب لابن خالويه . الطبعة الأولى بالمطبعة المحمودية 
الفماريية : 

مجالس ثعلب لابى العباس احمد بن يحيى ثعلب . تحتيق الاستاذ 
حك العاق هارون 32 + القاهزة دار المعارفه +35 

مجمع الأمثال للميدانى . السعادة 9١لا؟!‏ ه ب 5م9١1‏ م. 
محاضرات فى فقه اللغة ألقاها أستاذنا الدكتور محمد تناوى على 
طلبة الصف الثالث بكلية اللغة العربية عام 19587 م . 

محاضرات فى اللهجالست وأسلوب دراستها للدكتور أئيس فريحة 
وهكا م. 

المحتسب لابن جنى . دار التحرير 585! ه ؛) كخلم؟! هم . 

المحكم والمحيط الأعظم ف اللغة لابن سيدة ظ مصطفى الحلبى 189/0 م 
ب 1164 م وما بعدها . 


سس 55ج سم 


مختصر شواذ القرآن لابن خالويه . نشرة المستشرق برجستراسر ه 
ط القاهرة 1586 م . 

المخصص لابن سيدة ط الأميرية ببولاق .٠؟؟1‏ ه » ط بيروت ء 
المزهر للسيوطى . ط الأولى . المطبعة السنية 158١‏ ه 6:ط صديح . 

يستتفل . اللغة' القرينة: المدرعة الكبور «ابزاهيم اتسن: “.- القاهرة. 
ا 

مسند الامام أحمد . ط بيروت 85؟١!‏ هس 5556| م . 

الصفات الن للسيونى متحفيق النعدون عرد العطيم الشبستارق ظا 
دار المعارف . 

المعاجم اللغوية للدكتور نجا . ط السعادة ١م17‏ هب 1556 م.. 

المصطلحات العلمية والفنية لمجمع اللغة العربية بالتاهرة . 

معائى القرآن للأخفش الأوسط . تحقيق د. عيد الأمير محمد أمين 
ط الأولى 4.6! هاب 1586 م . 

معانى القرآن للفراء بتحقيق الأستاذين محمد على النجار وأحيد 
يوسف نجاتى ط . دار الكتب المصرية ١56506‏ م والنسخة المصورة 
عنها بيروت .1958 مء. 

معانى القرآن واعرابه للزجاج بتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبى 
11 هرت للك ام 

معدم غبائل العرب للأننتاذرضا كاله ل مويسية الرتتلة فة] م4 
معجم ما أستعجم من أسسماء البلاد والمواضع للبكرى تحقيق الأسستاذ 
تصطيى النيفا ب بالذاهوة :48 توما نعدها .+ 

معجميات عربية سامية للأب مرمرجى الدومنكى . مطبعة المرسلين 
الليئانيين 56ا مء. 

المغازى للواقدى بتحقيق جونس ط طهران المصورة عن طيعسةة 
جامعة اكسفورد . لتدن 1955 م . 

المغفنى فى تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة . ط العهد الحديد 
ه/ا ١‏ ها 15668 م . 


د 5ع سم 


. مغنى اللديب عن كتب الأعاريب لابن هشام . المطبعة الازهرية 
1617 ه ‏ 1998 م وط المدنئى بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين, 


عبد الحميد . 
مناتيح الغيب. وبهامشه تفسير ابى السعود . المطبعة الخيرية 
ل 


المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصئهانى . ط مصطفى الحلبى 
مذلا ه ‏ ١6اذا‏ م. 1 

مقاييس اللغة لابن فارس . تحتيق الأستاذ عبد السلام هارون . دار 
احياء الكتب العربية 855! ه . 

المقتضب للميرد بتحقيق الشيخ محمد عيد الخالق عضيمة . ط المجلس 
الأعلى للششئون الاسلابية 2م؟! ه ( 959( - 5354| م) . 
المقدمة لابن خلدون . القاهرة 07؟؟1[ ه . 

٠. العصرية‎ 

مقدمة لدراسة فقه الئفة للدكتور محمد أحمد أبو الفرج .اط بروتك 
ذا م. 

الممتع فى التصريف لابن عصنور الاشبيلى . تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة ط ؟ بيروت 1١995‏ ه ل 1591 م . 

مميزات لغات العرب للأستاذ حفنى تأصف . الس سعادة ١”.‏ ه 
ط الثائنية . 


من أسرار اللغة للدكتور ابراهيم أنيس . الانجلو المصرية ط الثالثة 


6 م 4« 


3 


3 


سد 58 سم 


الشف أن حت مضل يفتلفي اللي الالال انض 1401م 
من لغات العرب لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب ط 1586 م ٠‏ 
منهج السالك الى ألفية ابن مالك ( الاشموئى ) بحاسية الصبان ومعه 
شرح الشواهد للعينى . ط دار احياء الكتب العربية . 

النقنر فى القراءات العشر لابن الجزرى . ط مصطفى الحلبى بتحتيق 
الشسيخ الضباع . 

نسوعة االتازية الاسلادن والحضارة الاسلامية للدكتور أحمد د شلبى 
ط النهضة المصرية ١51//‏ م ٠‏ 


موظأ الامام مالك . ط الثالثة بتحقيق الأستاذ عبد الات عي 
اللطيف . نكر المجلس الأعلى د الاسلامية . القاهرة 16.1 ه 
بت اه ٠‏ 


نهاية الأرب لأبى العيا سن أحمد التلتشندي . العربية للطباعهة 
والنثر 19/8 ه ه19 مه 

النهاية فى غريب الحديث والأثر لأبى السعادات المبارك ين محمد 
00 بن الأثير بتحقيق الاستاذين طاهر الزاوى ومحمود الطتاحى 

. الأولى عيسى الطبى 1847 ه ب 1918 م . 

التوادر لأبى زيد الأنصارى . بيروت 18565 م0. 

قبع النواك يع حك الكزائع اللتنوطي وأ الممفادة دم 
الوحيز فى فته اللغة للأستاذ محمد الأنطاكى . ط بيروت 1555 م ٠.‏ 


مراجع أجنبية : 


8 .85 رول [عقادق0 لاط 5ع1ذعدمطم اقكتاومدع ه عمتلاداه٠مم ‏ مد 


. قوقع لإالواع ,امنا 


: سم‎ 1 
٠ ك0‎ ٠ ٠ « ٠ فى‎ ٠ ٠ لقدمة‎ 


الباب الأول 
الكلام والقول واللفة واللهجة 


0 ٠ 3 0 ٠ 3 ٠ 0 :الكلام والقول‎ 


والتول 1 . 


0 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 1 ٠ اللفة واللهحة‎ 


اللنفة : >؟ ‏ تاريخها ؟؟ ‏ اثتقائها 
وتصريفها +؟ ب معنى اللغة 9؟ ‏ اللبجة ؟لا ‏ 
اشستقاقها ؟؟ ‏ معناها 9 ما يرجع اليه الاختلاف 
الصوتى ه؟ ‏ متى قصبح اللهجة لفة #8 سس 
عوامل استقلال اللهجة 8" , 


الباب الثانى 
انقسام اللفة وتكون اللهجات 


عوامل انقسام اللفة الى لههات 2 . 2. 2. 0 . 


اختلاف البيئات الجغرافية 5١‏ تنوع الظروف 
الاحتماعية 1:١‏ الاتصال البشرى وآثاره ا - 
تطبيق تلك العوامل على العريية ه» ‏ العاميل 
الاجتماعى والثقانى والجغرافى ه150 الاتصسال 
البشرى بين العرب وغيرهم ”؟ ‏ اختلاط القبائل 
وأثره فى اللهجات 8؟ . 


٠ ىو و ىو‎ ٠ ٠ 2 . للفات‎ ١ تركب‎ 
٠ 


التداخل فى' الأبنية ؟ه ‏ (1) تفسير التداخل فا 
أبنية الأفعال 5ه ( ب ) تفسير التداخل فى أبنية 


1 


15 


1 


ان 


0ن 


ل 


با ١إهة‏ 


7 ال 00 


الباب الثالث 
التوحد اللفوى والعربيسة الباقية 


التوحد اللفوى بين اللهجات امار املو اع لذ 84 
عوامل التوحد اللفوى 9/6 العايل السياسى هلا 
العامل الاجتماعى والاقتصادى 974 اللعامل 
الأديى ”/ا س وسائل الاعلام لال/ا # المدن الكبيرى //لا 
الدين والعلم والثقافة والخدمة العسكرية 9لا . 

العردية الياقية 5 ٠‏ 5 3 

أوليسة العرئيسة الياقفية 3 3 ٠‏ 3 3 

عوامل توحد اللهجات وتنفوق القرشية  ٠. .  .‏ . 
( 1 ) التفوذ الدينى ,م ( ؟ ) النفوذ التجارى 35/ 
(*) النفوذ السياسى ملم ( 4 ) النفوذ اللفوى 6/ 
القول يسيادة القرشية هلم رلى المعارضين لبذا 
القول ومناقكشته 9م رثلى أحمد بن نفارس فى 
تفوق القرشية وأسسبابه 55 . 

الباب الرابع 
اختلاف اللهجات العربية ومظاهره 


آثار اللهجات العربية ودراستها 
خارية: :اللكناكها." مط وكاكيسستة وا ات د 
وموقفهم منها والاحتجاج بها ١.‏ - ظهور اللهجات 
فى كتب ابن جنى 1١١197‏ . 


مظاهر اختلاف اللهجات 2 . .20 20 ا. . 
الجائب الصوتى والجانب الدلالى 1١5‏ - اتثفراد 
العربى يما لم يسمع من غيره 1١١‏ . 

الفصل الأول 
الابدال وآثره فى اللهجات 
تعريفه .؟.ا ‏ أنواعه..؟١ ‏ أثره اللفوى ١١١‏ 


١/طا‏ 1.5 
4د كك 0 
الم 1.5 

7 

[ذه 
11 عه 1 
ه.١ 1‏ |1 
ل | كك وق 
١٠‏ ب5!؟ 


آر أء العلماء فى الابدال 


أس باب الإبدال 5 


أولا 


ثانيا 


الامسالة والفتح 


: اختلاف اللهجات 2  .‏ . 


سس لاا لدم 


٠ 42 2 ل‎ 


رأى ابن جنى : الحكم بالابدال أو باختلاف اللهجات 
ومقياس ابن جنى فى ذلك ومناقشته 197 س موقف 
العلماء من هذا الرأى ؟17 - المتابعون لابن جنى : 
أبن سيدة وابن يعيش 1١55‏ والدكتور ابراهيم 
أنيس ه١1‏ رأى فريق آخر : الحكم باختلاف 
اللهجات : رأى أبى الطيب اللفوى ابن 
السكيت 6؟١ ‏ والبطليوسى ١4.‏ وابن خالويه 
وأبى على التالئ 15١‏ د رأى المتابفين لهذا الراى 
من المحدثين ١6١‏ . 


ك0 


+ ال 


: النطور الصونى 8 عد الرون العام كو او 
(أ) أعضاء النطق 1 - اختلاف أعضاء النطق 
لس عيوب أعضساء النطق 4 زب ) المكان 
والزمان. 145 ٠"‏ ي ) الحياة الاختيامية .16 
)١ (‏ العزلة والاختلاط الاجتماعى ١5.‏ ( ؟ ) الثقافة 
والحضارة 181 ( * ) الحالة النفسسية +16 ع 
( ؟ ) عوامل اجتماعية أخرى ١6١‏ . 


: دواع لغويسة 


١مم اتفاعل الأصوات : (1) المائلة‎ 1١( 
(ح ) التناوب بين الأصوات‎ - ٠5 ب ) المخالفة‎ ( 
الاشتقاق 165 (؟ ) تغير المعنى‎ ) 5 ( - 6 
التصحيف والتحريف 161 - صنئع الألفاظ‎ - |65 
أولا : الاددال فى الدروف‎ 
الشنشسنة‎ 1١16 الكشكشة ؟5! 2 الكسكسة‎ 
العنعئة م15 9 اله لفحفحة ١/إ١  العجعجة‎ 


5 ب الوتم 1١8١‏ الاستتنطاء 6م١1‏ ا 
الطمطمانية 184 . 


أبن جنى ( الفتحة الممالة نحو الضمة 154 الكسرة 


0 


مست٠حخسسةه‏ 
ل 00 
5 -ه 15 
155 
116 
16 
165 سه للبل؟ 
مك ان 


58 الله 


المشوبة بالضمة 1350 ل الضمة المشوبة بالكسرة 

 )‏ الأسرار اللفوية الباعثة على حدوث 

الأمالة 151 ب أسسباب الامالة فى كتب النهو واللفة 

54ا ب أسسياب أآمالة الآلف 19/8 أسسباب امالة 

النتحة ..؟ ‏ تفسيٍ المحدثين للامالة والفتح 

ونسبتهما الى القبائل العربية .١٠٠؟‏ . 

الهمتٌّ والاسسهيل 2 . ...د اا.ء ا . .ا . 
الفروق بين الهمزة وحروف العلة .١١؟  -‏ نظرات 
المحدثين الى حوادث الابدال بين الهمزة وحسروف 
العلة 1١؟‏ ل رأى هنرى فليشش فتفسير هذه 
الأحداث ١١؟ ‏ مناتفة هذا الرأى ؟١؟ ‏ رأى 
الدكتور ثشاهين ومحاولته تفسير المشكئة برأى 
جديد 17١؟‏ س نظراتئا حول هذا الرأى 1117 سه 
موازنة بين موقفى القدامى والمحدثين من حروف 
العلة 5١؟‏ . 

تفسي الهسزّ وققائله ٠‏ . 220 .6.20.20 . 
ابدال الهمزة من حروف العلة : أمثلتها ا1؟؟ ل 
تقسيم القدماء للهمز وتفسير الششاذ مه 564 . 

ابدال دروف العلة من الهمزة 2 . . 


ابدال الواو /17؟؟ - ابدال الألف 8؟؟ ‏ ابدال الياء 
2٠‏ ل تفسسير القدماء والمحدثين لهذا الايدال ١*١‏ 


ابدال حروف العلة بعضها من بعض 
ايدال الواو من الألف والياء '!؟؟ ‏ (1) من الآلف 


9 سه ( هبه ) من آلياء 5*6 ب ابسدآل الالف: من 
الياء والواو 586 . 


ا 


لحن وين 


فده رخرف 


1 ل /؟ 


سس 58ج لم 


التبادل بين الياء والواو ( المعاقية ) . 2 .  .  .‏ . 4 ب 559 
تعريفها 19/4 شروط تحتقها 8؟؟ ل موأضعها 
- رأى اللغويين فيها ١؟1؟‏ - تفسير بعض 
اللخووينة "العذائن' للتفافب 14 
التبادل بين حروف العلة والصوامت ‏ . . . . 0.0؟ ا لانلم؟ 
الشادل ين :الالف ‏ والفسين 88 بدا والتون 81 ْ 
واليكاء :قه + ابت القادل: شين الواو والناة ص نجه 
والتاء 06 والميم /9ه؟ - والهاء 05؟ . 
الشادل نين" الباء اليا 053 سن والقناء #37 بت 
والثاء 55؟. ‏ والجيم 19؟ - والدال 51/8 والراء 
*/ا؟ ب والصاد 9/6ا؟ - والضاد 18؟ - والعين 
27 والكاف 9/4؟- ‏ واللام ١٠8؟‏ - والميم 58٠.‏ 
والئثون ؟8؟ - والهاء 585 . 
ملاحظات لفوية 2 . 0 ل الى ا .ا .ا 6ا. كل؟ 


ثانيا : الابدال فى الحرتات 4 ع بساني 

الوكم 84؟ ‏ الوهم 85/؟ ا'تلتلة بهراء ( تعريفها 
آراء العلماء فيها ل قبائلها ) .9؟ . 

التخفيف فى بعض اللوهات ‏ . 2 . 0 . . . . هؤ؟ 
أولا : بالاتباع: : فاء فعيل وفعل 910؟ ل صور من 
الاتباع : الاتباع فى ( الحمد لله ) 191 - الاتباع فى 
( للملائكة اسجدوا ) 5159 . 
ثانيا : بالاسكان أو حذف الصوامت واجتماع التغيير 
والحذف ..* ل تسكين شين عشرة حال التركيب 
6 ب الضميران هو وهى 87.17 ل الس.كون 
والحركة فى الصوامت الحلتية و.؟ا , 


الى امه 


الفدصسل الثانى 
التغسر فى بعض الصيمٌ اللفوية 
وتعدد الأوجده النحوية 


ابدال الياء ألفا فى بعض الافعال الثلائية 16لا س 


من الثلاثى الأحوف .؟”8 ب بعض |الأسسماء 
المتصورة والممدودة ؟؟” - كلا وكلتا 7515 - هيهات 
 ”*‏ هلم 859 ب الحاق الفعل علامة التثنية 
والجمسع .*#” ل فعال للمؤنث ه#الا ب الاسم 
الموصول 585 ب اعراب المثئى  *89‏ ما الحجازية 


5 


صحه 
م را 


والتميمية ”6١‏ ( عملها 95١‏ زيادة الباء فى خبرها ؟1؟ 


زيادة من مع اسسمها 757  )‏ الوقف على تاء 
التأنيث 47 - مطابقة المصدر لموصوفه "875 سا 
لهجات يلفقها التحاة 59؟ ‏ قبل وبعد #8545 ل 
( لا ) الثافية للجنسس إه” . 

الفصل الثالث 

الفك والادغسام 
النك والادغام فى الفعل الثلاثى المضعف 8904 ب 
صيغة افتعل ه٠7‏ تفاعل وتفعل 858" سه 
التفسير اللفوى للفك والادغام .ل/الا . 

الفصل الرابع 

نقص بعض الحروف وزيادتها 

لحلفه قوق «من) #79 ما حكف النه ( هلن') الحارد 
ولامها 7/ا؟ ‏ اللخلخائية 7/9 القطمة 6/!؟ ب 


شعل وأفعل لالالا ل فعل وافتعل 0م؟ س ضميرا 
.الخطاب كم . 


ل إلا 


فض 2 وان 


اماع لد 
صئفحة 
الفصسل الخامس 50 ,٠ع‏ 
الدرس اللهجى الحديث 

أهمية دراسة اللمجات 88*# - دراسة الفصحى 

عند الفربيين 84؟ ‏ أسباب الاهتيام بالنصحى 
ن-.ظهور الاتجاه لدراسة اللهجات ووسائل 
دراستها .ة9؟ ‏ التوحد والانتسام فى اللغة 
وأسبابه ١5؟ ‏ أنواع الهجات 715 - تكوين لغة 
عالمية ؛9؟ ‏ دراسة اللفة عند المحدثين 890 . 
الأطلس اللغفوى ؛ بيان الهدود الجغرافية للغات 

5" درسم خط حاشواضي الممداه اديت 

تاريخ ظهور الأطلس اللفوى ..؟ - موضو 

الأطلس اللفوى ١.؟ ‏ طريقة وبكر 4.7 سد 
طريقة جيليرون *.؛؟ - ششبروط الراوى واللسجل 
اللغويين 4.4؛ - أسسى الأطلس اللفوى ونتائجه 

6.5 ما يجب مراعاته فى دراسة اللهجة ".؛ س 
تطبيق ذلك فى دراسة العربية الفصحى 
ولهجاتها /ا.؟ ٠‏ 

نهاية وخْاهجمِسة | , 3 5 .اله اه .ىه [1؟ 
أهم المصادر 2 . ٠‏ و ابن لط لل ل اك 1ك .411 


محتوى الكتاب .١١‏ .اله 


رقم الايداع بدار الكتب 88؟1953./5 


